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کلمة المکتب 


ان انتعاش المرا کز التعليمية رهن نظام تعلیمی دقیق, ثابت و مجرّب. و تشکل البرامح 
التعليمية و المناهج الدراسية و الأساتذة عموده الفقري. 

ان فاعلية البرامج التعليمية تکمن فى تجاوبها مع متطلبات العصر. و توافر 
الامکانات. و موهّلات الطلاب. كما أنّ تقویم المناهج الدراسية یعتمد إلى حد کبیر 
علي طرحها لاخر المنجزات العلمية بأحدث الاسالیب المتبعة فى التربية و التعلیم. 

هذه المراكز بحاجة ماسّه إلى التقويم الدائم. و اعاده النظر قوع مناهجها الدراسیه و 
تجديدها بأرقی الأساليب وفق آخرما وصلت إليه التقنيات العلمية. بغية الحفاظ على 

ان حوزات العلوم الدينية التى تقع على عاتقها مهمّة إعداد علماء الدين و نشر 
المباديء الاسلامية. عير فون تام من هذه الماعلة باعتار ها من مؤسسات 
التعليمالدينى. 

و من حسن الحظ فان الحوزات العلمية دور ك الثورةالاسلامية العظیمة بقيادة 
الإمام الخمينى يله أخحذت ال ترات عة فى التفکیر جديا فى اصلاح نظامها 
التعليمى. و تجديد النظر فى مناهجها الدراسية. 


7 درو في تاريخ الادیان 

و الظاذنا مين اروا رل فامت عدا فبة ا العالمه اي 
تمثّل جزءأ من هذه المجموعة وتضطلع بمهمّة تعليم الطلاب -قبل غيرها من سائر 
المؤسّسات التابعة للحوزة بإنشاء «مكتب التخطيط و تقنية التعلیم». 

هذا المكتب مع تثمينه للجهود المضنية التى بذلها العلماء فى سبيل التجاوب مع 
هذه الحاجة واقتطافه ثمار نتاجاتهم العلمي سعئ إلى تنظيم المناهج الدراسية وفق 
برامج جديدة مستوحاة من الأساليب التعليمية المعتمدة على آخر المنجزات العلمية. 
وقد حمق نجاحاً واضحاً فى إعداد مناهج دراسية حديثة» بفضل جهود علماء و 
باحثین. لهم خبرة فى مجال المطالعة و التحقیق. و بذلك يكون قد خطئ الخطوات 
الاولی فی هذا المضمار. 

ار ۱7| 
و العشرین حتی راحت الاتصالات تسخر العالم و آخذت الکتب و الصحف و أجهزة 
الکمپیوتر و التلفاز و الافلام و الأقمار الصناعيةء و سرعة التنقل» توثق الاواصر بين 
الناس. و تؤكد الصلات بينهم بهدف انتخاب أفضل الاسالیب للحياة. 

إن احدی منجزات عصر الاتصالات. هی الوقوف على العقائد الدينية للجماعات 
البشرية. الآن و بعد انهیار سدود العزلة المنيعة. تیشر لزعماء الادیان و المذاهب مد 
جسور الحوار بینهم للوصول إلى تفاهم مشترك الأمر الذي سوف يترك بصماته على 
آتباع الدیانات من أجل الوصول إلى التعایش السلمىء و احترام حق الاخرین فى الحياة. 

إِنّ فتح باب الحوار لم يكن غريباً على از 
النهج الذي سار عليه الانبیای لاسيما نبى الاسلام ب و أهل بيته الطاهرین 25 و تشهد 
عليه المصادر الاسلامية. 

ولأجل ذلك کله. قد ارتأی مكتب التخطيط و تقنية التّعليم تعريب کتاب «آشنايى 
با اديان بزرگ» الذى ألّف باللّغة الفارسية - لغرض اطْلاع الطلاب و رواد العلم على 


کلمة المکتب ‏ ۷ 
تاريخ الادیان و لتعم الفائدة بعد أن أمضئ دورات تطبيقية من التدریس إثر طبعه و 
ها ag‏ ابا به التاق مه ان تیاس رن 

بيد أنَ المؤلف الکریم أحجم فى هذا الکتاب عن البحث فى الدین الاسلامی. 
لمعرفه القرّاء الكرام الواسعة به. فيصبح الخوض فيه على هذا المستوی غير مجدٍ لهم. 
كما أنّه أضاف: «إِنّ الموضوعات المطروحة هنا عامة, ولاتدعو الحاجة للاشارة إلى 
مصادرها فى الهوامشء من هنا آثرنا الإكتفاء بتذييل الأقسام بمصادر محدودة للبحث. 
لأن سردها برمّتها خارج عن عهدة هذا الأثر». 

و فى الختام لا يفوتنا الا أن نتقدّم بالشكر الجزيل و الثناء الوافر لسماحة الأستاذ 
الشيخ حسين التوفيقى ‏ حفظه الله علئ ما بذله من جهوده فى سبيل تأليف هذا 
الکتاب. و الاستاذ أنور الرّصافى لما قام به من عمل دژوب فى تعريبه؛ راجين لهما من 
الله سبحانه دوام التوفيق والسّداد. 

هذا الكتاب نضعه بين يدي الباحثين» آملين أن لايضنّوا علينا بآرائهم الصائبة فمن 
الواضح بمكان أنّ بدايات ای مشروع لاتكاد كلو هن ولات وهفوات. 


جامعة المصطفئ ی العالمية 
مكتب التخطيط وتقنية ال لتعليم 


۲ الادیان البدائية 
۱ الدین عند الإنسان البدائی ا E‏ 
۲ العناصر المشتركة للأد يان البدائية E O Ey‏ ی ی 

۲۰-۱ اه و الالهة E O‏ 


۰۲-۲ عادء السلف 


واوا و اه و واوا و و و و واه و و وقوه و و فو و و و و و و و و و و واو و هس هم . مام و و و و و و و و و و فقاوم ود و هاه و و و و و و و و و ها و و هاه فاو ناماع هد و عام و ها و و و و نا م و ما مام 


6م عد م و مه و ماه و و ع ده و و و .د و مثو دم .ا و و و و و و و وا و و و و و و و و و و و و و واه و و و و و و و و و و و ما ماما و و و و و و و و فاه و و مه و و انان م 


۱۰ دروش فى تاريخ الأديان 


37 7. السحر ا ا OOO‏ ا 
٤‏ تحر القرايين O‏ 000020212121211 0 0 0 
۲۵ الطوطم O E OT OL E ED‏ 
ا ۱ 
۲-۷ مانا م ا ۱ 

۳ الارواخة o O O EE‏ | 
۶ الفتشية بوم وب ا امي لع ل اماو در ب لاع م1 امراب نج امك د م ا 10 
الخلااصة آآؤآة10 ا کر 
الاسئلة م ل E‏ 
مصادر البحث a‏ و ا ال ل و الو سي لت و ۱۱ 
۳ الدیانات القديمة از 
.١‏ مصر E OO NO TOBE‏ 
.١ ١‏ ظهور الدين و تنوعه فى مصر القديمة O O‏ 

010000000 e اسطررة الالهة الكلاثة: ارزو ر سن »ا :و حورن‎ ١ 

۳ . عبادة الشمس کیک کی N O‏ ۲۳ 
۱-۶ عبادة فرعون کر( 

۲ بابل EOE‏ 
1-١‏ التحوّل والتغيّر الذي طرأ على الديانة البدائية فى بابل 0 

١‏ ات البابلئ ooo‏ ل ل 

۳ اليونان O e‏ 
5-١‏ دین قدماء الیونان yT‏ 
۳-۲ الأساطير م 
۳-۳ ظهور الفلسفة ا EE‏ ا 

ء الرومان TS‏ ل ل ل 
.٤- ١‏ ديانة قدماء الرومان O O‏ 

۲ -. نوما والهة الرومان ا O‏ ا ا 3 
الخلاصة A SC O‏ 
الاسئلة ا اا ا اا E A‏ 
مصادر الیحث OS‏ ة 12 1 1 1 1 ا CE NT‏ 


و و م ماع هد هه ع و و و و موم و و وم .اماه و و و و و مان م م و و و وهام م و و هو و و و واه موه 


۱-۳ الثقافة والتر بية الفيدائية TY‏ 
۱-۶. فلسفة آوبانیشادات 575770 
ی اضول لالدو E‏ 


۱-۸. نظر ية التناسخ وفانون کار ما هو مور 
١-۹‏ . فلسفه وحدةالوجود ب 0 2100 


E a O سيرة مهاو يرا‎ .- ١ 


e ؟. الکتب الد ينية‎ ٤ 
e الأتباع ب ل‎ ۲-۵ 


و و .اماه و .مدقاو و هاه عه ها هاف ها و و و و و و مه هم مه هو هم و م .ا حم ما رازه 


و و و و موم و واو و و هد .ا و و م و و و و و راواه و وان و و و و و ما رام و واه و و واه واه و و و و۰۰ 


و و و و و و هو و و ود وا .ا . و وه و و و و و و وها فاه وه و ود و مداه و فد ها و راود و و ما و و و هو و 


و و و و و و و و قد وا اه و و وم و و وم وار وا و و و ع و واه و .د و و مه و راع و هو واه و و و و قم 


و وه و م مه موه .اماه ماما عا عد وه و و و وه و و مد ما و و و و و و و هو و و ع و ماحد عا و و و و ماحد م نام هن 


.ا عا و و قاع ع و و و و و و ها و و هه مه مه و و و و ماو و و و هو و و هه و و هو و و مه ما ها و و مه ند مث 


و و هام و و و و وه و و ما »ا و و و و و و و واوا و و هه مه و و و و هم م ما مدو نمه هه و هو و مه 


فاع و و م و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و شاعام و و و و و و ماه وه واه او و و و و و و و م مه 


هو و مه و و قاع مه و و و و و و و و و نه ع قمع و مه و و و و و و و و و مه و و اه و و و ام ماه ماو موم و و 


۵ و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و وناو و و وه و و و و و و و وه وا و و و مام و و و هاج وا و 


و اه و و ها و و و وه و و و و ماو و و و وو و و هو و و و و ماو و مهاه و و فوا و و و و و و و و و 


۱۲ دروس في تاريخ الأديان 


الخلاصة E‏ 
الاسئلة ز[زذز[ز[ز ز 0171111 
مصادر البحث E an ORES‏ 
۵ الصين والیابان ا 
ا الک تفوشيوسة o‏ 
اا کو 523018 
۱-۲ الآثار o‏ 
۳ الغا 500 
١٤‏ الأصول الا حلاقية ag‏ 

6 .المناسك ANS‏ 
١-1‏ الأتباع والخصوم 052206 
41 الدین الرسمي 010011 

؟. الطاوية o‏ 
۲-۱. لاو تسى وفلسفه تاو تي تشنغ 
كين شوانغ تزو ومقالاته EE‏ 
ری ای ا 
ا ل 9[ 
۳-۱ الخلفیات الا جتماعية ی 

کت ال ی 
۳-۳ ر یجوبو (Rijibu)‏ ۳ 
الد الس y‏ ۱ 
الخلاصه Ea ES‏ 
الا سئلة ی ی ی ی 
مصادر البحث 07000 ی 
.يران القديمة SE‏ ها 
۱. ديانة مغان Ty‏ ل 
۲ د انه زرادشت ل 
۰۲-۱ سيرة زرادشت لاس ی 

e آفستا‎ ۲۲ 


و واه اه ماو و و و و و و و و و و وأو وداه و و و وم و و واه م ع و و و و واف هاه و و و و و و وا و و و و و و مهام و و ممه 


«اأهع. ها عقا وه فوع وو وق عقوو ور وراور و و وق وو .م رودو م موود وو عوقو هه وو و هد و وه وه ۹ 


۵ و اه واه و و فاه وقوه فاه و و قاو ووه وم و و و هن و وق وم مهمه وو و و فق عه و فوع و و م و و يه رو 


و اه قاو و و و و و و مه و و و و و ع و هه و ع واو و و و و واو وو و و واو و و فاه م و و و و هوا وو ود و ما ور و اه و و 


و و و و اه قا و و و ها وه و واو و و و و و و دواع و و و و و و اه و يع قاع و وه و و واه و و هع م وو و و و و و ماه ها 6ه 


و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و وان و ف وه و و و وه ع و و و وا و و و و و و مه و و و و نو مو 


هله و و و واه و و واو و ف و و و وف وفع و و و ع واو و و واو و و و و و وو و و و وه و و و و فاه و و وا و و و و و و و موه 


۵ و و و و و و و وع واه عقو و و و و و و و و و ون مه و وه هو و و و هم م ع و ع.ر وقوه و اه وه هو و و ها و ورور او 


ع و و و واء و و و و ماه وه و و و و و و و و و و و و مه و و و و و و عه و ووو و و اه عع و عاو م و و و وا و و و و 


و و و و ع و واو و هوه مه و و و و و و و و و عه و و راو هه و و و و و و و و و و و و و و اه و و و وا و و م و و و وم ع م و و و 


و و و و هو عه و ماو و واو و و واواو واو واو ه و و و و مه و هو و و و واو و و و واو واوا و واه و و و فو وه وو وان و و و و و 


والواواقاه و و وم م و هه م عاقيه فقا وها مه و هام وا موم ما و و و و و و و و و و ها واه وا عع و و و و و و و هه وام و 


۵ و و و و و و و و و و و و و و و و و و واو واو هد و و فود ماه و و و و واو و و مفو وا و و و و و ون و و و و نو و وه وم وا و م06 6ه 


و و و و وم و و و مه و و مه و و و و و و و و و و و ا لا من و و و ل و و و و و ا ا و و ا ا و و و و وا و و و و وه 


هو و و و و و و و مه .هه و و و .د هاه و و و و و هاعد عه و م مم مره م و و و واعاه ماعو و و و م ما عه رو يه 


هاأعا واه قوع و و وا وق هه هاوه .ووه شه قاع هد مامد هاو و هه و ووو و ع و و و و مار وا واي ويه و ودار وار وه 9 


و اه ةده عه و هاوه ع عع و و و و اقفو فاه وهاه و و و ه» ونوا و و و واوا وده هه و و و ها ع و مث قارو وو ع فداه مه و 6ه 


و و واه هاه قاع و و و و و نوعو واوا و هاه عاو و و و عه ع و و و و و ها عار و و وا م وا ووه و و و و اه ماع م م ويه 


واأواه عقوا ةو مه و وق وو و ور واد و ووه و وا و وه و واو وق و و وو و رار وه فا روه م و وفع مو رو مور ع هم هم و6 وم و6066 


و اه و ع قاع ع ع و و و و وه و دواو و قا واه و و و قار و قاو و و قاع و وه و و و و و و و و وه و وف و ني قاع وه اه م امه و۱۰ 


هوه و وعد واه عا قو و و هوه هه و مه و ون وو عو و هد و و و و و وو و و و واو و ع و قا فاه فاع ع و وا مار و و و او 


وقوه هق واقه ها وم ٠.‏ ها مون وه وواعه ع ةقاعا و واو ور واه ه وواواق و هعاق و وفا م واث ع رونل و وق و مه مود نف مه 


و و اه و و عا هه وه و و عو و و يه ووس وه و و ون و و هه و و وان وو و و و و معام و وام و وو و و وا ور و وام م م مامه 


و وه واوا و و و و واو و ع و و و وار و و .عا و و م وو وه و و وا عمو و و و و ماو و و واو و وو وق و وه رماي ون و و و 


هو واقا هه .مه فاع واوا ع قاو وهاو واه O‏ 


وا و م م ووه عه واوا عه و و و و و واو و ميو وق ويه مه هه فاو و عا مه وقوه عه عقوف و ف وام مامه بام و مارو 


7 2 و 2 2 2 2 و و و و ا ا ا ا ون ا و وه ها وا و و و ا و ا ا ل ل ل ا ل و ل ا ل ا ل او ل و 


٩۵ قصه الخلق وعقيدة الثنوية ا‎ .- ٤ 
الالهة و‎ ۲۵ 

1 -۲. خر الزمان ا ا ا اا ٩۱‏ 
۲۷. خلود الروح o‏ 00000011 ۱ 
۲-۸ الوضع الحالى a O‏ 
۳ ديانة ميترا (مهر) سخ م ی و اللو 
الماتوية O‏ ا 
ل اشير اسان ا لوديا ل ل و ل ل ا 
aE A SS EROS EE‏ 
غ. التعاليم والأصول 1[ [ز[ 000 

۵. ال يانة المزدکية ی و بي وي ا ب عي لومم RO‏ وو ب 
( 0 سيزة فردك و ا ا لم ا م تس ۱۳۲ 
۵-۲. حركة مزدك Eo O e CD‏ 
۵-۳. وجهات النظر GANS O O‏ ۱ 

الخلاصه تک ام تست خور شا کی ااا میس یی ۱ 
الاسئلة yT‏ ا ا ار 
مصادر البحث E OOO O TIE‏ 
. اديان العرب قبل الاسلام م ا 
۱. اديان العرب فى العصر الجاهلى 11 000000100 
؟ الب ال 000 0 
۳. الایمان بالله ARES‏ سا سس تاس ماسو وداه امتبوا امسو و رو تاونسو و ی CEA‏ 
6 الارواح الشريرة a O O OE‏ 
۵ الصابئة ااا ای سک ۱۰۳۹ 
الخلاصة یک ۱۳۱ 
الاسئلة ات اننع ووو لبا وحمو ا E‏ ل ل ل مم ا امار مو ايا مح حي ال اي hh‏ 
نْضَادن الحت ا ا ا ا 11د1د1ج0000001 O‏ 
۸ اليهودية اوسا اس سه سر و ا م ا ی ۲۱۱۱ 
.١‏ العبرانیون ومع نا سحي بد سيق بابو ا ا ا ل ري 1 
۲. ابراهيم ِا ی ا E‏ 
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۱۱ یعقوب ا (اسرائیل) ۹ ی کت‎ .٤ 
e موسی ا ی تا او و ا اا‎ .6 
EN عد يتبج سن جا اس حبقا اندو اما‎ Se SRS 6.البعثة‎ ١ 
ESE ی‎ E المعجزات‎ .۵- ۲ 
۲ اق لحور م الخ سابع جب سح م م یس‎ 
000 00011 ay الالواح والوصايا العشر‎ .5  ؛‎ 
۱۱ عبادة العجل لاد م م ل ا ا ا ا‎ .۵-۵ 
e E E A ERS SR o وفاة موسی کا‎ .0-1 
E DG OS ا‎ a مو اا اج‎ E اتا رين‎ 
۲۵ E ر لخن ا سساو دک وه ات رک عا‎ 1-۱ 
تجز ئة البلاد ا و 0 اا‎ 1-۲ 
اا‎  [ [ و و ۳۹ ۱۳۰۱۱ 1[ ز[‎ 
| غ ا بجابوو ار انلقو ااماااسا ا سج اما ا‎ 
نضال اليهود ا‎ .1-6 
0 0 0 0 011 تدمیر اور شلیم وتشريد اليهود‎ .1-7 
0 TE NE اليهود وسائر الاقوام‎ .1-۷ 
E العا أظهووالضهيوية ا ا اا ا‎ 
E اع تا ی‎ 
TOSSES ARAS تنخ (العهد القديم)‎ ۷ 
۱ القسم التار یخی لتنخ (العهد القدیم)‎ ۷-۱ 
۱۲۱ Saeed الحكمة. الاناشید و الشعر‎ ۷ ۲ 
۱ o تنئؤات الأنبياء‎ ۷۳ 
۱۳ ۲ أسلوب الار جاع الى العهد القدیم و او ویو تس مت هت‎ ۷-۶ 
LER 8 نقد التوراة او‎ ۷-۵ 
E ES E أبو کر یفا العهد القديم ا‎ ۷-۲ 
۱ 011 التّلمود ل‎ ۸ 
EOC فالا هه ی هت سم‎ ٩ 
العقائد و الأحكام الدينية و‎ .٠ 
OVE OS EGE فى اليهودية لوجع ام‎ ديحوتلا.٠١‎ ١ 


.٠١ ٣۳‏ المعاد فى اليهودية o ae‏ ل RE‏ يي 
۱ حکا م ۱۳9 EE‏ ا 1 
۲. أعياد اليهود O E O A N O DC O O‏ 
۳ الفرق اليهودية و 0000 1230 
( .الق سیون RS ea aS E‏ 0 
۲ .الصدوقيون ا O Aa‏ 

۱۳-۳ السامر تون E E OE‏ 1 
۶ ۱۲.الاسینیون Ta‏ و ۱3 
۱۳-۵ الفراژون OE E O O O O‏ 
١7-1‏ .الدونمة O‏ ا ب OS OD‏ 
.٤‏ انتظار ظهور المسيح ا 
1-1 مد الما يي ل 0 
۱۶-۲ انتظار المسیحا فى العصر الحاضر E‏ ۱ 
الخلاصة را او ی ۱ SS a ES‏ وی NE E EE‏ 
الاسئلة سود هه مت وديا وله دمحما LASERS Seana‏ 
مصادر البحث ا ۱ 
٩‏ المسيحية ا ااا O‏ 0 
.١‏ عصر ظهور عیسی اا 7“ ۱۱ 
الو هون ع ۱۱۱ 
ا ا واا ی له ی a‏ ۱۱۵ 
مر غ ا يي ا ل ا ۱ 
۵. یو حنا المَعْمَدان اع سب کت ۱۲۱ 
.١‏ نهضه عیسی ا aE‏ وک VPS SSS SARE SAO‏ 
۷ نهاية مطاف عیسی ا بم ب INO SD OSTA O‏ 
۸ الرسل اا ا ا ا 
۸-۱. الحوار يون الائنی عشر لاوطا عو او م لا VEREN‏ 
۸-۲. بطرس وسائر الرسل الو الخو جب و الب GD OS‏ ۱ 
يونين 11 ۱۱ 

4 عیسی اذ ثائراً الوقرم اس ا اماما ا و AE‏ 
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۲ -4. التعميد فى الدم ا A‏ 
٩-۳‏ صلیب الشهادة ل 1 
55 السیف بدل السلام 1010111 0 ۱۱۱ 
4-5. الدعوة إلى الكفاح المسلح 00 E O‏ 
٩-1‏ تحقير الملك O O‏ ا 
٩-۷‏ الله و قیصر A O‏ 
۸-. مخاصمة تجار الدين DSL E E la‏ ا 
٩-٩‏ اظهار القدرة a‏ ا A‏ 
.٩- ۰‏ امضاء القصاص والحث على العفو که ۱۱/۵ 
1 تاسمسن ال کته o‏ ی 
1أشيات انار اة ا ا 010101 ۱۱ 
۲ ظهور الجدل الکلامی کی ۱۹ 
ا ا 
١‏ لبجو امير ان م ل 0 
6 البابوات O O‏ 
١‏ -6١.البابا‏ والامبراطور ل 0 
.١0- ١‏ النزاع على منصب البابا O O‏ 
۳ لدم البفوةالسياتن للبابا 0121 lr‏ 0 
1 اسا الانظمة المسيحية ا n‏ 0000 
۷. العهد الجديد بن اسح قا DE O O O SR‏ ل ا TEE‏ 
۱۷۰-۱ الأناجيل 000 
۱۷-۲. اعمال الرسل OS OE‏ 
۱۷-۳ رسائل الرسل ا اا مي يي ا ا ۱ 
۱۷-۶ الرو یا و المکاشفة ی ۰ ۲۱ 
۸. مكانة الکتاب المقدس ماطا و DSS‏ ۲۱۱ 
١-18.رؤية‏ أهل الكتاب ا 11101 1 1 ۵ ۱۳ 
١‏ -18.رؤية المفكرين ا 0000 5 1 
٩‏ . العقائد ود 
4-۱ الخلفيات ER DÎ‏ ۱۰۱۱۲ 


14-7. الوهية المسيح فى الاناجیل E yS‏ 
۱۹-۶ الثالوث ا ا ا 000 


4-6 .. تحر يف العهد الجديد بداعى اضافه التثليث م م E‏ و 
1۹-1 تثبیت التثليث فى مجمع نيقيا O O ANTES‏ ان 
۱۹-۷ . الفداء EEE SSSR Ce ES E E‏ 
٠‏ الاسرار السبعة eases Sea e ERS‏ هه 4 ب عاض وا ادو واف و لت EASES‏ 
.- ۲۰. التعمید ی( 


۲۰-۷ مه المرضی 1 


۲۰-۷. العشاء الر بانی (الافخار ستیّا) 10 | 


۲ الانشقاق فی الکنيسة 1111100 1 9[ 
3 ا oooy‏ و 
۲۳-۱ الكنيسة الكاثوليكية 19 


ا روک 000 


۲7-6 الإصلاح فى إنجلترا 7 
۵ -۲7. الاصلاح الکائولیکی المضاد 7 


۲-7. الکنائس الار ئوذ كسية والاصلاح 
۷ الا خرة في المسيحية 


هشاع م واه و و وم و و و و ون و و و و عه و و و و عو و و و واه و و و و و و ماه او و و 6 و مم2 ه66 و و 


و ۵ و واه واه و و و و وو وام و وو و و وا و واه و و و و و ع اه و و و و و و و وه عمو و و واو هم واف و وه وهاه و و واوا ها و واه و وا فاه .د.ا و و و ها فاه هد م مه 


۱۸ 
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الخلاصة ا ا 0 
الاسئلة الم لو م ا را ا امف ل لالم ا NOE RE‏ 
مصادر البحث aS‏ سوساج اود سسا سب OED‏ 
الاسلام والاديان ا اا اا ا اا ا OT‏ 
.١‏ النور والظلمه SSS‏ اه وا کی TOPE ELE‏ 
".الاسم التعيّنى والتعيينى لقره الها فاط DERSE n‏ ادج جد واد متب يع مامه وذ افيد لوبتي | 
۳ الخاتمية او البشارة .... ا O‏ 
۶ الأحقية O‏ 
5. المنظومة الكلامية ORES SEES‏ 
1. سقوط الانسان ومقولة الخلاص امسو الات املاط DE‏ ۲۰۱۲ 
۷ التهذيب ی اي 
۸ تغيير الديانة بجوي بس الم A‏ ا ا AEE‏ ا ل لوي رام 
٩‏ الدين قدرة الله الدين محبة الله الدين رحمة الله O‏ 
٠.الالهيات DD‏ لي ل 
١-١٠.التوحيد‏ والشرك 0 ۱ 
۱۰-۲ التشبیه والتنز به O‏ ا 
.٠١-*‏ التصوف والعرفان مج ابطجه جوج بدح اب ی اجو اس ۲ ۲۱ 
ا الوحی ao.‏ اعوج و ل اط VO ES‏ 
٠6‏ الكت العا GANAS‏ وب اوور أ وو الموج تمن TV EES‏ 
۱۰-1 القرآن والكتاب المقدس ا ۱( 
.٠١‏ قدم کلام الله - 
-١٠.مؤلفوالكتت‏ المقدسة مجع سس او بو ا نوه اجات لاس مان انمي ا و IN‏ 
٠١-۹‏ . اعتبار الکتب السماوية RE O O‏ 
۱۰-۰ هل الكتاب المقدس محرّف ب O O‏ 1 
۱۰-۱ الذکر الحكيم والتحريف ل ا ا ی ار 
۱۰-۲ فهم الكتب السماوية ل م ل 
۱۰-۳ تأویل الکتب السماو ية A‏ 
.٠١-٤‏ مخالفة التأويل AA 0 aE NE EME AE‏ 
۱ معرفة النبی وی رت ی DD o‏ و ی O‏ 
۱۱-۱ الانبیاء ال كون O O n‏ 


۰۱۱-۲ عصمه‌الانساء لطن ةموما اساسا هم و ار کت ENES‏ 
33 الوصدوة العا ری لاسام O‏ ۱۱ 
.١١- 4‏ الادوار الثلاثة لسيرة الانبياء يي ا TO‏ 
3128 توالت لي م ل ۱ 
١-١‏ . النبوة والطاعة ا ا 1[1[ز[ز[1[ز[ [ [ [ [ ا O‏ 
۲. الحکومة O O‏ 
٠۲ ١‏ . الحكومة الدينية فى المجتمعات الزرادشتية واليهودية والمسيحية والاسلامية .۳۰۲ 
۱۲-۲. التیارات المناهضة : م 14111 [ذ1[1[1[ 1[ 1 
١‏ فصل الدین عن السياسة 11 1515151 1 اا 0 
٤‏ ۱۲. وحدة الاخلاق والسياسة 0000 -ببب-_-__2ز2د 00552 رد 
۱۲-۵. القدره والقنمه OE‏ ی ی ا 
۱۲-۲ الحکومة والانتظار 1[ [1[ذ1[ [ [ ا ا اا ۱۳۱۱ 
.١37-7‏ الز عامة الباطنية ال 11 1[1[1[ذ1[1[1 1[ [ [ ا ۱۱ ۲۳| 
-15. الروحانيون O‏ 
۳ معرفة الآخرة ا ا و 
۱۳-۱. الاخبار المخيفة لاخر الزمان 1 1[ [ذ[ذ[ذ[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ ز[ [ [ [ N‏ 
۱۲-۲ . موعود الاد یان RD OS DS O Sa‏ 
۳-۳ .الشهبد والموعود E A O aa‏ ا 
5 -۱۳. انتظار الفرج 011 N‏ 
۱۳-۵. الموعود المزيف للاديان اا ا ااا اا 
25 الدجال 00001 0 000 ااا 
۱۳-۷. هرمجدون اا ا 11 1 1[ 1[ O‏ 
۱۳-۸ المعاد والثواب والعقات ۱ ۲۲ 
.٤‏ التشدد والتساهل ی ی ی ی ی e E‏ 
6 الا حسان 000000010201700 
71 الغذاء و هم ا ا OC E OE‏ 
.١/‏ شرب الخمر والمسكر امو عالتبا متو ا لبا ا فط با AS‏ ما مان ا ۲۲ 
۸ اللباس AEE E Dl‏ ا 
.٩‏ الزواج 1111 ۱ 
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00 ES القصاص والدية والعفو‎ .١ 
e E e ا‎ ER ST 
ESSENSE RE RE 35 ان‎ AS القبلة‎ ۲۲۰۱ 
سوسا ا‎ E ASRS اللغة المقدسة‎ ۲۲ ۲ 


.١‏ تعریف «الدین». «المدذهب». «الملة» و «الشریعة» 

مع تقدّم العلوم عُلِمَ أنه من المتعذر إعطاء تعریف کامل لظاهرة من ظواهر العالم لأن 
التعریف ینبفی أن یکون جامعا مانعا؛ يعني أن يضم فى طيّاته كافة مصاديقه و أن يمنع 
عن حوزته دخول الاغیار. 

و كان الرأى السائد فى الماضی يذهب إلى إمكانية طرح تعریف جامع مانم. الا أن 
تعریفاً کهذا بدأ اليوم عزیز المنال» فأغلب التعار یف تسلط الاضواء على زوایا خاصة 
من الموضوعات. 

نم اد بعض الموضوعات يتيسّر تعریفه خلافاً لبعض آخر حيث یصعب 
إبداء تعر يف له. 

و يعد الدين من جملة الموضوعات التى يصعب وضع تعريف لهاء ويعود ذلك إلى 
التنوع الهائل للأديان فى المجتمعات البشرية. 

وقد بذل العلماء ما في وسعهم بغية الحصول على وجوه مشتركة لتعر يف الأديان. 
و لکنّ النجاح لم يحالفهم» الأمر الذي أدَئ إلى وضع تعاريف لاحصر لهاللدين» تفتقد 
جمیعها إلى الجامعية و المانعية. 


۳۲ دروس في تاريخ الأديان 

فقد قیل فى تعريف الدين : انه الاعتقاد بأمر مقذس و قیل: هو الایمان بموجودات 
روحانية و قیل : ان‌الدین عبارة عن الاعتقاد بقوة أو قوی فوق‌البشرية ینبغی اطاعتها 
و عبادنها. 

ان اصطلاح «الدين» أو «الادیان» فی هذا الكتاب فيطلق على الأديان كاف سواء 
کم دِينُكُمْ وی دين 4 ' 

المذهب؛ أطلق اصطلاح المذهب فى الماضی على المدارس الفكرية السائدة فى 
داخل الدین الواحد (من قبیل المذاهب الاربعة أو الخمسة في الفقه الاسلامي) الا أن 
اصطلاح «00:عذا60» أخذ فى الغرب بالتوسّع حتی راح یطلق على المدارس داخل 
منظومة الدین الواحد. و على الدین نفسه. هذا الاصطلاح بالمعنی الجدید تناقله دعاة 
التجدید فى بلادنا منذ نصف قرنء حتی أصبح یستخدم فى كلا المعنیین. 

الملةة و عقن لهه الط هة او الشرنعه فی لدب واد طا مرغ الدبانات 
التوحيدية ففی علم الکلام الاسلامی يُعرف أتباع الدیانات التوحيدية بالمليين» كما 
يُطلق المر تد الملی على من أسلم من أهل الکتاب ثم ار تد. و خص علماء الاسلام 
اصطلاح الملة بالاسلام أیضا. و منذ قرن مضی أصبحت كلمة «الملة» فى اللغة الفار سية 
تطلی عل الي و بدو ان هدا الامتعمال سرغ الها م اللعه التركة 

و الشريعة؛ وتعنی الأحكام و القوانین العا ةو ظای انا عل الق 
حري بنا نحن -المسلمين -ان لانستعمل تعبیر الادیان محل الدين تبعاً للذکر الحکیم 


فان الاسلام لايفضل هذا التعبیر» ولکن لابد من القول ان عدم ورود مصطلح الادیان 
فى القرآن الکریم لایوجب على أحد من اتباع ذلك الكتلب الالهی تكليفاً لاسبلب عديدة: 


۱. الکافرون, +. 


۲۳  تايلكلا‎ 

.١‏ قد تکرر مصطلح النور فى القرآن الکریم مفردا فى حين تکرر مصطلح 
الظلمات جمعاء دون ان یلقی ذلك تکلیفاً علی عاتق المسلمین. 

۲. اشار القرآن الى تعدد الادیان عندما حاطب الکافرین. بقوله: لَك کم 
ولی‌دین .` 

۳. ورد تعبیر الادیان فى کثیر من الاحادیث وکلمات فطاحل علماء الاسلام. 

.٤‏ لم يُعر علم الادیان آهمية لوحدة الدین مما آدی الى استخدام مصطلح الادیان 
بنحو الجمع للدلالة على التنوع الهائل فى العقائد الدينية لسکان العالم. 

لذا یطلق مصطلح الدین او الادیان فى هذا الکتاب الذي بين يديك على المذاهب 


كافة سواء ‏ كانت صحيحة أم منسوخة أم محرفة. وسواء أ كانت حقة ام باطلة. 


۳ الدين عند علماء الاجتماع 
إذا ما قيس الدین بالطب مثلاء فسرعان ما نصل إلى النتيجة التالية: و هی أن الدین آمر 

ویری علماء الاجتماع أنّ الدين مؤسّسة اجتماعية. و لأجل هذا تناولوه بالبحث و 
الدراسة» خلافاً لعلم الطب الذي نأا بأنفسهم عنه. 

و ما آثار اهتمامهم من مبحث الدين هو جانبه العلمی. فالعلوم فى الماضى كانت 
ذات صلة وثيقة بماوراء الطبيعةء هذه الصلة آسفرت عن ظهور ما يسمّئ بالعلرم 
مثلاً) تعذر وصفها و تبيينهاء و تمخضت لاقتراح آسالیب كانت تدّعی أنّها توصل إلى 
نتایج معيّنة. و قد سادت الذهنية الفكرية قديماً روخ الکتمان و الخفاء لذا كان طبيعياً 


.1 الکافرون,‎ .١ 
ونظراً للعلاقة الوثيقة بين الفرد و المجتمع فإنه يمكن أن يقال: أن كل موضوع فردي فهو‎ .۲ 
إجتماعي» و کل موضوع اجتماعي فهو فردي.‎ 
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أن لایبرز علم الاجتماع -الذي استهدف توضیح الظواهر ‏ ومنذ آواخر القرون 
الوسطی بدأت نغمة فصل العلم عمّا وراء الطبيعة بالظهور فى الغرب. و أخذ نطاقها 
یتسم حتى شمل معظم آرجاء العالم. 

من هناء لایستغرب کثیراعندما یتحّث علماء الاجتماع عن الدین» فانهم لم یعیروا 
أهمية لجانبه السماوي, زعماً منهم أنه من مصنوعات الذهن البشري» ومرحلة متکاملة 
من السحر الجا الیه من جل تأمین الحاجات المعيشية, لان النظرة العلمية لمن 
في أنّ الحوادث التي لها صلة بالسماء یمکن تفسیرها و توضیحها بعيداً عن الغیب. 

و يرئ علماء الاجتماع أن الدین فى مراحله الاولی يشبه السحر الابتدائی إلى حد 
کبیر لان الساحر و الممن یسعیان بأسالیبهما لتسخیر الوجود و توفیر الراحة و 
الدعة. فالساحر و المؤمن یبغیان الاستجابة لما يمليه القل و ما يحقق أمانيهماء فير فعان 
آیدیهما بالدعاء و یستمدّان العون من القوی المنشودة, مع فارق أنّ الأول یبحث عن 
القوة التي یستمد منها العون فى الطبيعة, و الثاني یژمن نها فى ماوراء الطبيعة. 

و ثمَة فارق خر هو آن الاول یتصرف فی الطبيعة لحیازة القوی الط به و 
یسعی لاخضاعها لرغباته» فى حين أنه لاسبیل آمام الثاني سوی التضرع من أجل 
الحصول عل رضا هذه القوی الغيبية. 

فالساحر يؤثر فى القوی الطبيعية. و يطلب منها الانصياع آما المؤمن فهو یستنجد 
بالقوی الغيبية لتدفع عنه عاتية القوی الطبيعية. 

ان الساحر و المؤمن کلاهما یطلبان معاضدة القوی الطبيعية, لکن الأول ینطلق من 
مقام الامر بينما ینطلق الثاني من موقع الاسترحام. 

.٤‏ مراحل الدين 


يتفق العلماء مع أتباع الديانات على أن الدين كسائر الظواهر الأخرئ يتكاملء غير أن 
أصحاب الديانات يعتقدون أن مراحل الدين تتكامل كتكامل المراحل الدراسية» فى 


الکلیات ۰ ۲۵ 


حین يرى العلماء أن الدين بدأ من السحر و عبادة الطبيعة و الشرك و خحتم بالتو حید. و قد 
لفت انتباههم إلى ذلك وجود أنواع من الأديان البدائية فى نقاط بعيدة و نائية من العالم. 


6. فائدة علم الأديان 

إن الدافع الأساسي وراء دراسة أيّ موضوع و تحليله. هو الاستجابة لغريزة التحري و 
البحث عن الحقيقة. فأنت تری العلماء يتعكقون فی دراسة الظواهر. دون أن یکون 
هدفهم جني الارباح الاقتصادية أو المنافع المادية نعم إن سفرت عن نتائج مطلوبة. 
حينها تستنمر منافعها الاقتصاديه. و بهذا الدافم يُفسَّر تعاون الدول و تشجيعها 
لعلمانها الذين یخوضون غمار التحقیق باندفاع و شوق دون ان یعلمواان ابحانهم 
ستثمر عن نتائج ام لا. 

إن الباحث في تاريخ الادیان یستفید من بحثه فی سائر العلوم الانسانية نظرا 
للصلات الوثيقة التى تربط بينهاء و تتأكد هذه الصلة فى العلوم المتشابهة. والدين 
-كظاهرة عاشت مع الانسان منذ أن ظهر على وجه البسيطة -احتل أهمية خاصة عند 
أهل التحقيق بعد اتضاح تأثيره البالغ على حياة البشر و دوره الهام و الواضح فى نمو و 
نضوج العلم و الفن. 

و الفائدة الأخرئ المترتبة علئ البحث فى تاريخ الأديان» هی تعزيز العلاقات بين 
المجتمعات المختلفة. من هنا تعمد الدول الکبری و بغية إحكام سيطر تها على الدول 
الصغيرة إلى الا تصال بالمستشرقین للاستفادة من خبرتهم بعقائد الشعوب و 
نظمهم‌الر وحیه. 

وإضافة إلى ما سبق فان البحث في تاريخ الادیان یوفر منفعة معنوية لأصحاب 
الدیانات آنفسهم. و يضفي عمقاً لاعتقاداتهم الدينية. حيث یتیح لهم الفحص و 
التتقیب عن الثغرات و الانحرافات التى تعتري الادیان الأخری, بغية اثبات صحة 


مااعتقدوه من دین. 


1" دروسٌ في تاريخ الأديان 

كما أن الخوض فى تاريخ الأديان يفسح المجال للوقوف علی العقائد الدينية 
للشعوب الامر الذي يسر سبل هدايتها إلى الصراط السويء و اطلاعها علئ ما يلم 
بعمائدها من نقائصص. 


1 تصنيف الأديان 
يمكن تصنيف الأديان من جهات مختلفة إلئ الأصناف التالية: 

آ) الأديان البدائية (كما هو السائد بين الأقوام البدائیة) الأديان القديمة (كالأديان 
البائدة فى الشرق الاوسط). و الأديان الجديدة (كالأديان الكبيرة المعاصرة). 

ب) الأديان البسيطة (كالأر واحيةء و الطوطمية. و الفتشية)» و الادیان الف لسفية 
(کالهند وسية و البوذية و الكونفوشيوسية». و الادیان الوحيانية (مثل الزرادشتية و 
البهودیة. و المسيحية والاسلام). 

ج) الادیان السامية (كاليهودية, و المسيحية و الاسلام) و الادیان الارية (مثل آدیان 
(یران القديمةء والهند و الروم. و اليونان القديم). و آدیان الشرق الاقصی 
( کالکونفوشيوسية, و الطاوية, و الشنتو). 

د) الادیان الشر قية ( کالهندوسية و البوذية و الشنتو). و الادیان الغربية (کاليهودية. 
و المسيحية و الاسلام). 

و ثمّة تصانیف أخرئ ذ کرت فى المصادر المختصة بتار یخ الادیان. 


۷ درجات الادیان 
ان البحث عن الا ختلافات الطارئة على الادیان يتم عبر زوایا مختلفة. وتعتبر العوامل 
التالية من مزايا اي دین: 

.١‏ ثمة اتباع کثیرون لبعض الاديان. هذه الميزة ملموسة للعیان. وبالطبع فان 
الحصول على احصاءات دقيقة فى هذا المجال أمر صعب. ذلك لانه (اولاً) تختلف 


۲۷  تايلكلا‎ 


درجات الالتزام بکل دين بين من ینتسب اليه حقيقة, وبين من ينتمي اليه أسمياًءمما 
تک الا یا تیال ام رات سا لسع یه ساسا 
حول الدين تعتبر من مصادیق تفتیش العقائد فى العصر الحاضر (ثالثا) کل الادیان او 
بعضها محظورة فى بعض بقاع العالم مما يحول دون الاستفسار عنها. 

۲ ثمه تبلیغ لبعض الادیان. 

۳. تختص بعض الادیان بدول متقدمة ثقافیاً وتاريخياً وسیاسیاً واجتماعياً وعلميا 
واقتصادياً و عسکریا. 

لاشك ان الاسلام من الادیان المعروفة فى العالم بما له من اتباع كثيرين وتبلیغ 
وموقع جغرافی متمیز للبلدان الاسلاميةء اضافة الى حیاز تها على مصادر عظيمة من 
العلاقة که سارت | ليت قر و انس متها رحدو ای العاف سرت 
المتقدم لهاء وبالتأ كيد فان الشهرة لاتمت الى الأحقية بصلة ناهيك عن ان الغرب يعزو 


ما بلغه من تقدم علمى هائل الى العزوف عن الدين. 


۸ دین محلى وع محلى 

تعتبر بعض ادیان العالم محلیه وبعضها الا خر غير محلية. فالهندوسیه والجينيه. 
والسيخية من الادیان المحلية لسکان الهند. والبوذیه من الادیان غير المحلیه رغم انها 
تأسست فى الهند الا انها زحفت نحو الصین والیابان و جنوب شرق اسياء کذلك الديانة 
الزرادشتية من الادیان المحلیه لسکان ایران ومن ثم انتشرت اثر هجرة الزرادشتیین 
الئ الهند. واليهودية انتشرت مع بنی إسرائيل فى العالم وفي الوقت الحاضر فان طائفة 
منهم قد استوطنت فلسطین المحتله. والمسیحیه ليست من الادیان المحلية بل 
اجتاحت عدة شعوب منذ البداية, والاسلام دين محلی لسکان الحجاز. وغیر محلی 
لسکان إيران والعراق والشام ومصر ولیبیا وتونس والجزاثر والمغرب وموریتانیا 
والسودان وائیوبیا والصومال واسیا الوسطی وترکیا وافغانستان وباکستان والهند 
وبتغلادش ومالیزیا واندونیسیا واصقاع اخری. 


4 درو في تاريخ الأديان 
4. التدين فى العصر الحاضر 
كان يراود ثلة من المفكر ين منذ عقود قريبة ‏ حلم اضمحلال الاديان» ولكن هذا 
الحلم لم يتحقق على ارض الواقع قط بل على العكس فقد ظهر موج من الاقبال 
المتزايد للشعوب نحو المعنويات فى العالم المعاصرء وقد تجلی هذا الموج بانحاء 
مختلفه في شرق العالم وغربه» ففي الغرب ظهرت ميول نحو المعنوية والعرفان» وفي 
الشرق تبلورت اتجاهات نحو احياء الادیان المحلية كما برزت بوادر التعصب. الذي 
یلعب دور هاماً فی الحفاظ علی هوية الادیان والشعوب. 

من هنا؛ نامس درجات من التعددية الدينية فی انحاء العالم حیث تتنافس الادیان 
فیما بینها لاظهار دعمها للتعایش السلمی. 


١ 9‏ كل و لاشىء 

«كل ما فی ديننا فهو فى سائر الاديان» و لاشیء مما فيه حاصل فى الاديان الاخرئ» 
هذه العبارة سدو لا ول و هله منطو یه علی تناقضص (Paradoxical)‏ وتكشف ان هواجس 
الادیان مشتر که الا ان الااختلاف سنا یکمن گر المصادیق والجزئیات. 


الکلیات  ۲٩‏ 
الخلاصة 
آ) یتعذر إعطاء تعريف دقيق و جامع للدين. 

ب) الدين عند علماء الاجتماع عبارة عن مرحلة متكاملة من السحر التجأً إليه 
الانسان من أجل تأمين الحاجات المعيشية لأن النظرة العلمية تتلخص فى أن كل ما 
ينزل من السماء يمكن تفسيره و توضيحه. 

ج) يعتقد أصحاب الديانات أن مراحل الدين تتكامل كتكامل المراحل الدراسية. 
في حين يرى الباحثون أن الدين بدأ من السحرء و ختم بالتوحيد. 

د) لتاريخ الأديان فوائد جمّة. منها: الاستجابة لحبٌ البحث عن الحقيقة. و الانتفاع 
به فى سائر العلوم. و تعزيز العلاقات بين المجتمعات. وإضفاء عمق للاعتقادات. 

ه) يمكن تصنيف الأديان من زوايا مختلفة إلى أصناف عديدة. 


الا سئلة 
”. اذ کر مراحل الدین عند علماء الاجتماع؟ 
۳ ما هی فوائد البحث فى تاريخ الادیان؟ 


۰ ۳ دروس في تاريخ الأديان 
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الادیان البدائية 


۱. الدين عند الانسان البدائی 

يرى الباحئون فى العلوم الانسانية أن الدين ظهر منذ عصر مبکر فى النزوع إلى عبادة 
الطبیعة» وقد شوهدت الیوم نماذج من هذا النز وع عند حماعات بدائیه تقطن فی بقاع 
بعيدة و نائية من العالم» و تجلی فى تعظیم القوی الطبيعية و استمداد عطائها و 
إحسانها. و تؤدّي الجماعات البدائية فى عصرنا الحاضر طقوسا دينية خاصة. ير تدون 
خلالها ملابس عجيبة و غريبة» و یضعون أقنعة على الوجوه و ینتظمون في رقصات 
معيّنةء ملتمسین فى ذلك العون من القوی الطبيعيةء فتراهم مثلاً يخاطبون السحابٍ 
بإنزال المطر و الانهار و الجداول بارواء الاراضی المجدبة بعيداً عن طغيان 
الفیضانات. و الارن بالخصوبة و المزارع بالبركة فى المحاصیل. و أمثال ذلك. 

۲. العناصر المشتركة للادیان البدائية 

على الرغم من انتشار الادیان البدائية فى العالم» و صعوبة العثور على صلة تجمعها: إلا 
أن الغریب حقاً هو أن تلك الأديان تتشابه فى معتقداتهاء و یمکن تلخیص عناصرها 
المشتر کة علی النحو التالی: 


۲ دروس في تاريخ الأديان 

١-5.الله‏ والآلهة 

لابد أن يُعلم أن أصحاب الديانات يؤمنون بإله عظيم ذي علم و قدرة غير متناهيتين» و 
هو فوق تصوّر البشرء و ذا ورد فى النصوص الدينية حلاف ذلك فلابد من تأويله. 

و قد أشار القرآن الكريم إلى أن المشركين كانوا يؤمنون بالله» و هو من الجلالة و 
العظمة و التنزيه و التقدیس بمکان بحيث يصبح و كأنه بمنأی عن العالم المادي» و من 
هنا يجب -فی اعتقادهم ‏ التوسّل بالأرباب و الشركاء الذين أوكل إليهم مهمّة تدبير 
العالم» و الرجوع إليهم بدلاً عنه. و هذا يشبه إلى حدٌ كبير الرجوع إلى الأسباب التي 
توفر حاجاتهم المعيشية. و قد زيّف الأنبياء والرسل 820 هذا الاعتقا وأكدوا أنه 
لاحیله و لاقدرة للشرکاء حتی یتوسل بهم. 

و دل التاريخ على أنّ الشرك بالله ظهر منذ عصور سحيقة فى القدم» و فى العصر 
الحاضر فان ما یقرب من نصف سکان المعمورة من هندوس و بوذية و شنتو و ادان 
لمارالا سیفن الآوتان. 

و یری علماء الاجتماع أن ظهور الشرك مقدم على التوحید. و لکن أصحاب 
الدیانات التوحيدية ینکرون بشدة هذه الفرضية, و يؤكدون أن الشرك هو الزیغ عن 
جادة التو حید. 

و ترعم بعض الادیان أنّ الالهة تجلت للانسان عبرالتار يخ و ما الأوثان الا رموز 
لها. و هى بذلك لا تعتقد بأن الانبیاء رسل الله إلى البشر. 

۲-۲ عباد: السلف 

أسفر الخوف من الموت عن ظهور خرافات سادت أوساط الجماعات البدائية التى 
كانت تذعن بوجود ار تباط بين الأموات و الأحیاء وقد ساور الخوف من رجوع 
الأموات بعض الجماعات قديماًء ممّا اضطرها إلى تقييد الاموات بالحبال, و احکام 
القبورء للحيلولة دون عودتهم مرة أخرئ إلى الحياة. هذه المعتقدات تبدّلت تدر يجيا 


الأديان البدائية ‏ ۳۳ 
إلى عبادة السلف التی تجسّدت فى الأوثان» و سادت فى عصور مختلفة معظم أرجاء 


العالم» و تتجلى مظاهرها الیوم فى بقاع كاليابان. 


۰۷-۲ السحر 

إل الخ فی الا دیان البذاقة بل فها ورو قف شلك الآديان ت اسر 
طقوساً تقام لأجل الاستمداد من قوی الطبيعة والاستعانة بهاء و يدير دفتها السحرة 
الذين لایتمیزون عن الاخرین في العلم بل بحلول قوی دفينة فيهم كما یعتقد بذلك 
الناس و یستغل السحرة تلك القوی لمعالجة المرضی» و بطلق علی هذا الصنف من 
السحرة اسم (شامان) ۹2:727؛ كما یمارس السحرة الریاضه فى عزله. و یسمون 
أجسادهم بعلامات. 


۶ -۲. نحر القرابین 
احتلف نوع القرابین المهداة إلى الالهة بين الاقوام. فمن إراقة الماء أو الشراب و إهداء 
الزهور و المحاصيل إلى ذبح الحو انات وا ااال و نکسا ودا بإلقاء الا طفال فى 
النار, و كان تلجا اانا دو للحیلولة دون انخفاض عدد النفوس ال الاغارة علی بلاد 
آخری لجلب الاسری و ذبحهم کقرابین آمام الالهة. 

وثمّة نوع آخر من القرابین راج بين مختلف الاقوام يُطلق عليه قرابین العفة حیث 
تُمارس الدعارة احتراماً للأصنام «(Hierodouleia)‏ 

إهراق الجرعة نوع آخر من القرابين ن التي كانت جزءا من مراسم الاحتفال بتعاطي 
الشراب. و جاء ذكره فى التوراة' و فى الشعر العربی: 

رتاو اهز فاع الارعی جرع فللأرض من كأس الكرام نصيبٌ 

ووس ب سي 


.١‏ الخروج: ۱/٤۹‏ و موارد أخرئ. 


٩‏ دررش في تاریخ الأديان 


الحیرانات. إلا أنه ظل يمارس إلى عصر قريب من عصرنا. أما في العصر الحاضر فان 
فوانین البلدان تمنع القیام بمثل هذا الفعل الشنيع. و لکن لم ترل بين الحین رالأحر 
ترد آخبار من مناطق نانية فى الهند و بقاع أحرى مفادها أن وثنياً ذبح ابنه بعيداً عن آعین 
الشرطة قربانا للالهد. أو أنه كاد يفعل ذلك لولامنع الناس إيّاه. و بعد ار تکاپ هذا الفعل 
الیرم جر يمه يعاقب غلیها صاحبها. خلئ الر غم من التبجیل و الثناء الذي كان پناله في 
الحاضي السحيق. و لعل ما آمر الله به سبحانه إبراهيم 290 من ذبح ابنه إسماغيل. كان 
اختبارا لمادنی حه و إيماله بمعبوده الحقيفي. 


۵ -۲. الطر طم 

طوطم القبيلة في الادیان البدائية عبارة عن: علامة تحفظ القبيلة؛ و هله العلامة تتجلی 
في حيوان أو نبات أو جماد. وقد حازت أنواع مختلفة من الحيوانات احترام أقرام 
غل يلق حتبی أن صررها ننعکس في بعضص الأحيان على أعلام الدول. و تاريخ 
الشعوب حافل باالك, و پمکن أن نستنتج من وحی غبادة الاسد فى أفريقياء والدمر في 
الهند. ٠‏ الاب و الدب و کلب البحر فى أمريكا الشمالية. و الثرر في البرنان و مصر. و 
البفرة في الهند و آفر پقپا و الدول الاسکندنافية, و الجاموس فى جنوب الهند. والكنغر 
في استراليا؛ ال الحیوانات المادكورة كانت طوطماً لهل الأقرام و مازالت بحض 
الحیرانات كالطير و اللعبان تُفدس ‏ فى الوقت الحاضر_عند بعض الشعرب» ر طوطم 
اصطلاح اقثبس من لغة الهنود الحمر فى أمريكا. 


5-1.الثبو 

ار (1۸000) عبارة عن محر مات الفبيلة. مثل مقررات الرواج والغلاء. فقد بكرن 
الرواج عند قبيلة مباحاً بين أفرادهاء و عند قبيلة أخرئ حراماً. الأمر الذي پُلرم أفرادها 
بالتردد إلى قبائل آحری بحثاً عن ازواج. و جاء اصطلاح الثبر من لغة القبائل البدالية 
التي تفطن جرر بولينيزيا في المحيط الهادي. 


الأديان البدائية ‏ ۳۵ 
/ط١-".‏ مانا 
زعمت الأديان القديمة أن فى بعض الأشياء كالحجر و الخشب و الشجر و الحيوان قوة 
خارقة للعادة و لذا ينبغى طلب الحاجة منها و التبرك بها. هذه الأشياء يطلق عليها مانا 
(۷202) و مازالت آثار هذا الدين لائحة فى الأديان الأخرئ. و قد جاء هذا الاصطلاح 


من لغة القبائل البدائية التى قطنت جزر بولينيزيا. 


۳ الارواحية 

الا (Animisn?)‏ دين قديم للعديد من الاقوام الغابرة» و مفاده آن لجمیع مظاهر 
الطبيعة روحا يجب عبادتها و السجود لهاء و قد سادت بين الاقوام القديمة عبادة 
الأرضء السماء و الأجرام السماوية والنار» والرعد. والبرق» والسحاب: والبحار. 
رن والعواصف. والغايات» والنباتات» والحيوانات اسنها البعر. و تعبان الكوبرل 
و كذلك عبادة طوطم القبيلة و روح الأجداد و السلف. مع تفقد الارواح الخبيثة 
کالشیطان و الجن. وقد ذم القرآن الكريم النزوع إلى عبادة الجن و اللجوء إليه. ' 

و تعتقد الار واحية أن للطبيعة كما للانسان شعوراًء و ما الأصنام الا رموز لقوی 
الطبیعة فینبغی عبادتها و تقدیم القرابين لها. اعتقادا منها بان الطبیعه سترضخ لها. و 
مازالت آثار هذا الدین لائحة فى بعض الأديان الموجودة الیوم كالهندوسية. 

.٤‏ الفتشية 
شىء مادّي تکمن فيه قوة خارقة للعادة-ساد فى أوساط الاقوام البدائية. و هذا الشىء 
قد یکون جر او وا معدنية, و حسب معتقدات تلك الاقوام فان حيازة الفتيش 

بعنی الو صول إلى السعاده المنشودة. 


۱ الانعام ١٠٠؛ سبأء ١4؛ الجن‎ .١ 


۳۹ دروسٌ في تاريخ الأديان 
الخلاصة 
آ) ظهر الدين -عند الباحثين فى العلوم الانسانية -منذ عصر مبکر فى النزوع إلى عبادة 
الطبيعة: 
نت) اضر هی کی ال دون ال ام 
ج) الطوطم عبارة عن علامة تحفظ القبيلة» وقد تتجلّئ فى حیوان أو نبات أو جماد. 
د) التبو عبارة عن محرّمات القبيلة مثل مقررات الزواج و الغذاء. 
ها مانا؛ تطلق علی الاشیاء التى تکمن فیها قوة خار قة للعادة ینبغی طلب الحاجة 
منها و التبرّك بها. 
و) الارواحية مفادها ان لجمیع مظاهر الطبيعة روحاً يجب عبادتها و السجود لها. 
ز) الفتشیه و هی شىء مادي تکمن فیها قوة خارقة للعادة. 


الاسئلة 

۱. ما هی العناصر المشترکة نين الادیان البدائیة؟ 
۲. اذ کر نماذج من الادیان البدائية مع تعریف لها. 
۳. ما هی الارواحية و الفتشیة؟ 


الأديان البدائية 


مصادر البحث 

.۱۹۱۱ جیمس ي» دين ما قبل التاریخ لندن‎ .١ 

۲. درخیم. ي» الصور البدائية للحياة الدينية لندن. ط الثانیة, ۰1۹3۷ 
#فلوى هه ی الف ال ف 
ONE A ES‏ 
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Publishing Company, 1987. 
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. Parrinder, Geoffrey, Worship in the World’s Religions, London: Sheldon 
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۳۷ 


ام 


۳ 


الد یانات القديمة 


.١‏ مصر 
تعتبر مصر من الدول الأثرية المعروفة فى العالم» حيث ازدهرت فيها الحضارة في 
نحو الالف الثالث قبل المیلاد. و حکمتها حکومات مقتدرة. و بنحدر المصریون من 
أصل قبطى. و منه أخذ الغرب کلمة 0م,رع8) الذي يُطلق على مصر. 

و قد طوی المصریون مراحل مختلفة من الادیان البدائية» و أقبلوا على عبادة آنواء 
من الالهة التی تمثلت بعدد من الحیوانات الاهلية و الوحشية و عبادة الفراعنة. 


۱-۱. ظهور الدین و تنوعه فى مصر القديمة 
اعتقد المصر پون القدماء بموجودات غيبية و آلهة ذوات آسماء و صفات مختلفة 
و لمابلغ عدد الالهة من الکثرة بمکان, عمدوا إلئ الحد منهاء و الا کتفاء فى عهد قصیر 
بآلهة الشمس. و راج فى تلك العصور أيضاً الاعتقاد بألوهية حیوانات كاللبوة و 
التمساح» و طیور أهلية کالوزة. 

كما حازت عبادة القطط اهتماما کبیر ا ادر سور 
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کفوا عن رشقهم بالنبال» و أغمدوا سیوفهم. فكان النصر حليف الإيرانيين. 

كما اعتقد المصريون بموجودات خيالية تمثلت فى جسم إنسان برأس حیوان, و 
كانت لهم أصنام يعبدونها. 

و كانوا حين يعزمون علئ ركوب نهرالنیل» كانوا يتوجهون إلى معبد التمساح 
فیرفعون الصلوات. و يقدّمون النذور و الصدقات. طمعاً فى حفظهم من خطر 
التماسيع المفتر سة. 


۱-۲. اسطورة الالهة الثلائة: آوزوریس, إيزيس» و حوریس 
قال قدماء المصریین إن اوزوریس (إله الخصب) تزوّج أخته (إيزيس) و انجبت 
حوريس إله الشمس): وقتل أوزور يس على يد أخيه ست (إله الجدب). وألقى جشته 
فی النیل» و جدّت ایزیس فی البحث عن جْة زوجها المقتول حتن عثرت علیها نم 
آخفتهاء و تمكّن ست -بعد جهد -من العثور على الجنّة. فقطعها إلى آربعة عشر قسماه 
و وژعها على جمیع مقاطعات مصر. ولما شب حوریس خاض حرباً ضذ عمّه ثأرا 
لابیه. كان النصر فیها حلیفه و اقتاد ست ال أمّه مکبلا بالاغلال فأشفقت علیه ایزیس» 
کت رودو الم کب انح 

ثم ان حوریس جمع آقسام جنّة أبيه. وأحياه بمعونة (اله الحکمة) الا أن آوز وریس 
لم يبق طويلاً فى الدنیاء بل تخلی عنها لولده حوریس, وذهب إلى العالم السفلي 
لیصبح حا كما لمملكة الموتی. 


۰۱-۳ عبادة الشمس 
إن لعبادة ال فى بقاع مختلفة تاريخاً حافلاً یتوغل فى القدم» وقد آشار اليها القرآن 
الکریم في عله سور. ويا له لیس فی أوساط للهة التي غبدت لین جانب الخالق 


۱ النمل» ۲۶. 


6١  ةميدقلا الدیانات‎ 


سبحانه من جارت الشمس فى خيراتها و بركاتها اللامتناهیة. 

وثمّة الهة -فی مصر القديمة ‏ لساعات التهان ال هة پوت قو امس فکان 
«رع» اله الظهيرة: و «خفرع» اله الصباح. و «آتوم» اله الغر وت. 

كما آنهم آمنوا بالجُعّل کممثل عن الشمس فى الارض. و شاعت صوره على 
aE‏ یات لاه التعات للتركة e Ng‏ 


٤‏ -۱. عبادة فرعون 
انتشرت عبادة الفراعنة فى الماضی. و كان آخر أثر لها هو عبادة امبراطور الیابان الذي 
آلغاها بنفسه عام ١٤۱۹م‏ و ما زالت آثار هذه السنّة موجودة الیوم عند بعض الملوك و 
السلاطین کملك تایلند. 

ِنّ فراعنة مصر كأباطرة اليابان اعتبر وا آنفسهم جدیرین بالعبادة لانهم آلهة من 
عل هشن 


۲. بابل 

كانت بابل لسنوات طوال مر کزا للحضارة والعلم و الثقافة. وورد اسمها فى الکتا 
المقذس للیهود و النصاری و القرآن الكريمء' و یعذ الجبر و المثلثات و الکثیر من 
المسائل الر ياضية و العلمية الأخرئ من الاثار التی خلفتها هذه الحضارة. 


۲-۱. التحوّل و التغيّر الذي طراً على الديانة البدائية فى بابل 

کشفت عملیات الحفر والتقیب التي أجریت فی مناطق مختلفة من العراق عن وجود 
تماثيل لعدد کبیر من الالهة كانت مدفونة تحت التراب. و قد نقلت هذه التمائیل إلى 
مختلف متاحف العالم. هذا العدد الضخم من الالهة هو فى الواقع صورة متکاملة 
للار واحية البدائية. 


۱. البقرت. "1 
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كما شهدت بابل أيضاً تحولاً و تكاملاً فى الدين من الفتشية إلى الاعتقاد بعدد کبیر 
من الالهة و استغرق هذا السیر التکاملی ما یقرب من (4۰۰۰) سنةء ثم استقر مر الامر 
آخیرا على عبادة عدد من الالهة التی تنوب عن أرواح الشمس و القمر وبقيّة السیّارات 
فى مدن مختلفة. و يعتبر (مردوك) الإله الاعظم لامبراطورية بابل. 


۲ -۲. التثلیث البابلی 
صنف العدد الضخم من الالهة عند البابلین إلى مجموعتین لائیتین» هما مجموعة انو 
ها اندو ند العواة) و یلهالا یی مه ن اله تست رز 
سين :لكا ا و غا 

وكانت للآلهة المذكورة أزواج» و قد استحوذت عشتار (إلهة الخصب) على اهتمام 
خاصء و یطلق علی ز وجها اسم تموز. 

ولما بلغت الحضارة البابلية آوج رقیّها و ازدهارهاء آقبل البابلیون على عبادة 
مردوك ونقشت صوره فى كل مكان» واعتبر سید الالهة آجمعین. 

ولما سقطت بابل بأيدي آقوام آشور الشماليين حلت عبادة آشور (له الاشوریین) 
محل مردوك و انتشرت صوره فى کل مکان, و ما أن انتصر البابلیون على الاشوریین 
حتی استعاد مردوك سابق مجده التلید. الا آنه سرعان ما فقده عند سقوط بابل بید 


قورش و حل آهورامز دا محله. 


۲ الیونان 

الیونان شبه جزيرة صغيرة تقع فى الجنوب الشرقي من آوروبا. كانت في 
الماضی‌السحیق مركزاً نشطاً للثقافة و الفن و الفک و یطلق الغرب على هذا البلد 
اسم (676668): ومنه اشتّقَت كلمة إغريق فى اللغة العربية. و كلمة الیونان اشتقت 
منايونى (1013) اسم إحدئ مقاطعاتهاء و سمّئ اليونانيون بلادهم هيلس (816112) 


الد یانات القد یمه و2 
وهواسم أجدادهم لها و مون كما فدات ال وان اه خاصة فى 
مباحث معرفة الدين لار تباطها الوثيق بالفكر و الأسطورة. 


۰۳-۱ دین قدماء الیونان 
كان لقدماء الیونان آلهة ذ كور وإناث أعظمها شأنأز فس الذي كان يُطلق عليه أحيانا اسم 
زفس بتروسء أي زفس الاب و يطلق قدماء الهندوس على هذا الإله اسم ديوس بيتار. 
و قدماء الروم اسم جوبيتر. و آلهة اليونان تشترك فى أغلب الأحيان مع آلهة قدماء 
الاریین. و من آلهتهم: 

آپولون لاله الشمس) 

بوسیدون (إله البحر) 

هستیا (لهة الأم) 

در ای لصي و نتفر لارت) 

هر اک 


و ارس له الحرب) 


۳-۲. الاساطیر 
كان البشر يتشبّث بالاساطیر لتوضیح الظواهر حين یعجز عن کشف آسرار العالم؛ و 
كان يستلهم ذلك من قوة الخیال. و للاساطیر آبعاد مختلفة: بنّاءة تار ة کاشاعة الفضائل و 
الکمالات و تحلى الروح الانسانية بهماء و مخربة أخرئ کتعطیل الفکر البشري عن 
تفسیر الظواهر. و كما أن الفکر یعم المجموعات البشرية قاطبة. فکذلك بدیله أي 
الأسطورةء فتجد النصف الا ول من «شاهنامة» الفردوسی يعجٌ بالاساطیر التی فیها سرد 
لوقائع آبطال نظراء رستم ذلك القائد الأسطوري الذي خاض غمار الحروب من أجل 
سيادة العدالة و القیم. 

أن الفلسفة و الدين من وجهة نظر البعض مرحلة أسطورية متکاملة. و لکن هذا 


٤‏ دروس في تاريخ الادیان 
الادعاء لايصدق فى حق الدين حسب الرؤية الدينية التى ترئ أن الاعتقاد بذلك ینافی 
الإلتزام بالدين. 

وكان قدماء اليونان يعبدون آلهتهم الاسطورية ويقدّمون لها القرابين» وقد تقدمت 
أسماء بعضهاء و من الصعب بمكان إحصاء أسماء جميع آلهة اليونان أو آلهة 
ااا 

كان الیونانیون أناساً ذوی ذهنية وقادة و بحاثة. اضطروا_لقصر باعهم فى العلم -إلى 
خلق الأساطيرء لكي تركن ذهنيتهم الباحثة إلى ساحل الامان و الاستقرار فتجد آنهم 
در اانا معتوعة دلا مزه هناةة خالق اه ات و الارض: كما اهعمو ناا هة 
أيضاًء و رفعوا لواءها فى أعصارهم» فى حين عجزت آقوام آخری عن اللحاق بهم 
فی‌هذا المضمار. 


_". ظهور الفلسفة 
شهدت الیونان منذ القرن الخامس قبل المیلاد ظهور فلاسفة كار طرحوا آفکارا 
جدیدق و من آشهر هؤلاء الفلاسفة: سقراط و تلمیذه آفلاطون, و آرسطو تلمیذ أفلاطون. 
و قد راجت أفكار أرسطو فى المعاهد العلمية فى آوروبّا و العالم الاسلامی ما یناهز الألفي 
سنةء و قل من وجد فى نفسه الجرأة على نقدها. و على الرغم من أن فلسفة الیونان و 
آفکار آرسطو فقدت الیوم مقامها الشامخ الذي كانت عليه الا العلماء لایجدون بدا 
من التعریج علیها كلما استعر ضوا الجذ ور التاريخية للنظریات الفکر ية الجديدة. 

وقد استفاد فلاسفة الیونان فى صياغة آفکارهم من الاساطیر استفادة کبری» وثمّة 
آثار كاملة لافلاطون متوافرة اليوم» و تعج بأسماء عدد کبیر من الالهة. و کانوا یعترضون 
على نسبة صفات قبيحة إلى الالهة فى الاناشید الحماسية القديمة. ان آفکار أفلاطون 
فى حقل الالهیّات جعلت منه إنساناً إلهياً. حتی أطلق عليه «أفلاطون الالهی». 

كما أن آرسطو حینما طرح مبحث المحرك الأول أصبح حسب اعتقاد الفلاسفة 
المو حدین قریب الاعتقاد باله الأدیان التوحيدية. 


الدیانات القد یمه 10۵ 


.٤‏ الرومان 
كانت الامبراطورية الرومانية من أعظم الدول القديمة سطوة وقوة. و قد توسعت 
لتشمل معظم أوروبًا و مصر و سوریا و آسیا الصغری. و اضطلم الرومانیون منذ 
الماضی السحیق بفنّ العمران و النحت والرسم و الأدب و إدارة البلاد. و قد اعتنقوا 
المسيحية بعد ثلاثة قرون من میلاد المسیح اف وسعوا إلئ نشرها من خلال الاستعانة 

بحضار تهم العريقة. 


4-۱. ديانة قدماء الرومان 
كان لقدماء الرومان دين بدائی. حيث عبدوا إلهة «دیانا» و اتخذوا لها هيكلاً في تلال 
قريبة من روماء يفدون إليه أثناء الاحتفالات السنوية و كان من طقوسهم تناول الطعام 
المقدس الذي يطبخ على نار مقدسة, و كان لإعداد الطعام المذكور مراسم خاصة. 
نحجم عن ذكرها خوفاً من الإطالة: الا أن تناوله مازال رائجاً عند بعض الديانات 
كالعشاء الرّبانی فى المسيحية. 


-5.نوما والهة الرومان 
إِلّ دين نوما (0000) يعنى الروح» و هو الاعتقاد بأن كل شىء من مظاهر الطبيعة 
سواء أ كان انساناً أو حيواناً أوجماداً له روح و بعض هذه الأرواح خيّرة طيّبة: و بعضها 
خبيثة شريرة» و هی قبل أن تصبح آلهة كانت لها طبيعة مبهمة و غير متميّزة. إلا أن 
الرومان فى المراحل اللاحقة قد حدّدوا معالمها و حاكوا حولها الأساطير والملاحم. 
وكان للرومان الهة لاحصر لهاء منها:جوبيترء جينوسء مارس. فستاء نبتون. فلكان» 
ابولو؛ هرقل. 
و فوق الالهة جميعاً. عبدوا جوبیتر و هو نظير زفس اله اليونان_إله النور و 
العواصف والامطار و تختص عبادته حینما یصبح القمر بدراً. 


1 دروس في تاريخ الأديان 
الخلاصة 
آ) تعتبر مصر من الدول الأثرية المعروفة فى العالم حيث ازدهرت فيها الحضارة فى 
نحو الالف الثالث قبل الميلاد و حكمتها حكومات مقتدرة. 

ب) تنوع الدين فى مصر القديمة فمن عبادة الآلهة الشلاثة آوز وریس, إيزيسء و 
حوريس إلى عبادة الشمس و فرعون. 

ج) كانت بابل لسنوات طوال مرکزا للحضارة و العلم و الثقافة. و شهدت تحولاو 
تكاملا فى الدين من الفتشية إلى الاعتقاد بعدد كبير من الآلهة. 

د) حلت آلهة آشور محل مردوك لما سقطت بابل بأيدي أقوام آشور. . 

ه) کانت الیونان فی الماضی السحیق مر کزا نشطاً للثقافة و الفن و الفکر و کان 
لقدماء اليونان آلهة ذ كور و اناث. و قد اضطروا لقصر باعهم فى العلم إلى خلق أساطير. 

و) شهدت اليونان ظهور فلاسفة کبار آمثال: سقراط آفلاطون, آرسطو. 

ز) إن الامبراطورية الرومانية كانت من أعظم الدول القديمة سطوة وقوة. وقد عبد 
قدماء ال ومان إلهة «دیانا» التي آقاموا لها هيكلا على تلال روما اضافة إلى عدد ضخم 


من الالهة و فوقها جميعاً جوبیتر. 
الا سئلة 


۱ اذ کر بنحو موجز أسطورة الالهة الثلاثة عند المصر بين القدماء؟ 
۲ ما هى ديانة قدماء المصر بین؟ 
۳دک تعويفاً نوما 


ر 


.٤‏ من هو جوبیتر؟ 


٤۷  ةميدقلا الدیانات‎ 


مصادر البحث 

۱۹۹7 شلبی, احمد. مقار نة الاذیان القاهرة. مکتبة النهضة المصرية.‎ .١ 
a a ات‎ 

۳ غراي» ج» أسطورة الشرق الأدنئ: لندن 1979. 

.۱۹۷۰ فرغسون. ج» ديانات الامبراطور بة الرومانية لندن.‎ .٤ 

۵. كيرك غ» طبيعة الاساطیر اليونانية نيويورك 1۹۷۵ 

1 نوس. جون دیانات الانسان نيو يورك. ط السادسة ۱۹۸۲م. 

۷ نيلسون. م» تاريخ الديانة البونانية ا کسفورد. 1۹۲۵ 

۸ وايزمن. د. الاشوریون و البابلیون. کمبردج. 1۹۱۵ 


3 
الهند 


زف الآريون قبل نحو (۳۵۰۰) سنة من آسیا الوسطى إلى اطرف نهر السند (فى جنوب 
باكستان الحاليه» واتجهوا شرقاحتی وصلوا إلى بلاد اطلق عليها فيما بعد اسم «الهند». 
وتزامن هذا الزحف مع زحف آفواج أخرئ من الآريين صو ب إيران و أوروبًا. 
وعلئ الرغم من أننا نجهل بالمرّة اللغة الأصلية للأقوام الارية الا ان لغاتهم بعد 
الهجرة هی لغات الهند وأوروبا التى بينها قرابة أسرية. 
ان لغة الأقوام الآرية التى انحدرت إلى الهند. هی السنسكر يتية (5118 - 528) التى 
تربطها قرابة مع اللغة الفارسية القديمة والفهلوية والأوروبية. وهذه القرابة قدذمت 
خدمات جليلة لعلم الالسنق فالحرف (ه) فى اللغة الفارسية يقابل الحرف (س) في 
السنسكريتية» وعليه فان كلمة الهند مثلاً تقابل كلمة السند (:5:00), وكلمة هوما 
(نبات مقدس عند الزردشت) تقابل سوما (50702) (نبات مقدس عند الهندوس). 
كانت ديانة الاريين فى الهند هی البرهمية (3:21۳201570) نسبة الى برهما 
(2ط۳2ظ) إله الهندوس او الی برهمن (82351238) ذات الاله او كاهن الهندوس. وهی 
اليوم شجرة دوحة تشعبت افنان غصونها على ارض مترامية الاطراف» وقد تميزت 
بعض تلك الغصون بطابع اصلاحی كرد فعل للتشدد الذي مار سه الزعماء الدينيين. 


0۰ درو في تاريخ الأَديان 


ان الديانة البرهمية شکل متکامل للارواحية ومن هنالم یعرف لها مؤسس یمکن 
بتهذیب النفس وترویضها. وقد تر كت بصمات واضحه على حضارة الهند. وعلی 
حياة سکانها الفردية والاجتماعية. 


.١‏ الهندوسية 
ان الديانة الهندوسية (صعنده:۲1) التى انطلقت فى القرنين الثامن والتاسع الميلادي. 
هی شكل مبدل للديانة البرهمية. 


أ عا يسكان الق فيل رخف الا رس 
امتاز سكان الهند و إيران الأصليون قبل هجرة الآريين إلى هذه البلاد بقصر القامة 
واسمرار البشرة و كان لهم دين وثقافة وطقوس خاصة علئ مستوى حضارة ما بين 
النهرين: وقد اندثروا فى إيران بشكل كامل إلا أنّ جماعات منهم بقيت فى الهند. 
واتجهت صوب جنوب الهند وتعرف اليوم باسم الدرافيدية (5مة1ل201): ويشكل 
المنبوذون (100000020165]) طائفة كبيرة مد منهم. وسیأتی الکلام عنهم بالتفصیل. 

وقد کشفت عملیات الحفر والتنقیب التی أجريت فى مدينة موهنجودارو 
(13:0-2065[0) الواقعة على نهر السند بالبا کستان) عن وجود آثار عظيمة 
لحضار تهم» كما کشفت التتقیبات عن وجود عدد کبیر من آلهة الهندوس قبل زحف 
الآريين إلى الهند. 


۱-۲ الکتب المقدسة 
يعت ادا ومعتقدات الهندوس فى مجموعة اطلق علیها اسم الفیدا (۰۵29) التي 


زیر ا ل (قانم5) التی د نعنی الوحی 


الهند ۵۱ 


ویعتقد المؤرخون أنّ تصنیف مجموعة الفیدا یعود إلى ما بين ۰-۱8۰۰ ۱۰۰۰ق.م. 
وعلی هذا الاساس أطلق العصر الفیدی على الفترة الممتدة ما بين ۸۰۰-۱۵۰۰ق. م. 

والفیدات عبارة عن آربعة کتب دينيةء وهی: 

۱ ریغ فيدا (۷۰۵۵ - و8 وضعت لیتضرع بها اتباعها آمام الالهة أو یتغنون بها. 

۲ یاجور فیدا (Yajur - Veda)‏ وتشمل العبادات النثریه التی یتلوها الر هبان عند 
تقدیم القرابین. 

۳ ساما فیدا (۷۰۵۵ - ع«ه9), وتشمل الأغانى التی ینشدها المنشدون أثناء اقامة 
الصلوات و تلاوة الادعية. ۱ 

.٤‏ آثارفا فيدا (۷۰۵۵ - ۸۱۵۳۷۵ وآثار فا: اسم مصئّف هذه الفیدا. 

وقام البراهمة فى الا منة اللاحقة شرح وتفسیر هذه الفیدات. ولهذا السبب 
احتوت کل من هذه الفیدات غل سفرین: 

الأول: المَنْتّرات (6ه120187)؛ وهی عبارة عن نصوص وراد فى تعظیم النار 
والشمس وسائر مظاهر الطبيعة اضافة إلى آوراد یام الرخاء والحمل وغفران الذنوب. 

الثانی: البراهمانات (20۳2025) وهی نصوص هندوسیه قدیمه تصور منطق 
وعقلانية ومبادی نظام الأضاحى البراهمانی. 

وقد طلق الباحثون علی الفترة ما بين 0۰۰-۰ق.م. بالعهد البراهمی. 

وت كنب لاحصر لها دينية وفلسفية وعرفانيه وأدبية آغنت التراث الثقافی للهند. 
وترجمت إلى لغات مختلفة. منها الکتاب المعروف بكليلة ودمنةء واسم الکتاب فى 
الأصل السنسکریتی بانجاتانترا (هتاصها - دءهدم) أي الا جزاء الخمسة. 

وقد حازت کت مهابهاراتا ) (Maha - bharata‏ ورامایانا (Ramayana)‏ ذات 
المحتوی الأسطوري والملحمی والحماسی احتراماً بالغا؛ وترجمت إلى م ختلف 
لغات العالم. 


0۲ دروسٌ في تاريخ الأديان 

وثمّة کتاب آخر معروف وتا ی للغايةء هو بهغافاد کیتا (مانع - 0222۷24ظ) الذي 
يعنى أناشيد الرب» هو جزء من الملحمة الکبری «مهابهار تا»» وقد یطلق عليه اختصارا 
اسم کتاء ويتطرق إل موصوع النقاء والخلاص «(Bhakti)‏ ویکفی لبيان اهمية هذا 
الكتاب أنه ترجم مرارا إلى مختلف لغات العالم الحيّة. 

ویتضمن الكتاب الحوار الذى ارک سا ورسخ الأمير اا (unaزArj).‏ وهو 
أجل كتب الهندوس. و فاق فى شهرته جميع الكتب الدينية و العقلية عندهم. 

ولم تكن تُظُم الكتاب على منوال واحدء إلا أنّ كلماته ساحرة تدفع بالقارئ إلى 
مطالعته بشوق ورغبة؛ مما حداالی تزاید الاقبال علیه. 

ان سر نجاح كيتا یکمن فى أنه بیّن السبیل الامثل للنجاة والفلاح؛ وهو النقاء 
والخلاصء ولأجل إثبات ذلك استعان بالقصّة التالية: 

كان أرجنا زعيم أحد الحزبين المتحاربين متأتّرا بأحوال بيئته» مؤمناً بمعتقدات 
ضرع وا الفاتفة فلما اضطفت اا وذفت الط لو آن وان 

قال آرجنا لکریشنا وهو واقف بين الصفین ینظر إلى الذین جاؤوا لمحار بته: 

میدق أرق امامی آقاربی الاعزاء و آصدقائی القدمای ففيهم الاخ وابن الاخ والخال 
وابن الخال. والعم وابن العم. فیهم الابناء والأحفاد. وفیهم الشیوخ الذین نشأث على 
تبجیلهم. اراهم آمامی وقلبی یر تعد ويدي تر تعش» واشعر بحلقومی كانه قد جف» 
هل يليق بى أن أحارب هؤلاء الأحبّاء الأعرّاء. والأسلاف الأجلاء؟ کلده ا ان 
حاربتهم أحرم من راحة البال بدا إنّ حياة الذل والفقر خير من النصر الذي آناله بقتلهم 
اجل لا يحل لي قتلهم وأنّهم لو قتلونی فإِنّى لا ارضی برفع يدي عليهم. لاريب آنهم 
فى المجد بأسرهاء وبفنائها تفنى سائر عاداتها وتقاليدهاء وإذا ذهبت العادات والتقاليد 


الهند الاه 
فما الذي يمنع البقية الباقية منهاء ولا سيما النساء من الضلال والغواية؟ فينتشر الشر 
تعم الفتنة فى النساء وبفساد النساء تختلط الأنساب. وتزول فروق المراتب البشرية. 
إذ هذا لشر مستطیر» وهو ما ينتج من هذه. الحرب وسفك الدماء. 

فالذين يتحاربون و يسبّبون هذا الفساد لاب من أن یجازوا بالجحیم وليس هؤلاء. 
وحدهم الذين يُصَلَوْن بالنار. بل يدخلها أسلافهم كذلك لأنّهم قد فقدوا اخلافهم 
الذين عليهم أن یقذموا لأرواح الأسلاف ما يجلب لها الراحة والسعادة. وهكذا تفنى 
الرسوم والعادات وهكذا يذهب الدین, فيصير نسياً منسيأء ونحن ما زلنا نسمع أن 
الذين كانت حالتهم هكذا يدخلون الجحيم الابدي ولذلك فمباشرتنا الحرب إثم 
ليس فوقه إثم. 

ويجيب كريشنا قائلا: 

إن تحور ك یا آرجنا فى هذه الساعة الرهيبة لعار لیس فوقه عارء وانت لن تجد بعده 
اخ الال هل اا وی رن ل شوه ها ات الا نموه لته ان 
أيها البطل الشجاع. ماهذا الجبن الذي لا يليق برجل مثلك؟ وطد نفسك على الحرب. 
وسر الی النصر الذي بنتظر ك. 

فقال له آرجنا: 

كيف يحل لى أن آحاربهم. وأنا آری فیهم آساتذتی واعمامی واخوالی الذين يجب 
على احترامهم؟ أ ليست حياة التسوّل خيرأ من الملك الذي آناله بقتلهم؟ 

فیبتسم کریشنا من قول آرجناء ویقول له: 

تتكلّم بکلام العقلای ثم آراك تهتم بما لا يهتم به العقلاءء ألا تعلم أن العامل في مثل 
هذا الموقف لا یبالی بالحياة ومصیرها؟ هل تظنّ أننّي آنا وانت وجمیم هؤلاء الملوك 
وسائر هؤلاء الناس, وُجدوا بعد أن لم یکونوا شیثا؟ هذا ما لایقوله عاقل لا يمكن 


وجود شیء من لا شیء کل من هو مو جود الان جد من قبل» وسيبقى موجودادائماء 


0 دروسٌ في تاريخ الأديان 
وكما تری الحياة تطرأ عليها الطفولة. والشباب والشيخوخة کذلك. ينتقل الروح من 
جسد إلى جسد آخرء وهذا التنقل هو الذي نسمّيه بالموتء ولذلك فان العقلاء لا 
يزعجهم الموت. 

يا أرجنا إن الألم واللذة مناطهما بالمشاعر إلتى مآلها إلئ الفناء فلا ینبغی لك أن تقيم 
لها وزناء والذي يرتفع فوق الألم واللذة هو الذي ينال السعادة الدائمة والنجاة الأبدية. 
لايمكن أن ينعدم ماهو موجود. ولا يمكن وجود شىء من العدم عليك بهذه المعرفة. 

يا آرجنا يفنئ الجسم. ولا فناء للروح. فالروح ليست لها بداية ولا نهايةء فعليك يا 
أشجع الشجعان أن تُبعد هذه الأفكار الباطلة عن نفسكء وأن تتأهب للقتال لأن 
واجبك هذه الساعة هو القتال. عليك أن تعلم أن الروح لاتقتّل و لاقتل, انها ليست بأمر 
حادث. بل قديمة أزلية أبدية لاتتغيّر و لاتتبدل و لاتموت بموت الجسد. فالذي يرى 
الروح خالدة يعلم كذلك أنه لايقتل أحداً ولا يقتله أحد. وكما يبدل الإنسان لباسه 
كذلك الروح تغيّر قشر تهاء فينتقل من جسد إلى جسد.... 

نم قال: إن تأخرك عن الحرب يا أرجنا مناهض لواجبك كرجل من كشترى (طبقة 
المحار بین). ان القدر قد ساق إليك هذه الحرب التى ليست إلا باب للجنة, والسعيد من 
تسنح له فرصة کهذه وأنت إن ضيّعتها تبوء بإثمكء ويعيّرك الناس بالجبن. يظن 
المتخازیون انك قدت عن الخرى وها وجا مقط عدن الأعية الک هار الق 
تبجّلك. تفكر أي أسأ يكون فوق هذا الأسى؟ وهل هناك عار على الرجل أ كبر من أن 
يقال إنه جبان؟ وأنت إن قتلت دخلت الجنةء وان عشت فزت بملك عظيم. فوطد 
نفسك على القتال» وباشره غير مبال بالعاقبة. 

وقد حازت مسألة وحدة الألوهية اهتماماً عظيماً. وفى هذا الاطار» فقد ورد فى 
كتاب كيتا تعاليم ابانيشادات مقطع, يقول فيه كريشنا: 

آنا برهماء الاله الواحد الازلی. 


آنا القربان آنا الدعاء والصلوات. 

اتف ات الا موانت: 

آنا ذلك العالم الرحب اللامحدود. 

أنا الاب والام والسلف وغاية المعرفة. 

أنا لفظة آم المصفاة من الماء العذب وضیاء الشمس. 

أنا كتب ريج فيداء ياجور فيداء ساما فيدا. 

أنا الطريقة» الشريعةء المعلم الرب. القاضی, الشاهد. الصومعة والملجا. الصديق 
والعدوء نبع الحياة. وكل شىء يبدأ ويعود. والبذور والفصول. والمحصول. 

ا الهناة: 

نا تا حياة العالم التى تراهاء وحياة الآخرة التى لاتراها. 


بلغت سطوة رجال الدين الهندوس (لبراهمة - 81810880) أوجها فى حدود القرن 
السادس قبل الميلاد. حيث ساد نظام طبقی صارم. ألقى بظلاله على بلاد واسعة كالهند 
منذ أكثر من (۲۵۰۰) سنة» وماتزال آثاره باقية إلى اليوم. 

وقد أطلق الباحثون على الطبقات الاجتماعية اسم كاست (085:6): وهو اصطلاح 
بر تغالى» معناه الأصل. 

ویصنف المجتمع الهندوسی إلى آربع طبقات: 

.١‏ البراهمة «(Brahmanas)‏ وهم طبقه الکهنه و رحال الدین. 

۲. الکشتر یا «Kshartrias)‏ وهم طبقه الملو ك. ول هم والمفاتلین. 

۳ فيشيا (5«29ند ۷ وهم طبقة التجار والزراع. 

5. الشودرا (5۵0729) وهم أصحاب المهن السافلة والخدم. 

ویمنم شرعاً وعرفاً معاشرة آفراد کل طبقة من الطبقات المذكورة للطبقات 


١ه‏ دروس في تاريخ الأديان 
الاأخری, لا سما الطبقة الا حر حیث تحظر الاتصال ها بل النظر الیها من قبل افراد 
الطبقات العلياء ويُعد تجاوز ذلك من الذنوب الكبيرة التي لا تختفر. 

وثمّة طبقة آدنی من الطبقات الاربع المذکورة» وهی طبقة المنبوذین 
(esاabطعntou)»‏ وأفراد هذه الطبقة هم سکان الهند الأصليون من غير الآريين. 
ويحظر علئ هؤلاء مخالطة أفراد سائر الطبقات أو التردد إلئ أماكن سکناهم الا إذا 
اقتضت الضرورة ذلك كالقيام بجمع القَمامة مثلك و إذا أرادوا ذلك فعليهم أن يرفعوا 
أصواتهم معلنين عن طبقتهم. كى لا تقع أنظار الطبقات العليا عليهم» وفى غير هذه 
الصورة يجب على من نظر إليهم التطهّر بالغسل. كما يتم البيع والشراء معهم من بعد 
کان يضع النقود فى مكان خاص وينادي بالمتاع الذي یبغیه ويتوارى عن الأنظار. 

كما يحظر عليهم الاستماع إلى تلاوة الكتاب المقدس. ومن استمع لهامنهم 
یجازی تفت الرصاص المذاب فی آذنیه. 

وممّا يثير العجب أن المنبوذین آلفوا هذه الأمورء إيماناً منهم بأنها حق. وأن التعاسة 
التي نزلت بهم ليست لا نتاج الاعمال القبيحة التي ارئکبت في الماضی» وحلّت بهم 
عن طریق التناسخ. و كانت تعد كل محاولة لتضییق الهوة بين الطبقات الاربع ' والحد 
من الفوارق الطبقية والدفاع عن المنبوذین محاولة غير مقبولة ومحظورة شرعاً وقد 
ألغيت هذه السنن الاجتماعية رسمياً عام (۱۹۵۵م) لا أن آثارها ماتزال باقية. 

ویحظی نهر الكنج (38788) المعطاء -والذي يعنى السريع ویغطی مساحات 
شاسعة هن الهند- بمرتبة عالية من القداسة عند الهندوس, ويعتبر الغسل فيه 
وخصوصاً فى مدينة بنارس (8682765) عبادة مهمةء وحظيت النیلوفر (۴۵۵۲) 
لابه ايها 

و راجت فى أوساطهم القرابين کعبادق لا سيما قرابين الخيول (0۳ع26 - ۸۵۷۵ 
ومن ثم أقيمت هذه المراسم من أجل تلبية الحاجات. 


.١‏ يُذكر انه ظهرت بالتدر یج ۲۰۰۰ طبقة فرعية ضمن الطبقات الأربع الرئيسية 


الهند لاه 

ويُعدٌ أهيمسا (52منطة) الذي يعنى الاحتراز عن أذي الحیوانات أصلاً مهما 

اكتسب أهميّة بعد تاره بتعاليم مهاويرا. هذه التعاليم تمنع تناول لحوم الحیوانات. 

وت وفوا غم ار ووو موك کی هه الميتالة اندرا عجن ها الود 
معيشة الهندوس. 

و الهندوس يحرقون أجساد أمواتهم. ویشرون رمادها فى نهر الكنج. وتزامن هذا 
العمل فى الماضى مع نوم الزوجة فى وسط ركام من الحطب. وحرقها مع زوجها 
المیت. ولاجل بعث الرغبة والشوق عند الزوجة للاقدام على هذا الامر. اط علها 
لقب ستى (ا52) -أطلق هذا المصطلح السانسکریتی فى ال ال غا الب : 
التى تحظى بمقام اجتماعى رفیع و إذا لم تستطع الزوجة تحمل هذه التضحية. فإنها 
جل نكر ار انسیا وتبارح الوطن. ولما احتل الإنجليز بلاد الهند عام (2۱۸۲۹) منعوا 
حرق الزوجة حيّة. فلم يتخلف عن هذا المنع إلا قليل. 


٤‏ -۱. فلسفة أوبانيشادات 
5 العصر البراهمى (۸۰۰ق.م.- ۵۰0ق.م.) بلغت طقوس القرابين حد الافراط و 
طغی انتشارها علی المسائل الدينية العميقة التی آلت الی الآفول» وأسفر الافراط فی 
قرابین الخیول والحیوانات الأخرى إلى إلحاق آضرار بالغة باقتصاد البلد والی إفراغ 
خزينة الملك. ممّا دفع بالبراهمة إلى التفکیر جديا فى اصلاح الدین من خلال إعداد 
البراهمانات. وهی تشتمل على قسمین: 

أ) آرنیا کات (3125ه4:2): وتضم المسائل الضرورية للمر تاضین. 

ب) أبانيشادات (0205ونصهم7]) وتعنی الجلوس عن قرب. كناية عن 
تعلم‌آسرار الدين. 

وقد حاز أبانيشادات شهرةًٌ واسعة ورجم هذا الكتاب لأوّل مرّة إلى اللغة الفارسية 
عام 710١٠ه)‏ ترجمه العالم الفنان.العارف الأمير دارا شکوه بن شاه جهان ملك 


۸ دروس في تاريخ الدیان 


المسلمين فى الهند. بهدف بیان وجوه الاشتراك بين العرفان الاسلامى والهندوسي, 
وأطلق عليه اسم السر الأكبر (وهذه الترجمة هی التى جعلت الغرب يقف على كتاب 
E‏ 

كما بطلق علی أوبانيشادات كلمة فدانتا (۷۰۵2012) وتعنى نهاية الفیدات. وهذا 
الكتاب يلج عمق الفیدات. ويجذب انتباه الناس إلى أن هذه الآداب والرسوم الظاهر ية 
تنطوي علئ أسرار ومفاهيم باطنية» وحاز الكتاب شهرة عالمية. حتى أن بعض 
موضوعاتها التعليمية جاءت فى كتاب الميزان للعلامة الطباطبائى. ! 


.٠-6‏ أصول الديانة الهندوسية 
اضول الديانة الهنتدوسية غسازة عن الاغعتقاذ نالكتت القذينة و الطموس الدستية 
للبراهمة واحترامهاء وعبادة الآلهة التی ظهرت في الأدوار القديمة. والاعتقاد بالتناسخ, 
ورعاية مقررات الطبقات الاجتماعية فى أسلوب المعيشة والزواج واحترام 
الموجودات الحيّة بها لاسیما البقرة التی هی من أصول دینهم. 

وتحتل البقرة عند الهندوس مکانة ر فيعة تصل الى حد التألیه والتقدیس حيث تقام 
لها التمائیل فى الدور والمعابد والساحات العامة» و تتجول فى الشوارع بکامل حریتها 
وتأ کل من الفوا که والخضر المتوفرة فى الحوانیت دون ان یعترضها أحد. ویْحظر أ كل 
تلك المقررات سائر الدواب بدءأ من الحشرات وانتهاءٌ بالفيل» وبالطبع فان تلك 
المقررات لاتجري فى المناطق التی لاتسکنها الهندوس واما النواحی التى تقطنها اقلية 
هندوسية فان السلطات المحلية تتخذ تدابیر من اجل ذبح الابقار وعرض لحمها بعیدا 
عن الانظار. وهناك قلیل من الهندوس یتناولون لحم الشاة. وقد یفرض الحظر على 
تناول البیض فی بعض المدن. 


۱ المیزان: ۱۰/ ۳۰۲-۳۰۱ 


الهند ۹ 


يُذكر ان تناول بول وسرجین البقرة للتبرك والتطهیر آمر متداول فى الهند حتئ 
اصبح تناول خمسة اشیاء منها «0۷(2ع - ۳2706۵ وهی الحلیب واللبن الرائب والاهن 
والبول والسرجین واجبا لتطهیر النفساء او المسافر من الهند. وفی بعض الاحیان 
تجلب البقرة الى المکان الذي يراد تطهیره ولاتفار قه حتی تضع فيه بولها وروثها. 

إِنّ لفظة «أم» التى تعنی آمین, لفظة مقدسة للغاية عند الهندوس. لانها الاسم الاعظم 
لالهی, وهذه النظرة تشبه إلى حد بعید نظرة اليهود إلى لفظة يهوه التى هی الاسم الاعظم. 


۱-۰ الهة الفیدا 
آمن الهندوس بعدد ضخم من الالهة السماوية والارضية. وذ کروا لها آسماء وصفات 
عجيبة و غريبة» وأقاموا لكل منها هیا کل عظيمة. وتر تبط هذه الالهة فیما بينها بر وابط 
نسبیه وسببیه. 

وقد نقلت کتبهم المقدسة الکثیر من التفاصیل عن الصفات الجسمية والتفسية لهذا 
العدد من الآلهة. ویعتبر الاعتقاد بتجلی الالهة على هيئة انسان أو حیوان فى ادوار 
مختلفه من المعتقدات التى حازت اهتماما فارطا 

وقد صئّفت الالهة وفق الطبقات الاجتماعية السائدة ومن أشهرها: 

اغنی مع ة) اله النار. 

فار ونا (۷2۳02) اله السماء. 

ایشفارا (180:2) اله القوة والقدرة. 

رودرا (8:078) له الخوف والفزع. 

راما (52۳2) إله العواطف. 

کریشنا (1::۳02) إله الماء الصافی. 

ياما (۷۵:۳) له الموتی وحا کمهم. وهو یمائل (جم) عند الزرادشت. 

اشفین ۸۶۷:0) وتعنی الفارس. و تطلق على ملکین اثنين من ملائكة الهندوس 
الذین یعتقدون آنهما یمنحان الصحة والسعادة والغنی. 


1 دروس في تاريخ الادیان 

ويعتقد الهندوس أيضاً بألوهية كالى 06810 التي تعنى أسود, وهي قبيحة المنظر, 
ویقدمون إليها هدايا من عمليات السلب و النهب. 

جدير بالذکر أن الأصنام تنحت بشكل جذاب. حتّی عُدٌ الصنم فى الشعر كناية عن 
ا ا 


۱-۷ الا لهة الثلاثة 

آمن الآريون الهنود -کساثر المشركين_باله العالم الحقیقی, وأطلقوا عليه اسم برهما 
(مقدسطة:8) ومعناه القائم بالذات والازلی والابدی ولم تكن لديهم فی البداية أوثان 
ولا معابد لهه بل کانوا یقیمون طقوسهم فى الهواء الطلق. ویعبدون الالهة التی كانت 
رمزا للکوا کب والنجوم فى السماء ثم اقبلوا في الادوار اللاحقة على عبادة عدد لا 
حصر له من الأصنام والاوثان وأقاموا لها هيا كل عظيمة ومختلفة. وأضافوا إلى آلهتم 
آلهة آخری مثل الهة الأرضء والهة ثعبان الكوبراء والهة الام. 

إنّ الالهة الثلاثة للهندوس (اr† ٣u‏ uل”81)‏ عبار ة عن: 

۱. بر هما (”a1۳aا8).‏ رت الخلق. 

۲. سیفا 8۷). رت الفناء والدمار, وقد انتشرت تمائیله ذات الايدي الأربع في 
حالة الر قص, ویدل رقص سيفا علی دوره الهام في الدمار والفناء. 

۳. فشنو (س«طءز۷)» رب الحفظ والتجلیات العشر لهذا الاله على طول التار یخ 
عبارة عن: السمك. السلحفاق الخنزیر الوحشی. موجود على هيئة نصف انسان 
ونصف أسدء القزم راما (۴4۳) وبیده طبر راما؛ کر یشنا (هعطدنت) بوذا Buddha)‏ 
وکلکی (21).! 

وقد تشعبت الهندوسية إلى فرق لا حصرلها. و هی تعيش مع بعضها البعض فى 
صلح وصفاء ویو کد أتباع تلك الفرق على زوایا خاصة من الدين؛ وأقبلت كل فرقة 


.١‏ وهو الموعود به فى آخر الزمان لاصلاح العالم يظهر على فرس أبيض شاهرا سیفه. 


الهند  ٩۱‏ 
على عبادة إله من الالهة الثلاثةء یشکل أتباع سیفا وفشنو نسبة عالية منهم. تجدر 
الاشارة الم أن غبدة سیفا عدون عووته ایضا ونطلفون غليها اسم ليتغا معا 
وتنتشر تماثيل لینغا ومعابده بصورة كبيرة أيضا. 

ویبرز معبد سومناث (505032808) من بين ا کبیرا SEET‏ 
اقا ا ا کو و شت ا 
أثار طمع السلطان محمود الغزنوي الأمر الذي دفع به عام £١١‏ ه) إلى مهاجمته 
وال شتا شاه وت ا 

وقد برر الهندوس حملات السلطان محمود السابقة على معابدهم الاخری 
بغضب صنم معبد سومناث على أصنام بقية المعابد. 

وعلی أية حال. فقد جهز السلطان محمود الغزنوي جيشأً جراراً بذريعة تحطیم 
ومحو أصنام معبد سومناث» وبعد أن قتل خلقا کثیراً من الهندوسء آهوی بصولجانه 
الثمين على رأس تمثال لینغا فحطمه ونقل منه قطعة إلى غزنة. وجعلها إلى جانب 
المسجد الجامع لیشاهدها الا اظهارً لفتحه. کما بعث بقطعات أحری الی مک ة 
المعظمة وبغداد وساثر البلاد الاسلامية. ١‏ 

وثمّة فرقة من عَبَّدة سیفا ظهرت فى القرن الثانی عشر المیلادی. أطلق على افرادها 
لينغاوات» وتعنی حاملی اللينغاء لأنهم یجعلون فى أعناقهم قلائد فيها أصنام لينغا. وقد بت 
إلى بض هذه الفرق أشياء غريبة» كذبح الانسانء وتناول الشراب فى جماجم الأموات. 

وقد ذهبت بعض فرق شكتى (53141) -وتعنى القوة_إلئ حلول القوة الإلهية في 
الجنس اللطيفء ولهذا السبب فان فى معابد شكتى نساء شابات یزاولن الرقص. 
وتعتقد بعض هذه الفرق بأن الرقص الذي يُمارس بطريقة وحشية. مصحوبا بالأنغام 
المزعجة والحركات التي تصدر بنحو جنونيء كلها أساليب لازمة لتكامل الروح. 


).م١1961( تعرض معبد سومناث للدمار مرات عديدة» ويرجع بناؤه القائم الآن إلئ عام‎ .١ 


۲ . درو في تاريخ الأديان 

وقد شهدت الهند وسية اصلاحات منذ الماضی السحیق. وما البوذية الا واحدة منها 
ءوفى القرون الاخيرة وقف الهندوس عن کثب على المسيحية والشقافة الاو وبی 
فتشکلت جمعية اصلاحية تدعی براهما سماج (brahmo Samaj)‏ وتعنى «جمعية 
البراهمة» على يد رام موهان روي (Ram Mohan Roy)‏ فی کلکتا عام ۱۸۲۸ تهدف 
الى تصفية الهندوسية من الشرك والخرافات» وجمعية اخری تدعی آریا سماج (4512 
[53:03) وتعنی «جمعية الاریسین» ا علی يد ديانند سرسوتی (103[8032098 
8 فى بومباي عام ۱۸۷۵ بهدف اعادة احياء الهندوسية القديمةء ثم ان راما 
كر يشنا (12721015072) طرح افکار جديدة تستند الى وحدة الادیان وتمکن من 
استقطاب الکثیر من الناس الى حر كته» هذه الفرق الثلاث التى لها اتباع فى المسجتمع 
الهندي الکبیر هى فى الواقع هندوسية نزعت منزع المسيحية. 

وقد انطلقت فى الاتجاه المعا كس جمعیات مسيحية تمیل نحو الهندوسية 
کالجمعية الثیو صوفية (۲605001) التی اسستها السيدة بلافاتسکی (:۱2۷20ظ) 


والسيدة بيسانت (Besant)‏ ثم تحولت فيما بعد الى جمعية نیو ايج „(New Age)‏ 


۱-۸. نظرية التناسخ وقانون کارما 
طبقاً لقانون کار ما (780) الذي یعنی العمل - فان الانسان سیری نتيجة عمله فى 
ادوار الرجوع إلى الدنیا مجدداء فمن يعمل خيراً. فانه بحظی بعد رجوعه إلى الدنیا 
بحياة طيبة سعيدة» ومن يعمل شرا فانه بحیا بعد رجوعه فى تعاسة وشقاء وقد 
يتجلى بهيثة حیوان. وحسب نظر ية التناسخ. فان رجوع الانسان یمکن أن یتزامن مع 
إحدى الصور الأربع» التى سنذکرها تباعا: 

.١‏ الرسخ. ویعنی حلول روح المتوفی فى الجمادات. 

۲. الفسخ, ویعنی حلول روح المتوفی فى النباتات. 

۳ المسخ» ویعنی حلول روح المتوفی فى الحیوانات. 


الهند ‏ ۲+ 
.٤‏ النسخ, ويعني حلول روح المتوفی فى الانسان (التناسخ). 
وتتجلی سمسارا (58058:2) و تعنی التناسخ فى الادیان والمذاهب (حتی عند 
بعض الفرق الا سلامية المنحر فة) بصور وعناوین مختلفة. ولکن هذه العقيدة | کتسبت 
أهمية خاصهة فى دين الهندوس. و سعتفد الهندوس ان الانسان فى معر ص دوامه 
التناسخ» ومكابدة نتائج الولادات المكررة فى هذا العالم الملىء بالمشمة و المحن. 
والمنقذ الوحید للانسان من دوامة التناسخ والولادات المكررة فى هذا العالم. هو 
اللحوق بنیر فانا (Nirvana)‏ وتعنى هذه الكلمة له الخمود والهدوء و اظ ا الفناء 


فى الله وقد حازت النیر فانا اهتماما فائقاً من قبل البوذيين. 


۰۱-٩‏ فلسفة وحدةالوجود 
يعتقد حكماء وعلماء الهندوس أن هذه الأعداد الهائلة من الآلهة. إنما هى مظاهر لاله 
واحد عظیم. وأن الموجودات قاطبة تشكل أجزاء هذا الإله العظيم. وهذا العالم بجميع 
ما فيه ليس في الواقع الا خیالاء ويطلق على هذا الخيال اسم مايا (84802) أي الوهم 
والخداع» وحسب تصوراتهم فان جميع هذه الصور الوهمية سوف تفنئ ويبقى برهما 
حقيقة ثابتة لا تزول. 

وقد سحر العرفان الهندوسی الغرب في القرون الأخيرة كما أن العرفان الاسلامي 
أثار انتباه الغرب إلى الاسلام. 

إن قوانين الأخلاق والتصوف الهندوسى كانت ومنذ قرون غابرة ‏ موضعاً 
للاهتمام. وقد ترك التفكير الهندوسی بصمات واضحة على التصوف فى المسيحية 
والإسلام.' 

وتتلخص أصول الإيمان الهندوسی فى أربعة أشياء: 


1. Mircca Eliade (ed), The Encyclopedia of Religion , ۷۵۱ .15 . pp 460 -1 


۶ درو في تاریغ ادان 


.١‏ الوهية الروح. 

؟. وحدة المو جودات. 

1 وة الالوهية. 

۶ وسحدة المذاهب والادیان. 

ِنّ الدین الهندوسي دين منفتح على بقية الادیان لذا فانه يتيسّر للهندوس أن 
یعتنقوا آدیانا آخری إضافة إلى دينهم. وعلی الرغم من ذلك فان التعصب المقیت نجده 
شائعاً عند الهندوس, ویکفی أن نذکر أن غاندي وبسبب اعتقاده بضرورة مساواة 
الهندوس مع المسلمین. قد آضمر له جماعة من الهندوس العداء الأمر الذي حدا 
باحد اعضاء هذه الجماعة إلى أن یطلق النار عليه ویر دیه قتيلا. 

إن التعصب القومی الهندوسی وصل ذروته فى العقود الأخيرةء وأحد مظاهر هذا 
التعصب الاعمی المقیت. هو تخریب مسجد بابري‌الذی راحت ضحيّته العشرات من 
الا و وس وکانت ذریعتهم فى هذا العمل التخریبی هی أن مکان مسجد 
بابري كان مهد الاله راماء فهم ید عون أنّ فشنو (احد الآلهة الثلاثة) قد تجلی بصورة 
صنم راماء وأنه تم بناء معبد له فى ذلك المكان الذي تحول فيما بعد إلى مسجد وبهذه 
الذريعة راحوا ينصبون الأصنام على أطلال هذا المسجد ويعبدونهاريثما تحين 
الفرصة المناسبة لبناء معبدهم. 

ان الجرائم التى ارتكبها الهندوس فى كشمير لاتعد ولا تحصی. وهذا ان دل على 
شىء فانما يدل على مدئ العداء الذي يضمر ونه للاسلام والمسلمین» وفى هذا السياق 
يفسر تعاونهم الوثيق مع الكيان الصهیونی. 
۰ -۱. فلسفة اليوغا 
يعتقد الهندوس أن الوصول إلئ الحقيقة أو الاتحاد بالإله القادر يتم عبر طريقة اليوغا 
(088ل) وتعني وضع القيود. وهی رياضة صعبة وصارمة يجلس فيها المرتاض 


الهند ‏ 4۵ 
جلسة القرفصاء» ویستغرق فى السکون والتأمل طويلاً. وثمّة أساليب آخری متداولة 
مثل الوقوف منكوساء الانحناء وتعلیق اليدين» الجلوس على سرير مشحون 
بالمسامیر. هذه الأعمال قد تستمر لعقود كثيرة» برافقها آمور صعبه للغایه. منها وضع 
الماء آمامه» والبقاء فى حالة الظمأ. ١‏ 

وعلی الرغم من أن الهدف من هذه الرياضة هو الوصول إلى الحقيقة الا أنه تظهر 
انا للقائم بها كرامات» ویعتقد الیوغی («ذو۷۰) أن هذه الأمور تحول دون وصوله للکمال. 
ویتفق كيرا أن تظهر منه أعمال خار قة للعادة دون أن بلتفت الیها بل لا يعبر لها أَهمية. 

ومن آمثلة ذلك سکون الدم فى العروق على اثر التمرینات الشاقة. الأمر الذي 
يودي إلى انخفاض عملية التنفس. حيث یکتفی الیوغی بعدة شهقات طيلة السنة. ویتم 
أيضاعبر الیوغا التحکم بالنبض وسائر الأعمال الحياتية للبدن. فى جمیع هذه الحالات 
يختار الجسم أساليب أخرى جديدة. ویظل حياًء وقد يتفق أن يُدفن اليوغى حيا لمدّة 
ستة أشهر. ثم يُنبش قبره ويُخرج منه, فتعود إليه الحياة بمجرد أن يأخذ شهيقاً واحداً. 
كار رركا عضي الات الخو كل تام من الجاذبية الار ضية. او ایقاف قطار 
متحرك. آو قابلية غلی الماء بالقاء نظرة واحدة عليه وغیر ذلك. ۲ 

وقد قام علماء الغرب با خضاع أصحاب الیوغا لتجارب علمية متنوعة. آثبتوا 
خلالها واقعية بعض الحالات التى تطرأ علیهم» وفی هذا الإطار م E‏ 
برئاسة الدكتور بروس (870556)» قامت بإجراء تحقيقات وتجارب علیهم. ونشرت ما 


بت لع ۳ 


.١‏ جاءت آداب وشرائط الیوغا فى کتاب بتانجالی ( ۳21221 ونقله إلى العربية العالم الاسلامی 
الکبیر ابور یحان البیرونی. 

؟. جدير بالذكر أن امثال هذه الأمور: هي في الواقم شائعات لا اساس لها من الصحة وقصص خيالية 
حيكت حولهم تفوق الواقع كثيرا. 

۳. معجلة 1۷6016216 ۳۲6556 العدد ۸۳ ۱۶اکتوبر 1971. 
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۲ الديانة الجينية 

تعتبر الديانة الجينية (13108)من فروع الديانة البرهمية -وتعنی المنتصر التى شيّدت 
أركانها في القرن السادس قبل الميلاد. 


3 رسو اتا 

يعتقد الجينيون أنّ مهاويرا (7/152 - 131( ويعني البطل العظیم هو مؤسس الديانة 

الجينيةء وهو الزعيم الرابع والعشرونء وقد سبقه (۲۳) زعيماً ظهر وا قبل آلاف السنين. 
ولد مهاويرا في القرن السادس قبل الميلاد فى أسرة هندية عرفت بالثراء ونبذ 

الحياة الدنيوية» ووصل بعد ریاضات شاقة إل الحقيقة, وهو فی الثلائین من عمره؛ 

والتحق بالنیرفانا عام (۵۲7 ق.م.) بعد أن نشر ديانته. 


۲-۲ الفلسفة والأخلاق 
إنّ من آغرب سنن الجينيين» هى حر مة ار تداء الملابس» حیث یعتقدون أنّ مهاویرا كان 
فى حالة مزاولة الر ياضة الشاقة ونبذ المتع الدنيوية. 

ولما رأى أنّ الحیاء یشعره بالائم» خلع جمیم ثيابه» وبقی عارياً طيلة عمره. وقد 
نشب خلاف بين أتباع هذه الديانة فى حدود سنة (۷۹ق.م.) حول حدود هذا العراء 
وانقسموا إلى طانفتین: 

الاولی تسمّی دیجامبرا (07عع:) وتعنى أصحاب الزی السماوي, أي الذين 
اتخذوا السماء كساءً لهم (والمقصود بهم العراة). 

والثانية تسمّی سویتامبرا (5۷60200:8) أي أصحاب الزيّ الابیض, وهم الذين 
تأثر بهم غاندي زعیم الهند الذي خلع ثیابه في شبابه. وا کتفی بالزيّ الابیض. 

وقد تکهن ويل دیورانت بانتحار غاندی نتيجة تأتّره بالافکار الجينية (وذلك عند 
التطرق إلى الديانة الجينية فى المجلد الاوّل من کتابه قصة الحضارة) وکان غاندي 


1۷  دنهلا‎ 


على قيد الحیاة إلا أنه خر صريعا برصاص هندوسی متطرف. ولم تتح الفرصه لا ثبات 
صحة أو سقم تنبّؤ هذا المؤرّخ الکبیر. 

وتعتبر الذلة والهوان من الفضائل فى الديانة الجينيةء و تعتقد طائفة الديجامبرا أنه لا 
سبل أمام النساء إلى الکمال بل يجب علیهن الانتظار. والتحول إلى رجال فى آدوار 
التناسخ الالاحقة. 


۲ أهيمسا 
طرحت الديانة الجينية -إضافة إلى قبولها للمعارف الهندوسية ‏ آفکارا جديدة. 
وأصرّت على تحکیم قواعد أخلاقية صارمة. 

وحسب معتقدات هذه الديانة فان النجاة تکون رهن اصلین: 

آحدهما: تحمل الریاضات الشاقة. وانیهما: آهیمسا. وهی التحرز عن الحاق الاذی 
بالحیوانات بل حتی النباتات والجمادات. وعلی هذا الاساس آعتبر حرث الارض و تهیتتها 
للزراعة آمرا محرماه على الرغم من جواز تناول الفوا که, كما حرمت المحصولات التی 
تتعلق الاستفادة منها بحفر الأرض مثل البطاطا والبنجر والجزر واللفت. 

وقد شيّد آتباع هذه الديانة مستشفیات ضخمة لمعالجة الحیوانات الا هلية 
والوحشية و اعتادوا علی وضع کمامات على آفواههم لشلا تدخل فیها الحشرات 
وتهلك ولنفس السبب يلجأون إلى تصفية الماء قبل شربه للحیلولة دون القضاء على 
الدیدان المتواجدة فیه كما آنهم یستخدمون مکنسة من ريش الطاووس لابعاد 
الحشرات عن الطرق التي یسلکونها. كما یعتبر الانتحار عن طریق ترك الطعام 
والشراب فضیله لیس فوفها فضيلة و بهذا الاسلوب قضى مهاویرا نحبه. 


٤‏ -۲. الکتب الدينية 


ولهذه الديانة کتب دينية مدوّنة. يبلغ عددها (۳۹) کتاباه ومن جملة کتبها الم قدسة 
کتاب بر کرانات (۳:۵۵۲2025) لدی اصحاب الزي السماوی وکتابا اغما (Agama)‏ 


1۸ دروس في تاريخ الأديان 

وسيدانتا (5:008012) لدی اصحاب الزی الابیض, ومن تراثها مسألة معرفة حقيقة 
الو حود. ی قصة الفيل فى الظلام الدامس» حيث اراد الناس معرفة هيئة الفيل من 
خلال لمسه وقد ابتعد الجميع عن جادة الصواب فى تصوره دون أن يحالفهم النجاح 


۵ -۲. الا تباع 

يبلغ عدد آتباع هذه الديانة فى الوقت الحاضر ما يقرب من ملیونی نسمة: ویقطن 
معظمهم فى الهند. واضطر وا -موا كبة للعصر إلى ار تداء ملابس کاملة وامتهنوا 
التجارة بدل التسكع. وأقدمواعلی سلسلة اصلاحات فى ديانتهم واقتصرت 
مراسمهم العجيبة والغريبة على النسّاك والرهبان. 


۲ البوذية 
تعتبر الديانة البوذية إحدى فروع الديانة الهندوسية: إلا آنها تجاوزت حدود الهند. و 


آفکار عرفانية سامية» وأخيراً اتسع نطاقها لتشمل آمریکا و أوروبًا. 


اد سير ی 

بوذا (Buddha)‏ ويعنى الملهم المشرّق علیه هولقب غوتاما سا كيامونى (72هابه © 
تساه - 5213) مؤسس الديانة البوذية الااصلاحية» وحسب معتقدات البوذيةء فان 
بوذا هو ابن ملك مدينة كبيلا فاستو (تتاو20112-۷2) الواقعة فى شمال الهند. ولد عام 
۳ ق.م. وأطلق عليه فى البداية اسم سیذار تا (5[00۳8702), ویعنی ض وی 
غايته»» وقد تنبا المنجٌمون بأنه حين يشاهد آلام المرضی وهرم الشيخوخة وصور 
الموت والفناء. ويلتقى بأحد المر تاضین, فإنه سيعزف عن الدنيا ويُقبل على الرياضة 


.157/- ۱۲۵۹ نقلت هذه القصة فى كتاب المثنوي: الدفتر الثالث» رقم الأبيات‎ .١ 


1٩  دنهلا‎ 

ولهذا السبب حاول آبوه إبعاده عنها من خلال توفیر حياة رغيدة ونعمة مقيمة له 
وسارع ا فز و جه» وهو فى مطلع شبابه ببنت عمه ياسودهرا 25000272 ۷) ولم يطل 
الو قنع ج وریا س رار 00(0501 عير ويح ان شاه 
الامور السالفة الذکر تسلل ليلا من القصر والنعمة التی كان فيهاء وانخرط فى سلك 
الر هبان بارشاد من آلارا (۸۱۵۳) وبعد ست سنوات من الرياضة الشاقة والصارمة فى 
الغاب خاب آمله فى الوصول إلى الحقيقة عن طريقهاء ف تخلی عنها. وأخذ بالتأمل 
وک کر والمراقة رفاسم ا کر هلا تست رابت ارس وه کر 
آمضی ما يقرب من سبعة آسابیع فى صراع عنیف مع مارا (۷6872) أي الشیطان - تحت 
شجرة عرفت فیما بعد بشجرة الیقظة. وفی النهاية ر صد الحقیقه و تنورت بصیرنه. 
وصار بوذا عصره. 

وحسب معتقدات البوذیین» فقد ظهر على مسرح التاريخ فى العصور الغابرة عدة 
بوذاوات أطلق علی كل واحد منها قبل ظهوره بوذي ستف 80011-58]08) و تعنی 
من تیشرت له المعر فة الکاملة آو بوذا بالقوة. 

وجاب بوذا البلاد لمدة (1۰) سنة فى سبیل نشر دعوته» والتفت حوله مجموعه من 
الشباب علمهم مبادئه ولقّنهم دعوته وکان من آبرزهم ابن عمه آننده (۵000ع۸). 

وأخيرا التحق بالنیرفانا عام ۶۸۳ ق.م. و هو فى سن الثمانين. 

اد قصة حياة بوذا العجيبة امتازت بالجاذبية منذ آز مان سحيقةء ولهذا فانها ترجمت 
إلى مختلف لغات العالم. وقد ترجمت إلى اللغة العربية مع اضافات من الشقافة 


السريانية» واشتهرت بين المسلمین باسم قصة بلوهر و یوذاسف.! 


. انظر: كمال الدین للشیخالصدوق: ۵۷۷/۲ -۱۳۸؟ بحارالأنوار للعلامةالم جلسی: ۷۸/ ۳۸۳ - 
٤‏ ووردت ترجمة القصة باللغة الفارسية فى رسالة مستقلة. ضمن کتاب «عين الحیاة» 
البعيد اح کا a‏ امطالها من الأراو مود ف سقف إن 

بلوهر و یوذاسف. ۱ 


و 


7 دروسٌ في تاريخ الأديان 
۲ تأسيس النظاء 
او الافکار الاصلاحية التى نادى بها بوذا -والتی تناهض تطرف البراهمة وتلغى 
الاختلاف الطبقى تعد أساس المبادىء الأخلاقية التى تضمّنتها مجموعة تعرف باسم 
ترى بيتكا (151-11312) وتعنى السّلال الثلاث. وتعتمد هذه المبادیء إلى حد بعيد 
على أصول الديانة الهندوسية من الاعراض عن الدنياء وتهذيب النفس» والتأمل 
والمراقبة. والحت على التخلص من دوامة هذه الحياة الدنيا الشاقة. والالتحاق 
بالیر قاتا الا انها توسعت فی مفاهیمها. 

إِنّ ديانة بوذا سادت معظم آرجاء الهند في القرون اللاحقة ثم آخذت بالانتشار في 
الدول المجاورة. وظهر فى القرن الثامن والتاسع عالمان هند وسیان قاما باصلاح الديانة 
الهندوسية. الأمر النی أحّى إلى احتفاء الديانة البوذية من الهند شيئاً فشيثاء وحلت محلها 
الديانة الهندوسية إلا أن البوذية آحذت بالانتشار فی الشرق الاقصی وباأًشکال مختلفة. 


۳-۳ فلسقة بوذا 
لما وصل بوذاالی الحقيقة كما يُدعئء انطلق إلى مدينة بنارس للعثور على 
الرهبان‌الخمسة الذین آعرضوا عنه. وكان يعتقد آنهم یبحئون مثله عن الحقيقة, 
الامرالذي يتيح له تلقينهم مبادئه» وما أن وطأت قدماه آرض بنارس حتی التقى 
بهم.ودارت بينهم المحاورة التالية: 

قال أحدهم للآخر: هذا سیذار تا يقدم علیناه فمن الأفضل أن ندعه وشأنه لانه 
تخلى عن الرهبنة. ولکن لما اقترب منهم بادروه بالسلام» وطلبوا منه الجلوس إلى 
جانبهم. وقالوا له: هل استنارت عیناك بالحقيقة أخيرا؟ 

بو ذا: نعم 

الرهبان: ما هو سر الوجود وحقیفته؟ 

بوذا: هل تومنون بالکارما (قانون جزاء الاعمال)؟ 

الرهبان: نعم 


الهند ۰ ۷۱ 

بوذا: فاعلموا أنه بداية الحکمة ومعر فة الحقيقة. الخیر یجلب الخیر والشر بجلب 
الشر هذا هو القانون الأول للحياة. وكل ما سواه قائم به. 

الرهبان: نعمء الا مر کذلك. 

بوذا: اذا كان الامر کذلك. فالتضرع والدعاء والقربان للربٌ لا يجدي نفعاً. 

الرهبان: وکیف؟ 

بوذا: ان الماء ینحدر نحو الأسفل دائماء والنار حارة آبدا؛ والثلح بارد دائماً. فلو 
تضرعتم بين يدي آلهة الهندوس جمیعها؛ لما آثر ذلك فى تغیر مجری الماء نحو 
الاعلی» وفی جعل النار باردة والثلج حارا. فقوانین هذه الظواهر لا تبطل. والتضرع 
والدعاء آمام الآلهة لا یجدیان فى ابطالها. 

فبهتواء وآبدوا موافقة لهذا الكلام» فاسترسل بوذا قائلاً: وعليه. فان کتاب الفیدات 
الذي يرسم أسلوب الدعاء والتضرع والقرنان ند غن توت غل و اوه 
لز عماء الدین دان الفیدات لیست مقدسة. 

تعجب الرهبان لهذه الجرأة. وساور تهم الحيرة» وراحوا يسألون بوذا: هل ترید من 
ذلك القول أنّ بر هما حینما خلق العالم لم یصنف الناس إلى طبقات اجتماعية مختلفة؟ 

بوذا: لا اعتقد بالمرة أن برهما خلق شيئا کی یکون العالم من صنعه. 

الرهبان: فمن هو صانع العالم؟ 

بوذا: اعتقد أنّ العالم أزلى یی تست ولا اة ايها الرضان هناك حدان 
متناقضان. يجب أن يبتعد عنهما الذين تخلوا عن الحياة الدنيا. الاول: الانسياق فى 
الملذات. وهذا أمر سافل وعقیم. والثانی: هو طریق التقشف وإماتة الجسد وهذا آمر 
مؤلم وعقیم أيضا. 
٤‏ -۳. الأخلاق 
وأخیرا سأل الرهبان بوذا: فأيهما الصواب؟ 

بوذا: وجدت بعد تفکیر طویل طريقاً وسطاً یفتح العیون ويحفز العقول, ویقود إلى 


۷۲ دروس في تاريخ الأديان 
الراحة والمعرفة والاشراق والنيرفانا. إنه طريق طويل ذوثمانية مسالك» وهی: 

۱. الاعتقاد الصحیح, ويعنى الاعتقاد بأن الصدق يقود الانسان نحو الفلاح. 

۲. العزم الصحیح, ويعنى التحلى بطبيعة هادئة. تمنعه من الحاق الأذی بالحشرات 
والحیوانات. 

۳ القول الصحيح. بالابتعاد عن الکذب والتفوه بالکلام البذيء. 

.٤‏ العمل الصحيح» بالاحتراز عن السرقة وتلطیخ الايدي بدماء الاخرین. 

۵. العیش الصحیح. بتجئب ار تکاب الافعال القبيحة. كأكل الرباء والا کتساب 
الا 

. الجهد الصحیح. بالسعى إلى الخيرء والهرب من الشر. 

۷ الفکر الصحیح, ویعنی غلبة الهدوی وعدم إفساح المجال للفرح والحنزن بأن 


يأخذا طريقهما إلى الفکر. 
۸ التأمل الصحيح. وهو ثمرة الخضوع للمسالك السبعة» وعندها سينال 
الهدوءالواقعى. 


وهناك قیود تسعةء تحدث عنها بوذ وهی: 
.١‏ الاجتناب عن أذى الدوات. 

۲ الاجتناب عن السرقة. 

۳. الاجتناب عن الخيانة. 

6 الاجتناب عن الكذب. 

۵ الاجتناب عن المسكرات. 

1 الاجتناب عن الغرور. 

۷ الااجتناب عن التفوه بالكلام البذيء. 

۸ الاجتناب عن الجهل. 

4. الاجتناب عن العداء. 


الهند ۷۳ 
۵ -۳. الفرق البوذية 
انقسمت الديانة البوذية الی ثلاث فرق: 

۱ المهایانا (۳1202-۷۵22) وتعنی العجلة الکبيرة. وتنتشر هذه الفرقة فى الصین. 
حیث اصطبغت الديانة البوذية بسنن ومعتقدات کونفوشیوس وتاوسیم فى الصین. 
والشنتو فى الیابان. ومن طقوسها التى حازت شهرة عالمية (الدهیانة) وتعنی 
بالسانسکريتية التأمل ٠‏ وتسمّى فى الصین تشانغ (عمه)) وفی الیابان زین (260). 

۲ الهینایانا (11:02-۷22) وتعنی العجلة الصغيرة. وتنتشر هذه الفرقة فى 
سریلانکا (سیلان سابقاً) ودول جنوب شرق آسیا. 

۲ يطلق آتباع العجلة الصغيرة على ديانتهم اسم ثیر فاده (11:070۷۵00) وتعنی ديانة 
السلف والعظماء وقد دوّنت کتبهم باللغة البالیّ وهی لغة هندية قديمة. 

۳. الفیجریانا (858ل-2:ز/9) وتعنی عجلة الالماس. وتنتشر هذه الفرقة فى التبت. 
حيث اختلطت الديانة البوذية هناك بالسحر والکهانة والطوطم. وأوجدت لها 
مؤسسات دينية مقتدرة. و یطلق على الديانة المذ کور ة أيضاً اسم اللامائية (5۳0نه1۵) 
ویعرف زعیمها الدینی ب«الدالای لاما» (مصعا 62121). 

يُذكر أنه حینما یتوفی زعیم هذه الفرقة یعکف الرهبان على البحث والتفتیش عن 
طفل یکون قد ولد متزامناً مع وفاة الدلاي لاما ليحل محله. ثم یربی هذا الطفل تربية 
حاصة وبعد أن یطوی مراحل تعليمية مختلفة ير تقی منصّة الز عامة الدينية. 

وقد اضطرٌ الدلاي لاما فی هذا العصر ال مغادرة التبت بعد زحف الشیوعیین الیها 
من الصين» والاستقرار فى الهند. والمواظبة فیها على العبادة والارشاد. 

وعيّن أخيراً -وخلافا للسنة الرائجةطفلاً ییخلفه فى منصبه. مما أثار حفيظة 


العديد من الرهبان والکهند. 


۷ دروسٌ في تاريخ الأديان 
۲ -۳. الکتب البوذية 
ويعدٌ ثري بيتكا ‏ وتعنی السلال الثلاث من أقدم الکتب المقدسة عند البوذیین» 
ویشتمل على ثلائة أقسام: 
.١‏ قواعد الر هینه. 
۲. منهج الفلاح والصلاح. 
۳. المفاهيم الفلسفية والنفسية. 


وثمّة > کتب مقدسه تختص بفرق بوذية مختلفه. 


۶ ديانة السيخ 
تشعبت الديانة البرهمية إلى فروع أخرىء أشهرها ديانة السيخ (510) وتعنى التلميذ. 
لقد ادى التقاء الإسلام بالهندوسية فى الهند عبر عصور مختلفة إلى ايجاد مذاهب 
مزدوجهة. وفى هذا الاطار قام أحد عرفاء المسلمين الکبار ویدعی کبیر 
(۱۵۱۸-۱۶۶۰م) باضفاء صبغة التوحید الاسلامی على بعض العقائد الهندوسیت 
والتف حوله جمع غفیر من الموالین والتلامیذ وأسس أحد هؤلاءالتلامذة ویدعی 
نانك (8130810) ديانة السیخ وهوأوّل غورو (دع) -وتعنی المعلم - تولی زعامة 
الطائفة السيخية ثم أعقبه خلفاؤه التسعة. وازداد نفوذ هذه الطائفة شيئاً فشيئاًء حتى 
أصبحت کیاناً سياسياً وديئاً مقتدرا ١‏ 


أ بير ةنانك مو مسن الدرانة السيخة) 

هو الغورو نانك ولد عام (1519م) لأسرة تنتمى إلى طبقة الاكشترياء وتقطن إحدى 
قرى لاهور. تتلمذ على عرفاء مسلمين وهندوسء. و زار الدول الاسلامیه. وقصد مكة 
للحج. وانتهى به المطاف إلى تأسيس الديانة السيخية وبنى تعاليمه على أساس أقوال 


.١‏ تأثر الامبراطور آکبر. وهو من أعظم أباطرة المغول فى الهند بهذه الديانة عام (۱۰۰۰ ه). وابتكر 
ديناً جد يداً سمّاه الدين الأكبري. سعى فيه إلى تحقيق الصلح والوئام بين الطوائف والادیان. 


الهند ۷۵ 


وتعالیم الأولياء والصوفیین من المسلمین والهندوس. توفی عام (۱۵۳۹م). 

وقام بعد الغورو نانك تسعة آشخاص تعاقبوا علی تولی ز عامة الطائفت واطلق على 
کل واحد منهم لقب الغوری واليك قائمة بأسمائهم وتاریخ ولاداتهم ووفياتهم: 

.١‏ الغورو نانك (۱۵۳۹-۱۶۹م). 

۲ الغور و آنجد (۱۵۵۲-۱۵۰6م). 

۳. الغورو عمار داس (۱۵۷۶-۱۶۷۹م). 

.٤‏ الغورو رام داس (۱۵۸۱-۱۵۳۶م). 

۵. الغورو آرجان (17505-16577م). 

1 الغور و هارغوبند (۱141-۱۵۹۵م). 

۷ الغورو هار راي (1131-177:0م). 

۸ الغورو ها کریشان (۱1۱۸-۱1۵7م). 

٩‏ الغورو تاج بهادر (۱۷۵-۱۱۲۱م). 

۰ الغورو غوبند سنغ ۱۱۷۷ -۱۷۰۸م). 

وقد تصدی الغورو الثامن لمنصب الزعامه في الخامسه من عمره و توفي عن عمر 
یناهز ۱۲ عاماً. و قتل الغورو الخامس والتاسع. 

كما شهد عهد الغورو العاشر وقوع صراع عنیف مع المغول. قتل فيه عدد کبیر من 
آتباعه» بينهم آبناژه الاربعة. وطرد من البنجاب. وکان قد أعلن قبل موته انتهاء تعاقب 
المرشدین (الغورو) فى السیخ بعده. 
۲-. التعالیم 
أظلق نانك اسم ا عل الله تعالی» كان یقول: اه مهما أطلق علیه من اسم فهو 
الحق القادر المتعال فقط وان السعادة والوصول إلى النیر فانا تکمنان فى الاستغراق فى 
ذکر الحق. و آمن بالمایا و الوجنود الوهمی للعالم. الذي ورد ذ کره فى الديانة 


1 دروسٌ في تاريخ الأديان 
الهندوسيةء كما آمن بدوامة التناسخ والكارما (قانون جزاء الأعمال)» وأباح لاتباعه أ كل 
اللحوم. وحظر الوثنية والرياضات الشاقة وشرب الخمر والتدخين وألغى الفوارق 
الطبقية وتعدد الزوجات. 

ويرتبط السيخ فيما بينهم بعلاقات وثيقة, ويناضلون من أجل الانفصال عن الهند. 
وتأسيس دولة مستقل وما اغتيال السيدة غاندى إلا حلقة من سلسلة نشاطاتهم السياسية 
ولهم تبليغات مذهبية» وكتب فى هذا المضمار ترجمت إلئ مختلف اللغات. 


۳-. الا ثار المذهبية 

شيّد الغورو أرجان (خامس زعماء الطائفة) معبداً وهيكلاً ضخما مطلياً بالذهب فى 
مدينة ار كسار )Amritsar(‏ بالهنن وف کتاب «غرانت صاحب - «Granth-Sahib‏ 
الذي يعد من آهم الکتب المقدسة عند السيخ. 


٤‏ -ء. التاریخ السیاسی للسيخ 
راجت بين السیخ على عهد الغورو غوبند سنغ (عاشر ز عماء الطائفة) مسألة البيعة في 
القضایا السياسية, وأخذت هذه الطائفة تسلك طریق العنف بعد أن كانت سلمية فى 
البدايةء ومنذ ذلك الوقت أطلقت على نفسها اسم الخالصة (معاه1۳) أي العارية عن 
التکلف. و رفعت شعارات خمسة تبدأ كلها بحرف الكاف باللغة البنجابية: 

.١‏ الكيسا (1218): ارسال شعر الرأس واللحی. 

۲. الكانكا (28طع1]22): حيازة المشط. 

۳ الكاشا (26۳): ارتداء سر وال قصير لا يتجاوز الركبة. 

۶ کارا (6272): لبس سوار من الفولاذ. 

4. كيان (0۳20: حمل سيف أو خنجر من الفولاذ. 


امتهن السيخ حرفة التجارة وانتشروا فى كافة أرجاء العالم مزاولين حرفتهم. 


الهند ۷۷ 
الخلاصة 
[) الهندوسية: هى دين متطور ومجموعة من التقالید والأوضاع الاجتماعية والثقافية 
مقرونة بتهذيب النفس وترويضهاء وكان يطلق على دين الهندوس قديما اسم 
البرهمية نسبة إلى براهما إله الهندوس. وتعتبر الهندوسية شکلاً متكاملاً للأرواحية. 
ومن هنا لم يعرف لها مؤسس يمكن الرجوع إليه. 

و تتلخص أصولها فى الاعتقاد بالكتب والطقوس الدينية للبراهمة؛ عبادة الآلهة. 
والاعتقاد بالتناسخ و رعاية مقررات الطبقات الاجتماعية فى المعيشة والزواج 
واحترام الموجودات الحية. 

ب) الجينية: شيّدت اركان الديانة الجينية فى القرن الخامس قبل الميلاد من قبل 
مهاويرا. ومن أغرب سنن الجينيين هى حرمة ار تداء الملابس. 

وحول حدود هذا العراء انقسموا إل دیجامبرا وسفیتامبرا. 

ج) البوذية: مؤسس الديانة البوذية هو بوذا ولد عام 0717ق.م وتوفی عام 1۸۳ق.م. 

إن المباديء التي نادی بها بوذا تعتمد إلئ حد کبیر على اصول الديانة الهند وسية من 
الاعراض عن الدنیا وتهذیب النفس والتأمل والمراقبة والحث على التخلص من 
دوامة هذه الحياة الدنیا الشاقة والالتحاق بالنیر فانا. 

و يُعدَ (ثري بیتکا) من أقدم الکتب المقدسة عند البوذیین ویشتمل على قواعد 
الرهبنة -منهج الصلاح -المفاهيم النفسية والفلسفية. 

د) السیخیة: مؤسس الديانة السيخية هو نانك (۱۵۳۹-۱۶۱۹م) ولقب ب«الغورو 
نانك» وأعقبه تسم خلفاء تولوا زعامة الطاثفة. 

أطلق نانك على الله تعالی اسم الحق. وان السعادة والوصول إلى النيرفانا تکمنان 
فى الاستغراق فى ذ کر الحق» وآمن بالمایا والتناسخ والکارما. 


۷۸ دروسٌ في تاريخ الأديان 

الاسئلة 

۱. ما هی أصول الديانة الهندوسیة؟ 

؟. اذ كر أسماء آلهة الفيدا؟ 

۳. ما هو التناسخ و ما هي أقسامه؟ 

.٤‏ ما هی الديانة الجينية ومن هو مؤسسها؟ 
۵. ماهى أصول الديانة البوذية؟ 

1 ذكر آهم الكتب المقدسة عند البوذيين؟ 
۷ ماهى الديانة السيخية ومن هو مؤسسها؟ 
8. ماهى أصول الديانة السيخية؟ 


الهند هلا 
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۵ 
الصین والیابان 


.١‏ الکو نفوشيوسية 
راج فى بلاد الصین, ثم أفل نجمه بعد مدّة وجيزة. وحلت محله الديانة البوذية. 


۰۱-۱ سيرة کونفوشیوس 
فى حدود عام ۵0۱ ق.م. وفى ولاية لو («.]) الصينية, ولد لأسرة کونغ (ع«ن») الحا کمة 
فى تشو (150۳) طفل سْمّی كيو (6» وفی الثالثة من عمره مات آبوه و ترك ز وجته 
ضحية لفقر مدقع» ومع ذلك استطاعت هذه الأرملة أن توفر لابنها الوحید تعلیماً طيباً. 
أثاز | عجان لهد الد انا له اقام بالات وف مه ا و كا 
ین با هر 

ولما بلغ التاسعة عشرة منحه الوزیر الاعظم لتلك الولاية وظيفة أمين مخازن 
الحبوب. وکان إلى جانب وظیفته تلك يكرّس جهوده لدراسه الشعر والمسوسیقی. 
فذاع صيته» وتوافد عليه العلماء طلباً للعلم والکمال وأطلق عليه الناس اسم كونغ 


-فو - تشى اي کونغ الفیلسوف. ومن هنا غلب عليه إسم کونفوشیوس. 


۲ درو في تاریخ الأديان 

کات اة كزتقو تيوس ا ها چات ج ای د ها كا ري کم 
إلى جانب تربية التلامید وف الوزارة وهو فى الخمسين من عمره ثم ترقى وصار 
وزیراً أعظم. مما أثار حسد مناوئيه. الأمر الذي دعاه إلى اعتزال الحياة السياسيق 
والتنخی عن كافة المناصب الحكوسة:والاقتضان غل التدریس. 

وأخيراً توفی عام ۶۷۹ ق.م. وکان مجهولاً إلى حد كبير لکنه اشتهر بعد قیام 
تلامذته وأتباعه بنشر آفکاره. 


۱-۲ الآثار 
وضع کونفوشیوس فى أواخر عمره عدّة كتب» أصبحت جزءا من التراث الادبي 
للصین. وهده الکتب عبارة عن: 

.١‏ شو تشنغ (کتاب التار یخ). 

۲ شى تشنغ (کتاب الشعر). 

الو مص اركاب فان 

6 اي تشنغ (کتاب التغیرات). 

۵ جون جیو (تدوین مذکرات الربيع والخریف). 

والکتب الأربعة الاولی. هى مختارات من آقوال الحکماء الماضین, والکتاب 


الخامس اختص بنقل أقواله. 


۱-۳. التعالیم 

ان تعالیم کونفوشیوس مؤْلّفة من الأصول الا حلاقية والسياسية» مشفوعة ببعض 
التعاليم الدينية. وکان یعتقد أنّ السلف نهجوا قاعدة لى (1) فى مسيرة حياتهم» 
فأسبغت علیهم الخیرات والبر کات. التی حرم منها آبناء عصره على أثر مجانبة هذه 
القاعدة والعز وف عنها. 


الصين واليابان Ar‏ 


ان ا بعس وراك کر تسس با مان مشاه تقل الطهاوف لدت 
التشریفات, والعبادة. وكان يعتقد أن الخير سیعم المجتمع الذي ينتهج هذه القاعدة. 


ویرتقی به إلى مجتمع مبدئى فاضل. 


٤‏ -۱. ال"صول الأخلاقية 
وقد طرح أصولاً خمسة. متی ما استقامت استقام ما سواهاء وهی: 

۱. مبادلة الحبّ والحنان بين الاب والابن. 

۲. عطف الاخ الا كبر على الاخ الأصغر. وتواضع الأصغر للاخ الا کبر. 

۳ إنصاف الزوح فى معامله ز وجته. واطاعه الزوجة لز و جها. 

6 حت الاقویاء للضعفای واطاعة الضعفاء للاقویاء. 

۵. تفقد الحکام للرعیّف ووفاء الرعيّة للحکام. 

ومن تعالیم کونفوشیوس عن المدينة الفاضلة وعلاقة الحا کم بالشعب أن الحا کم 
إذا أطاع القوانین المقزرة ونفذها بحذافيرهاء فان جمیع الناس على اختلاف درجاتهم 
ومناصبهم سوف یقتدون به ویمتثلون القوانین آیضا. كما تحدّث عن الانسان الکامل 
وصفاته الخمسه التی استعرضها على النحو التالی: عزة النفس علو الهمه اخلاص 
ال الشوق الغ الحم السلوك الحسن. 
۱-6۵ المناسك 
على الرغم من أن کونفوشیوس كان معلم أخلاق فحسب ولم يدع غير ذلك الا آن 
الناس وجدوا فى تعالیمه الروح المعنوية. وفی شخصه المثل الاعلی للالتزام الدینی. 

إن الدين الذي نادی به كان فى غاية البساطة وبعيداً عن مسائل ما وراء الطبيعة» وقد 
انصبّت جهوده على ترويض نفسه وفق العبادات والمناسك الرائجة فى عصره. وكان 
يردّد إن خواقين السلف كانوا سعداء لانهم خلفوا أبناءً وأحفاداً واظبوا على إقامة 


مراسم القرابين والعبادة وعلئ تخليد ذ کراهم حتئ بعد وفاتهم. 


A4‏ دروس في تاريخ الأديان 

۲ -۱. الا تباع والخصوم 

جاب تلامیذ کونفوشیوس -الذین بلغ عددهم كما يقال سبعین تلميذاً ‏ معظم أرجاء 
الصين» واتصلوا بالحكام وأصحاب النفوذ الأمر الذي أذّى إلى انتشار تعاليم هذا 
الحكيم» واستمرار بقائها فى أوساط جيل واحد أو جيلين. ثم واجهت مشاكل حادة إثر 
ضعف النظام الاقطاعی الملکی وظهور مذاهب فلسفية مناهضة يدت تشن 
حملاتها ضد آفکاره وتعالیمه. وفی هذا الخضم كان النصر حلیف تعالیم کونفوشیوس 
أحياناً. وحلیف خصومه أحياناً آخری إلى أن زحفت الديانة البوذية إلى الصین. فطوت 
اطع دا اي تا نواعت ارک تقو تسوس ها آن سهد 


وعظمة صاحبها لم تتضاء لا قط . 


مجد اباطرة الصین وفی عصور مختلفه ذ کر کونفوشیوس واعتبروه من اعاظم 
الا و راج نحر القرابین عند ضریحه منذ عهد تلامیده ومریدیه الا آن ول 
إمبراطور زار ضریحه ونحر قربانا وقذم هدایا هو کاو تسو عام ۱۹۵ق.م. ثم أصبحت 
هذه المراسم سئّة التزم بها سائر الأباطرة الذين تعاقبوا على الحكم بعده. 

حتی اضطرت حكوطة الصین و لأجل احیاء فکاره - الی اعتباره مفکراً علی غرار 
نیوتن و باستور إلى أن قامت الثورة الشيوعية فى الصین عام ۱۹4۹ فأخذت تشن 
حملة شعواء على آفکاره. حيث عله الشیوعیون من آقطاب المدافعین عن الطبقة 
الارستقراطية آمام الطبقة الكادحة من عامة الناس. 

۲ الطاوية 


ينس مذهب الطاوية (سوزه12) الی الحكيم لاو تسى (©56] - مآ) الود 


الصین والیایان ۰ ۸۵ 
۷ق.م.). وقد دار جدال و نقاش حول حقيقة هذه الشخصية. وهل كانت واقعا قائما 
أم مجرّد أسطورة؟ 

وعلی أي حال» فيظهر من القصص القديمة أنه ولد عام ( ١‏ ق.م.). وتولى منصب 
خازن فى بلاط الامبراطورء إلا أنه سرعان ما اعتزل كل شىء. وتخلی عن جميع اهتماماته 
لاجتماعية والعلمية» وانزوی فى داره. منصرفاً إلى الصمت والتأمل و إلى تصفية روحه. 

وقد انتاب الناس شوق إلى معرفته. فاختلفوا إليه للاطلاع على أفكاره. وقيل إن 
کونفوشیوس کان ممن زاره وأخيرا قرّر مبارحه موطنه لما آصابه من كلل وملل من 
ال ارات الا فضادفت هته ووانة الشیته ال اچ ایی فطلي مه أن تعلمه ییا 
فدون له لاو تسى رسالة. أطلق علیها تاو تى تشنغ, أى رسالة الطاوية. وهی لا تزال 
موجودة وتتميّز باشتمالها علئ کلمات قصار يحمل بعضها معنئ مبهما. ثم سلمها 
إليه وتابع السیر فى رحلته. ومنذ ذلك الحین انقطعت آخباره. وقیل انه توفی عام 
(0۱۷ق.م.). 

1 ی ی ی تسق لمشي‎ O 


هی آقدم من زمان كونفوشيوسء وأن الرسالة المذكورة كانت هعورو قله 


١-5.لاوتسي‏ وفلسفة تاو تي تشنغ 
ان الرسالة المنسویة ال لاو تسی لیست في الواقم نتلج شخص واحد. بل محلت علیها 
تعدیلات عبر القرون, إلا أن القسم الاعظم منها یرجع إلى القرن الرابع قبل المیلاد. 
من وجهة نظر فلاسفة الصین القدماء فإنّ أيّ فعل وانفعال فى هذا العالم یقع تحت 
تأثیر نظام یعرف ب«تاو» وتعنی باللغه الصينية الطریق والمنهج. ویطلق فى الاصل على 
قاع النهر. وقالوا: لیس لتاو بداية ولا نهاية. وإنما انساق فى هذا العالم المادي عقب 
ظهوره ليجري التناسب بين أجزائه. من هنا فان اصطلاح تاو قريب من اصطلاح 
کاسموس (0050009) الیونانی الذي یعنی التناسب أيضاًء وكان الیونانیون بطلقون 
کاسموس علی العالم. 


1م دروس فى تاريخ الدیان 


وجاء فى رسالة تاو تى تشنغ أنه إذا تُركت الأشياء و وضعها الطبيعى» فإنها سوف 
سوف تفقد التناسب المذکور. إن مواكبة تاو يجب أن تكون هدف الانسان النهائی. 


۲-۲. شوانغ تزو ومقالاته 

هذ شوانغ تزو من آشهر فلاسفة الطاوية بعد لاو تسي. وقیل انه نشر تعالیم أستاذه 
المزعوم (لاو تسی) فى القرن الرابع قبل المیلاد وئسبت إليه (۳۲) مقالة يُقطع بصحة 
نسبة الکثیر منها الیه. وقد رسم التحولات الطارئة على العالم بشکل دوراني. وکان 
يعتقد أن الأضداد تؤثر فى بعضها البعض, الأمر الذي يؤدّي إلى زوالها ..ویعتقد أيضا 
یه ای وال د كان مضني کی ا ال اعدو ادال لان أفكارة. 


نیت شش 

قام أحد آباطرة 1 مرّة ببناء معبد باسم لاو تسى عام (۱3۵ ق.م.)» و قدم له 
هدایا کثیرة» إلا أن الطاوية لم تنتشر حتی اعترف بها رسميا فى الصین فى القرن السابع 
الميلادي» وقد تزامن ذلك مع انتشار ديانة بوذا وکونفوشیوس. وعکف الناشطون على 
نشت اطا وم خلال الدعانة ان داه ودا سيك ويا نه سوام سس از 
الصين عبر الهند. وسنّوا آداباً و رسوماًء وجعلوا لكل شىء الهاء ومع ذلك فإنٌ الديانة 
الطاوية لم تجتذب آفراداً كثيرين» بل أخذ دورها فى المجتمع یضمحل بالتدريج. الا 
أنه ما زال هناك من يعتقد بالجانب السحري والکهنوتی لهذه الديانة على الرغم من 
الحييلة الي فار نها الحكوفة الشيوعية ضد الا فكان الذیشد. 

۲ لت 

الشنتو (8۳7:0): وتعنی طریق الآلهة؛ وهی ديانة الیابان الأثريةء التى تدعو الى الهة 
الشمس التی تعرف باسم أماتيراسو (۸:۵۱67050) حارسة لارض الاجداد. و تجلی 
نسلها فی الأسرة الحا کمة. 


الصین والیابان ۸۷ 
۱ -۳. الخلفیات الا جتماعية 
زحفت دیانه المهایانا البوذية إلى الیابان عام (؟005م). وتسرّب العدید من مظاهرها إلى 
ديانة الشنتو عقب احتکا کها بها. وتعتبر عبادة الالهة والامبراطور. ونحر القرابین. 
وحبٌ الوطن من آداب هذه الديانة كما أنٌ البوشیدو (3600) وتعنی طریق الفرسان 
والمحاربین قد تم استلهامها من ديانة (زن)» وهی تؤكد على الولاء والفتوة والشرف 
والتضحية بالذات. وعلی هذا الأساس فان المحاربین يحملون معهم خناجر 
مخصوصة ویعمدون في حالة اندحارهم فى الحرب إلى طعن آنفسهم بها وبقر 
بطونهم» تضحية من أجل الوطن, واستشهاداً فى سبيله. وا نعلت عد یله 
E‏ هناب فاه )ولا وال ماه 


الديانة باقية فى الیابان إلى اليوم» وتمارس طفوسها الی جانب الديانة البوذية. 


۳-۲.کتب الشنتو 

کب ببب1 [  [‏ مرت ماش رم 
مختلفت حیث دون بعضها عام (۸۰7م) واشتملت على أساطیر قديمة تهدف إلى 
الدفاع عن رهبان الشنتو ودوّن بعضها الاخر فى القرن العاشر. وض ممت فهرسا 
لعبادات ومناسك ورسوم الشنتی لاسیما آداب عبادة الامبراطور. 


۰۲-۳ ريجوبو )Rijibu)‏ 
حظیت الديانة البوذية منذ القرن الثامن الميلادي بانتشار واسع فى اليابان» واکتسبت 
عطف الطبقات الحا كمة. فبداً أن الحاجة ملحة إلن التوفیق بین دیانة شنتو القومية 
القديمة من جهة وديانة بوذا الدخيلة الطارئة من جهة أخرى. فى هذه الأثناء أعلن 
الرهبان البوذيون أنهم اطلعوا من خلال مكاشفاتهم على أن كل إلهة من آلهة اليابان 
القديمة» هی فى الواقع بوذي ستف. كان قد تجلّى هناك وأن أماتيراسو (وتعنى إلهة 


AA‏ دروس فى تاريخ الأديان 


الشمس) هى ظهور ساطع لبوذا فى اليابان. وكانت نتيجة هذا التوفيق» ظهور مذهب 
زنوت (ويعنى الشنتو المركب) الذي تصدواللتبليغ له. وبهذه المحاولات تم إحياء 
دیانه الشنتو. 


۶ -۳. الدین الرسمي 
قام کبار رهبان الشنتو منذ القرن السابم عشر الميلادي باحیاء ديانة الشنتو القديمة. 
ورفض التأثیر البوذي. وکان عام (۱۸۸م) حافلاً بطروء تحولات جديدة على الحياة 
الإجتماعية فى الیابان التي فتحت أبوابها آمام حر كة السياحة لاسیما من أمريكا. مما زاد 
فى نشاط حرکات التبشير المسيحية. ولم يدم ذلك طويلاً حتى أعلن إمبراطور اليابان 
عن اعتبار ديانة الشنتو هی الديانة الرسمية للبلاد. وأمر بازالة كافة مظاهر الديانة 
البوذية عن الیو الاير فی البداية بضغط السلطات الحا كمة فيب انال الناس 
المتزايد علی الديانة البوذية. ثم جاء دستور عام )1۸۸4م( لیمنح المواطنين الحريات 
الدينية المطلقة. إلا أن الدولة كانت تنحاز إلى جانب ديانة الشنتو. 

واستمر الدين الرسمى للدولة (الشنتو) حتى عام (1940م). وهو العام الذي 
رزحت فيه اليابان تحت نير الاحتلال؛ بعد تعرّضها لقصف نووي آمریکی, وهزيمتها 
فى الحرب. وبقيت تعاليم الشنتو تنمّى الروح القومية للشباب بغية التصدي لمظاهر 
النفوذ الغربى. وبعد عام (1946م) أصبح إجراء طقوس الشنتو أمراً اختيار يا. 


الصین واليابان  ۸٩‏ 
الخلاصة 
أ) الکونفوشيوسية: نسبة إلى مؤسّسها کونفوشیوس وهو حکیم صینی. ولد عام ۵۵۱ 
ق.م فى ولاية لو وتوفی عام 1۷۹ ق.م» وکان مغمور الذكر الا أنه اشتهر بعد قیام اتباعه 
ا 

اس سا حال شان اكد سور بير ی 
تعاليمه من الأصول الأخلاقية والسياسية مشفوعة ببعض التعاليم الدينية. 

إِنَّ الدين الذي نادى به كان فى غاية البساطة وبعيدأعن مسائل ما وراء الطبيعة. وقد 
القت عفهو ده عل روش نقسته وف العیادات والمناسك الرانجه فى عضر و 

ب) الطاوية: ینسب مذهب الطاوية إلى الحکیم لاو تسى (المتوفی ۵۱۷ ق.م) 
ودوّن رسالة أطلق علیها تاو تى تشنغ, أي رسالة الطاوية وملخصها أنَ أيّ فعل وانفعال 
في هذا العالم يقع تحت تأثير نظام یعرف بتاو الذي لا بداية ولا نهاية له وانما انساق فى 
هذا العالم المادي عقب ظهوره ليجري التناسب بين أجزائه. 

ج) الشنتو: وتعنی طريق الآلهة وهی ديانة اليابان الأثرية التى تعتقد بأن آلهة الشمس 
التي تعرف باسم آماتیراس و حارسة لأرض الأجداد وتجلّی نسلها فى الأسرة الحاكمة. 

وفك ارت كيرا بسا المهايانا البوذية التى زحفت إلى اليابان عام ۵۵۲م. وبذلت 
محاولات من أجل التوفیق بینها وبين البوذية كانت نتیجتها ظهور مذهب ریجوبو 
وتعنی الشنتو المر کب. 


الاسئلة 

.١‏ ما هى الديانة الكونفوشيوسية ومن هو مؤسّسها؟ 
أذ كن اصنول الفيالة الک و 

۳ ما هی الديانة الطاوية ومن هو مؤسّسها؟ 

6 ماهی قيالة الشنتو؟ 


0 ذكر تعریفا لریجوبو؟ 


۹۰ درو فی تاریخ لادان 


مصادر البحث 

۱. سمیث؛ كونقو شیو س لندن, ۱۹۷۳. 

۲ كريل؛ هه کونفوشیوس: الرجل والاسطورق لندن. ۱1۹۵۱. 

۳ کریل, هھ ماهی الطاوية جامعة شیکاغی 1۹۷۰ 

کر ریات یام ان لایس 1۱۳2 
۵. نوس جون دیانات الانسان؛ نیویورك ط السادسةء ۱۹۸۲ع. 

1. هیوم روبرت. آدیان زنده جهان (بالفارسیة), طهران» مکتب نشر الثقافة الاسلامية ۱۳۷۳. 


۱ ديانة مغان 
إل آقدم ديانة لسکان إيران الأصليين غير الآريين هی ديانة مغان التی ظهرت قبل 
زرادشت وقبل حکم الماد وتعنی كلمة مغ (مغوش) فى لغة ایران القديمة الخادم. 
ویبدو أن المغان هم أول من قطن ایران, ثم تعایشوا مع الآريين بعد ز حفهم إليها. نظیر 
ما حدث للدرافیدیین فی الهند. ان اصطلاح المجوس الذي يُطلق فى العربية على 
الزرادشتیین مشتق من الکلمه المذ کورة (مغوش). 

ویعتقد بعض الباحئین أنّ الثنوية التی طرأت على ديانة زرادشت (أى الایمان باله 
الخیر واله الشر) قد تسرّبت إليها من ديانة مغان القديمة. لأن کتاب الغاثاء وهو آقدم 
أجزاء الافستا والذي اتسم بطابع ایرانی, لم يُعثر فيه على أي آثر للثنوية المذکورة. 
ولك طهر مو الكفيه الثار تة آن دبانه كان الد ات سا کوب وا مخت 
بالبعث أيضا. 


. ديانة زرادشت 
أخذ الار یون -بعد عدّة قرون من استقرارهم فى إيران_بالاستيطان تدر يجيا فى المدن, 
الأمر الذي ترك تأثیره على رؤيتهم الكونية. 


۹۲ دروسٌ في تاريخ الأديان 


وفى تلك العصورء نهض مصلح اسمه زرادشت. دعى الأريين الذين سئموا 
الخرافات إلى دين جديدء ونبذ دين مغان و زعم أنه مبعوث من قبل إله الخير والنور, 
وأنه استمد رسالته من آهورا مازدا (۱622۵ هد ط4) مباشرة لينقذ العالم من الظلام 
والشر ویسوفه إلى الخير والنور. 

ویطلق علی الزرادشتیین آسماء أخرى مثل غبر» مجوس, پارس. وتعني كلمة غبر 
في اللغة السريانية الكافرء وهذه التسمية آطلقها علیهم الآخرون. كما أن اصطلاح 
(المجوس) فى اللغة العربية اسم جنس جمعى» ومفرده مجوسی. 

وقد جاءت كلمة المجوس في القرآن الكريم إلى جانب أتباع بقية الديانات 
[الحج /۱۷]. ويعتقد أغلب علماء الاسلام أن الزرادشتيين هم أهل كتاب» و وردت فى 
هل اند اعا ضا: 

«سئل آبو عبد الله + عن المجوس أكان لهم نبي؟ فقال: نعم آما بلغك كتاب 
رسول‌الله # الى أهل مكة أن أسلموا والا نابذتکم بحرب فکتبوا الى رسول‌الله يفي أن 
خذ متا الجزية ودعنا على عبادة الأوثان. فكتب اليهم النبی :#: آنی لست آخذ الجزية 
الا من أهل الكتاب فکتبوا اليه يريدون بذلك تكذيبه -: زعمت أنك لاتأخذ الجزية 
إلا من أهل الكتاب ثم خذت الجزية من مجوس هجر. فكتب إليهم النبى يَلل: أن 
المجوس كان لهم نبي فقتلوه وكتاب أحرقوه. أتاهم نبيهم بكتابهم في إثني عشر ألف 
جلد ثور».' 

وقد طرأت تحوّلات وتغييرات على ديانة زرادشت نحو قرن واحد قبل المیلاد. 


وسّمّيت بعد التعديل ديانة مزدیسناء وتعنى فى اللغة مدح مزدا. 


۱ با سيرة زرادشت 


ساورت العلماء شكوك حول الوجود التار یخی لنبی إيران القديمة» وان اتفق آغلبهم 


.٤ الکافی: ۳/ ۵7۱۷ الحدیث‎ .١ 


علی استبعاد نفی وجوده. ان کلمات من قبیل: زردشت. زر تشت. زردهشت. قد 
اشتقت معظمها من مصطلح زر ثوشتر (تاطهده22:210) الذي ورد ذ کره فى الغاثا (وهو 
جزء من الکتاب السماوي لزرادشت»» والذي يساوي -طبفقا لأصح النظریات زرد 
اشتی وتعنی صاحب الناقة الصفراء. 

آما اسم والده, فهو بورشسب لأي صاحب الجواد الهرم)؛ واسم والدته دغدویه. 
ویعنی (حالبة البقرة» من قبيلة سبتياماء ویعنی (العرق الابیض). 

ویعتقد المؤرّخ الاسلامی الشهیر الطبري وأتباعه أن زرادشت كان من فلسطین ثم 
انتقل إلى ایران إلا أَن القول الصحیح والمشهور أنه من آذربیجان فى إيران. وأنه بُعث 
عند جبل بالقرب من بحيرة آور ومية.! 

واختلفت وجهات النظر حول زمان زرادشت. حتی قیل انه ظهر سنة (۱۰۰۰ق.م) 
ولکن وفقاً للنظرية المشهورة فانه ولد سنة 17٠‏ ق.م.. وبْعث سنة ۳۰اق.م. (وهو فى 
سن الثلائین). 

وبعد ان بعث تو جه الى الملك کوشتاسب ودعاه الی دینه فقبل دعوته. وقد ورد فى 
الشاهنامة ' ان الایرانیین کانوا يؤدون الخراج للطورانیین الا ان زرادشت نهی الملك 
عن دفعها فنزل عند رغبته مما آثار غضب الطورانیین خاصة وان کوشتاسب رفض 
التخلی عن دینه الجدید بعد ان طلبوا منه ذلك الامر الذي دعاهم الى تجهیز جیش 
لقتاله» وطبقا للنصوص الزرادشتية فقد شارك زرادشت فی الحرب التی انتهت بمقتله 
واخيراً كان النصر حلیف کوشتاسب الذي استمر فى ترویج الديانة الجديدة ثم قام 
بعده ابنه اسفاندیار بهذه المهمة. 

وقیل انه قتل سنة 0۸۳ق.م. (وهو في سنّ ۷۷) فى بيت النار فى مدينة بلخ 
بافغانستان إثر مداهمة المدينة من قبل الغزاة. 


.۲۹۵ ذهبت الكتب الدينية للزرادشتية إلى قدسية مياه هذه البحيرة. ۲. الشاهنامة:‎ .١ 


۹ دروس فى تاريخ الأديان 


أدرجت فى قسم الاساطیر من الکتاب المذكور. نظرا إلى تضارب الاراء حول شخصية 
کوشتاسب (الملك الذی دعاه زرادشت الی دینه الجديد) حیث یعتقد البعض آنه هو 


۰۲-۲ آفستا 

یُسمّی الکتاب السماوي للزرادشتیین آفستاء ویعنی الااساس واللبنة والمتن» وقد کتب 
باللغة الأفستائية التى كانت سائدة فى إيران القديمة» والتى تتحد فى أصولها مع اللغة 
الفهلوية والسانسکريتية. ویعتقد العدید من المحققین أن الخط الافستائی قد ظهر فى 
العهد الساسانی ۲۲١‏ - ۱۶۱م. وكان آفستا فى بداية الامر محفوظا في الصدور ثم 
کب بالخط المذذکور. وقیل إنه نجز بعد ظهور الاسلام. 

ومهما یکن من اع فان آغلب الباحئین متفقون علی أن أصل آفستا كان اهما 
للغاية حستی قیل انه نسخ على (۱۲۰۰۰) جلد من جلود البقر أما الافستا 
الموجودالیوم فهو يضم (۸۳۰۰۰) کلمة» ویحتمل أن أصله كان يضم (۳۶۵۷۰۰) كلمة 
(أى أربعة أضعاف). 

ويتألف أصل أفستا من (۲۱) نشکا (كتاب أو قسم)ء ولايختلف عنه الأفستا 
اوه یی ا 

وینقسم أفستا إلى خمسة آقسام: 

.١‏ الیاستا أي العبادة والمهرجان) ویطلق على مقطع منه اسم الغاثا (ویعنی 
النشيد). وهذا القسم وهو أشهر أقسام الأفستاء ویضم أدعية ومعارف دينية ‏ يُنسب 
إلى زرادشت نفسه. فى حين تُنسب سائر أقسام الأفستا إلى زعماء ديانة زرادشت. 

۲. الفسبريد لأي الرّعماء و الاعیان)؛ ويشتمل على أدعية. 

۳ الفنداید أي القانون المضاد للشیطان» ويُعنى بمسائل الحلال والحرام 
والطهارة والنجاسه. 


٩۵  ةميدقلا إيران‎ 


.٤‏ الياشت (أي أدعية الأناشيد والتسابیح). 

۵ الخرد أفستا أو (الأفستا الصغرئ ) وتتطرق إلى الأعياد والمراسم المذهبية وأناشيدها. 

ولقى لیر دكين د ساني كات ا فتاه كنات کف سپس ا 
وكتب مقدّسة أخرى دُوّنت باللغة الفهلوية. 


۳ -۲. تعاليم زرادشت 
ثمّة أصول ثلاثة نادت بها ديانة زرادشت. هی: القول الحسن. والعمل الحسن. والفکر 
الحسن, ونحن نجد نظاثر هذه الأصول فى الادیان المختلفة كالإسلام. حيث ورد فيه 
«الایمان قول باللسان. واقرار بالجنان. وعمل بالارکان».! 

ومن أبرز مظاهر ديانة زرادشت هی احترام النار باعتبارها مظهرا من مظاهر إله 
النورء والابقاء على شعلة النار مضطرمة. واقامة مراسم خاصة حولها فى معابد عرف 
نوات النار» وحثت يفا علی العمران والزراعة والرعی واستیطان المدن. واحترام 
لحیوانات لاسیما الکلب والبقرة. كما تمتع حسن المعاملة مع الناس بمکانة مر موقة 
فی هذه الديانة. وقد ارتبطت بعض العادات والرسوم الرائجة فى إيران بتعاليم 


زرادشت» وظهرت عند بعض الزنادقة فى القرون الأولى للاسلام نزعات زرادشتية. 


٤‏ -". قصة الخلق وعقيدة الثنوية 
لا یعلم أحد علی وجه التحدید. متی بدأ الزرادشتیون بالنزوع إلى اله الخیر واله الشر أو 
اله النور واله الظلمة. 
ونطالع فى الغاثا (قسم الياسنا من أفستا) المنسوب إلى زرادشت نفسه. أن أهر يمن 
جابه العقل المقدس ولم یجابه آهورامازدا لاله الولحد المهیمن على إله النور والطلمة). 
كما ظهرت فى العصر الساسانی جماعة من الزرادشتیین تُعرف ب«الزرفانیین». 


3 بحار الانوار: ۷/۹۹ 


۹۹ دروس في تاريخ الأديان 
كانت تقد بان الاله واحد. وهو روفاك (مه2۳۷) الذي تجاوزت عظمته عظمة اله 
النور والظلمة. وكان لهذه الفرقة فى تلك الحقبة أتباع كثيرون. ' 


۵ -۲. الا لهة 
يُعلم من خلال مطالعة ديانة زرادشت. أنه قام باصلاح دینی فى أوساط الإيرانيين» بغية 
نبذ الخرافات التى الم بالديانة القديمة للآريين. وکان فى طليعة ذلك التبلیغ 
لاهوراماز ده وتزییف آلهة قومه التی كانت تسمّی ديفا (ويعنى الشیطان) و اطلاق اسم 
«الهة دروع دوستان» عليها. 

ها که یه را نماد هخا E‏ آهسمد ات فمرت ار 
آهورامازداء أطلق علیهم اسم امشا سفندان ویعنی الخلود المقدس ولهم زعیم يُدعى 
سفنتاماینیو ویعنی العقل المقدس. آما أسماء الملائكة فهى كالتالى: 

)17011120222( فوهومنو‎ .١ 

؟. اشافهشتا(هادء‌تطه۷ - (Asha‏ 

(Xshathra - vairya)lı اخشترافثير‎ .۳ 

(Spenta - armaiti) اسبنتا ارمائتی‎ ۶ 

۵ هار فاتات (Haurvartat)‏ 

(Ameretat) أمر تأت‎ ١ 

ويعقب هؤلاء يزتات» وهم ثلاثون ملكأ ینضوون تحت لواء العقل المقدّس ضدٌ 
أهر يمن وجنوده. 

يبلغ عمر الدورة الحالية للعالم ‏ وفقاً لما ورد فی ديانة زرادشت ۱۲۰۰۰ سنةه 


.١‏ إن الإعتقاد بوجود مبدأئْن للعالم» كان مألوفا فى العصور القديمةء كما تظهر ملامح ذلك في 
المذهب الغنوصى. وهذا اللفظ (الغنوصى) بونانی الأصلء وهو يرادف نوستك (©0312050)) فی 
العصر الحاضر. 


حکم فیها اله الخیر طيلة ۳۰۰۰ سنةء ظل خلالها اله الشر متوارياً فى الظلام؛ وعقب 
انتهاء الفترة المذ کورة خرح اله الشر من الظلام. واصطدم باله الخیر الذي استمهله 
۰ مسنة وهو على يقين بأن النصر سیکون حلیفه في نهاية المطاف. وابّان هذه الفترة 
أخذ آحدهما یتحدی الآخر من خلال خلق الخیر والشرء وبعد ۳۰۰۰ سنة خلق 
زرادشت. ومن ذلك الوقت بدأ ميزان القوى يميل لصالح إله الخير وجنوده. واستمر 
في سيره الصعودي. 


اله 
ورد فى الالفية الزرادشتية Millennialism)‏ ۵ أنه يُنتظر ظهور نلانه 
منقذین من نسل زرادشت یملژون الدنیا خیرا وعدلاء وهم: 

ا و 

E 0 


۳ سوشیانس (و سوشیانت». ۳۰۰۰ سنه بعد زرادشت. وبظهوره يصل العالم الی نهايته. 


۲-۷. خلود الروح 

یعتقد الزرادشتیون بخلود الروح. وبقائها عند مفارقتها الجسم فى عالم البرزخ إلى 
یوم القيامةء ویعتقدون أيضاً بالصراط. ومیزان الاعمال والجنة والعذاب. إن جنة ديانة 
زرادشت تشبه الجنة التى جاء وصفها فى الاسلام. ولكنٌ اعتقادهم بقدسية النار دفعهم 
إلى القول بأن مأوى العاصین مکان بارد جذا وقذر وملیء بأنواع الدوابٌ التى تنزل 


نقمتها بهم وتؤذيهم. 
۲-۸. الوضع الحالى 


الاسلام وأسدوا خدمات کبری لهذا الدین. أشار اليها الشهيد المطهري فى كتابه 


۸ دروس في تاريخ الأديان 
«الاسلام وایران» واستنادا ال حكاية «سنجان» التی وضعها موبذ یدعی «بهرام بن 
کیقباد» سنه ۱۱۰۰م. فان زرادشتیی إيران قد تعرضوا لمضایقات طيلة ۰ سهه مما 
دعاهم الى الهجرة الى بومباي بالهند عبر البحر بناء على توصیات المنجمین, الا ان 
هذه الحکاية لم تجد آذناً صاغية لدی المؤرخين الذين اعتقد وا بان هذه الهجرة شرعت 
قبل الاسلام ودامت بعده بقلیل. 

ومهما يكن من امر فقد غادر الزرادشتیون قبل آلف عام بلاد إيران» وتوجهوا إلى 
بومباي ویبلغ عددهم فیها الیوم (۱۵۰) ألف نسمةء ويّعرفون بالفار سيين» كما یقطن 
نحو (۵۰) آلف من الزرادشتیین فى يزد وکرمان وطهران و عرفوا بالثقافة و بحسن 


تعاملهم مع الاخرین 


۳ ديانة میترا (مهر) 
تزامن استقرار الديانة الزرادشتية فى أواخر العهد الاخمینی مع ازدهار ديانة ميترا 
(صروند:۷]:1) فى إيران وانتشارها فى اسيا الصغری. ويعتقد المیترائیون أن الالهة ميترا 
ظهرت لأول مرة فى الغار على هيئة إنسان» وآمنت بها مجموعة من الرعاة كانوا على 
مقربة من ذلك المكان. ثم أمسكت ثوراً فذبحته ونثرت دمه على الأرضء فأي مكان 
سقطت عليه قطرة دم حل فيه الخصب. إلا أنّ الإلهة ميترا لم تبق طويلا بل صعدت 
عقب عدّة سنوات إلى السمای وظلت روحها على استعداد دائم لمعونة عبادها في 
الأرض. وحيث أنها ظهرت لأول مرة في الغار. فقد شیدت -من أجل عبادتها -المعابد 
والهیا کل فى المغارات والكهوف. ومازالت آثار هذه المعابد المتروكة قائمة فى مناطق 
من أوروبًا. 

إن الذين أقبلوا على عبادة ميتراء كان عليهم أن يطووا سبع مراحل» وقد منحوا كل 
مرحلة اسما خاصاً. فأطلقوا على المرحلة الخامسة اسم «پارس»» وعلئ السادسة اسم 
«الشمس» وعلئ السابعة اسم «الأب»» ثم تلى هذه المراحل مراسم الخبز والعسل» 


عملية التعمید بدم ثور. 


ویقال إن الکثیر من معتقدات المسيحية ومراسمها قد أحذت من ديانة میترا. 


.٤‏ المانوية 
ظهرت المانویه فى الفترة الممتدة بين ظهور المسیحیه والاسلام. واستطاعت فى مدة 
وجيزة أن تنتشر وأن تکتسب آنصاراً مخلصین ومتحمّسين. وهی فى الواقع مزیج من 
فا ات ا وال دبه وال راد والمسته:واز دادت ر قعه انار عاد سيب 

اصولها العرفانية والانسانية -لتبلغ سواحل الصین شر قاء و تخوم آور وبا غربا. 
وقد ناصب حکام إيران والروم العداء للمانویین. ومارسوا بحقهم عملیات قتل 
جماعية حتی أن محكمة التفتیش فى أوربا قامت فى القرن الشالث عشر الميلادي 


بحملات نشطة من أجل القضاء على ما تبقی منهم. 


۰۶-۱ سيرة مانی 
ولد ماني في مدينة بابل عام (۲۱7م.) لاسرة إيرانية» وکان أبوه باتيك قد انتقل من 
همدان إلى بابل واعتنق فيه دين الصابئة. 
اذعى ماني النبوة عام (۲۲۸م.) وجاب مختلف البلدان لنشر دينه الجدید و توجه 
عام (۳٤۲ء.)‏ إلى سابور الأول حين تتويجه ودعاه إلى دينه. فرحب به الشاه. وقد دون 
كتاباً باللغة الفهلوية الساسانية وأسماه «سابوركان». وجب أيضاً بلاد آسيا الوسطى. وعاد 
بعد عشرين سنة إلى إيران زمن الشاه بهرام الأول الذي عادام وتمکن من قتله عام (77/5م). 
وقام أتباعه بعد مقتله بالدعوة إلى المانوية» حتى انتشرت وسادت مناطق في أور وبا 
والصین. ویقطن آغلب المناویین فى آسیا الوسطی. و اوت هد لت سا 
بالاضمحلال إثر ضغط الزرادشتیین والمسیحیین. ثم اختفت تقریباً بعد انتشار 


هه و 


۰ درو فى تاريخ الأديان 
الاسلام إلا أن تَمّة جماعة من المانويين بقيت تقطن ولقرون متمادية فى 
البوسنةوالهرسك» ثم انقرضت فيما بعد. 

هذا وقد كانت المانوية مصدر إلهام لبعض الحركات القومية التى ظهرت فى إيران 
فى العصور الأولى من الاسلام. كما كان لبعض الزنادقة نزعات مانوية أيضاً. 


أن المضادر الماتوية 
كان العديد من المصادر المانوية متوفراً بعد قرون من ظهور الاسلام وقد اعتمدت 
علیها الكتب التار بخية القديمة الا أنّ هذه المصادر محاها الزمن شيئاً فشیتاه و قد عم 
أخيراغلة انار انر فى مد طورفان مقر كان بعل مات الف وال ال 
آجریت هناك. الأمر الذي زاد فی معلوماتنا عن المانوية. 

إن إحدى ابتکارات مانی هو أنه استعان بالرسوم والصور لنشر آفکاره بين الناس 
الذين تفشّی فیهم الجهلء كما قام بتدوین تلك الأفكار أيضاً وفی هذا الاطار دوّن 
محموطة لبون هخا مما جر رت ككل ارم مس رو 
ولاتباعه. وتنسب إليه الکتب الستة التالية: 

.١‏ سابوركان. كتبه باللغة الفهلوية. وا کتشف قسم منه فى مدينة طور فان. 

". انغلیون (انجیل) ویضم تصاوير. لله هو «آرجنغ» السالف الذكر. 

۲. جواهر الأحياء. ویشتمل على أحكام. 

؛. براغماتیا (کتاب جامم). 

۵ کتاب الأسرار. 

كتاب الشیاطین. 


۶-۳. التعاليم والأصول 
يقول مانی: «نشر الأنبياء الحكمة والحقيقة الإلهية في أصقاع متنوعة وفی اة 


٠١١  ةميدقلا إيران‎ 


مختلفة, فتارة كان بوذا في الهند. وأخرى كان زرادشت في إيران. وثالثة كان عيسئ في 
فلسطین, وأنا ماني نبي الله. بُعثت لنشر الحقائق فى أرض بابل». 

ان معظم تعاليم مانی قائمة على أصول مسيحية و زرادشتية, واستحوذ الصراع بين 
النور والظلمة علئ أهمية خاصة فيها. 

وقد قسّم المانويون المجتمع إلى خمس طبقات دینیة. هى: 

۱. فریستغان أو الملائكة. وعددهم (۱۲). وهم خلفاء مانی. 

۲. ایسقاساغان أو الأساقفة. ويبلغ عددهم (۷۲). 

۳.مهیشتغان أو القساوسة» وعددهم (۳۱۰). 

.٤‏ ويزيدغان أو المنتخبون, وهم كثير ون جد ویقع علی عاتقهم نشر دين مانی. 

. نفوشاغان أو الطاتعون وهم أكثر عددا من ساثر الطبقات. 

وقد التزم المانویون-نتيجة تأرهم بديانة زرادشت -بثلاثة أصول أخلاقية. عرفت 
بئلانه خواتم وهى: 

.١‏ ختم الفم (الاحتراز عن القول البذيء). 

۲. ختم اليد (الاحتراز عن العمل القبیح). 

۳. ختم القلب (التنزه عن الفکر السیء). 

يُشار الى أن أتباع ماني كانوا نباتیین. ولیس للطبقات الأربعة الاولی حى الزواج أو 
اکتناز الاموال. ولدى المانويين صلاة وصوم. ومعابد تُعرف باسم (خانقاه)» وهی تشبه 
خانقاه الصوفية فى العصر الاسلامی. 


۵. الديانة المزدكية 

للأزمات الإجتماعية دور رئیسی فى ظهور الاعتقادات الدينيةء والأديان التى تظهر فى 
زمان أو مكان متأزّم تأخذ بالانتشار بسرعة. وخير شاهد على ذلك هو ديانة مزدك ذات 
الطابع الاجتماعی. 


۱۰ دروسٌ في تاريخ الأديان 

وقد أسهب الفردوسی فى «الشاهنامه» الکلام عن مزدك عندما تطرّق إلى حکم 
قبادء وقال: «کان مزدك حکیما. حيّض الناس حینما أصابهم القحط على الهجوم على 
مخازن الحبوب والغلال. وبذلك اکتسب شهرة وأسعة». 


۰۵-۱ سیر 5 مزدك 
برز مزدك بن بامداد بين أوساط حکماء وعلماء مدينة مازاریا علی ساحل دجلة 
(وتعرف الیوم بکوت العمارة) فى عهد الملك قباد (۵۳۱-۶۸۸م)» وقد آشار 
الم رخون حتی من انتقده منهم إلى رصانة عقله وقوة منطقه وصفاته البارزی وقالوا: 
کان زاهدا بسیطا فی ملبسه. 

ولم يدع مزدك النبوةء بل كان یتبع شخصاً يُسمّى بوندوس الذي قام في سنة 
(۳۰۰م) بإجراء اصلاحات فی الديانة المانوية» وا کتسب بذلك أنصاراً في إيران والروم. 


۵-۲ حركة مزدك 
نطالع فى «الشاهنامه» للفردوسي أن مزدك كان عاقلاً سطماء ران را عا 
الفقراء والبائسین» وهی تحتشد حول قصر الشاه مطالبة بالخبز فخاطب الشاه - وکان 
من اصحاب النفوذ فى البلاط -: ما جزاء من ضن بدواء لديه یشفی به صديقه الذي 
شارف على الموت اثر لدغه افعی ؟ 

فأجاب قباد: جزاژه الموت. فقال مزدك: إذا احتاج الناس إلى الخبزء وامتنم عن 
إعطائه من یمتلکه فما جزاؤه؟ فأجاب: جزاؤه الموت. عندنذ توخه مزدك إلى الناس» 
وصاح بهم: احملوا علی المخازن, وخذوا ما فيه من غذاء لینقذ کم من الجوع. فلما فعل 
الناس ذلك انبری قباد يوبّخ مزدك فأجابه قائلا: الناس جیاع والمخازن مملوءة» وأنا 
فعلت ما یتفق مع وجهه نظرك. حینها اکتسب مزدك شهرة واسعه. واعتنق قباد دينه 


الاشتراکی» وساعد على نشره. 


ایران القديمة ‏ ۱۰۳ 


هذا الامر لم ردق للشراف والموابذة الزرادشتية, فأعلنوا عصیانهم علی مزدك 
وخلعوا قباد عن العرش. لا أن قباد تمکن من استعادة المُلك وفی هذه المرة آعلن عن 
تخلیه عن مزدك وأعوانه الین أن جلس ابنه آنوشیروان الذي حظی بدعم الأشراف 
والموابذة الزرادشتية ‏ على العرش» فعمد إلى قتل مزدك وکثیر من أتباعه عام ۵۲۸م. 
ونجت جماعة منهم وظلت مختفية» وكانت تظهر بين الفيْنة والأخرى إلى عقود من 
بزوغ الإسلام. وكان لبعض الزنادقة فى القرون الأولى من الإسلام نزعات مزدكية. 


۵-۳. وجهات النظر 
دایار مزادك فی کتاب «مزدك نامه». وبعد ظهور الاسلام قام ابن الم قفع 
بترجمته إلى اللغة العربية» وظل موجوداً عدّة قرون, ثم فقد. 

يُذكر أنّ مزدك يشترك مع کونفوشیوس وأفلاطون من جهات. لأن الطابع السیاسی 
والاجتماعي كان یغلب على مذهبه. 

وکان مزدك ينادي بالاشتراك فى الاموال. وسعی إلى إلغاء الفوارق الطبقية. وجوّز 
الزواج بين الأشراف وغیرهم. جدير بالذکر أن ما غرف عنه من القول بالاشتراك 
الجنسی لا آساس له من الصحة. 


۶ دروس في تاريخ الأديان 

الخلاصة 

أ) ديانة مغان: وهی أقدم ديانة لسكان إيران الأصليين غير الآريين ظهرت قبل زردشت 
وقبل حكم الماد. 

ب) ديانة ميترا: يعتقد الميترائيون بآلهة ميترا التى ظهرت لأول مرة فى الغار وكان 
عليهم أن يطووا سبع مراحل ثم تلى هذه المراحل مراسم الخبز والعسل وآخرها 
يمارسون عملية التعميد بدم الثور. 

اج( ديانة زرادشت: نهض زرادشت ودعا الأريين إلى دين جدید وزعم آنه مبعوت 
من قبل آهورامازدا لينقذ العالم من الظلام والشر إلئ الخير والنور. 

ولد زرادشت سنة ١11ق.م.‏ وهو من أذربيجان فى إيران وقتل سنة ۵۸۳ ق.م. فى 
معبد النار فى بلخ. 

وثمّة أصول ثلاثة نادت بها الزرادشتية هى: القول الحسنء والعمل الحسن, والفكر 
اللحسن» ومن أبرز مظاهرها احترام النار والإبقاء على شعلة النار مضطرمة واقامة 
مراسم خاصة حولها فى معابد تعرف بمعابد النار. 

وکتابها المقدس هو آفستا وقد کب باللغة الافستائية. 

د) المانوية: ظهرت المانوية على يد مانی ۲۱١‏ -۲۷۶م.) فى مدينة بابل. وادعی 
النبوة واستعان بالرسوم والصور لنشر آفکاره. 

وقد قسّم المجتمع إلى خمس طبقات دينية» وحظر على الطبقات الاربعة الأو 
الزواج أو اکتناز الأموال. 

والمانوية فى الواقع مزيج من معتقدات الصابئة والبوذية والزرادشتية والمسيحية. 

ومن آهم اصولها الأخلاقية هى: ختم الفم ‏ ختم اليد ختم القلب. 

ه) المزدكية: ظهرت المزدكية علئ يد مزدك بن بامداد فى مدينة مازاريا فى عهد 
الملك قباد ولم يدع النبوة بل كان يتبع شخصاً یسمّی بوندوس الذي قام بسلسة 
اصلاحات فى الديانة المانوية. 


إيران القدیمه ۱۰6 
وقد حرّض مزدك الناس حینما آصابهم القحط بالهجوم على مخازن الحبوب 
والغلال وبذلك ا کتسب شهرة واسعة. قتل علی يد أنو شير وان عام ۵۲۸م. 
الا سئلة 
.١‏ عدد الادیان التی ظهرت فى ایران؟ 
۲. ما هی ديانة ممغان؟ 
۳ اذ کر مبادیء دیانه میترا؟ 
.٤‏ ما هی عقيدة الثنوية؟ 
۵ ماهى أصول الديانة الزرادشتية؟ 


۱۰۹ دروسٌ في تاريخ الأديان 


مصادر البحث 

.١‏ الافستا 

۲. آلبري»س» زبور مانوی, ترجمه إلى الفارسية آبو القاسم إسماعيل بو طهران, منشورات فکر روز ۱۳۷۵. 

۳ الياد»م؛ أثين گنوس و مانوی, نقله إلى الفارسية أبو القاسم اسماعیل بور. طهران, منشورات فکر 
رون ۱۳۷۲۳ 

۶. بویس.م. تاریخ الزرادشتية لیدن, ۱۹۷۵م. 

۵ بويس»م» الحصن الفارسي للزرادشتية اکسفورد, ۱۹۷۷م. 

1. بویس.م. الزرادشت معتقداتهم الدبنية وممار ساتهم, لندن ۱۹۷۹. 

۷ بویس.م مصادر لدراسة الإرادشتية. مانشستر. 5 ام. 

۸ حکمت. على آصغر تاريخ ادیان (بالفارسیة) طهران» منشورات ابن سيناء ۱۳۶۵ 

.۱۳۷۵ زرین‌ کوب عبدالحسین, در قلمرو وجدان (بالفارسیه)؛ طهران منشورات سروش.‎ ٩ 

۰ زيهنر ره زرفان» مارق زرادشتی, اکسفورد ۱۹۵۵م. 

۱ یهن ر. تعاليم المحوس. لندن 1 م. 

۲ ز یهن ر. فجر وغسق الزوادشتية لندن, ۱۹7۱م. 

اللو سفن ا و او هت ی هی دا اه دا ترآ ماس نشف فان 
طهران. مكتبة الطهوري. VE‏ 

۶. غویلمن دوشزن. ترانيم زرادشت لندن ۱۹۵۲. 

6. غویلمن, دوشزن, دبانة ابران القديمة باریس. 1977م. 

1. فیرماسیرین» مارتن میترا الرب السری لندن ۱۹۱۳م. 

انام نوهو معو وو ALN ONE‏ 

۸. هنلس» ج» دراسات میتراه‌یه مانشست ۵ (م. 

4. هیوم» روبرت. أديان زنده جهان. نقله إل الفارسية عبدالرحیم کواهمی, طهران: مکتب نشر 
الثقافة الاسلامیق ۱۳۷۳. 

۰ واید نغرین» غ» ماني والمانوية. لندن, ۵ ام 


۷ 
ادیان العرب قبل الاسلام 


۱. ادیان العرب فى العصر الجاهلی 
تنقسم العرب الى 7 IEE‏ و فالقحطانية وهم من اصل سامی عاشوا 
فى جنوب الجزيرة العربيةء واما العدنانية فهم من ولد ET‏ 
واليهم تنتمى قبيلة قريش وهی قبيلة مشهورة ذات شوکه قبل الاسلام وبعده. وهی 
قبیله رسول‌الله َيِه وکبار 1 ایضا: ۱ 
وكان العرب قبل الاسلام یقطنون الصحاري والفلوات وکان الجهل متفشياً في 
آوساطهم مما حدا بالاسلام الى تسمية تلك الفترة بالعصر الجاهلى. ولهذا لم ی ظفر 
بتاریخ مدون لتلك البرهة الزمنيق. وکل ما عثر عليه لایتعدیی منقولات شفوية دونت 
بعد ظهور الحضارة الاسلامية. لم يركن الیها بعض العلماء. اما المواضیع التی وردت 
فى القرآن الکریم والاحادیث الاسلامية فى هذا الشأن» فهی فى الواقع کلیات تتعلق 
ببعض الجوانب الاخحلاقية والعقائدية للعرب فی الجاهلية ولیس الهدف من 
ا ا تیان اا ا نیا ۰ 


.١‏ يطلق علی القبائل العربية التى اندثرت. العرب البائدة وأشهرها عاد ونمود. كما يطلق على 
الذين زحفواالی خارج الجزيرة العربية بعد انتشار الاسلام والتفافه واللغه العر بیه. 


۱۰۸ دروسٌ في تاريخ الأديان 


وقد صنف الدكتور جواد على داثرة معارف ضخمة وقيمة تحت عنوان «تاريخ 
العرب قبل الاسلام» فى عشرة مجلدات عمت كافة الجوانب التاريخية والثقافية 
للعرب, تجدر الاشارة ال ان الادیب المصري الدکتور طه حسین قد ساور ته شکوك 
- تبعاً لبعض المستشرقین - حیال ما نقل عن العرب في العصر الجاهلي وصنف في 
هذا الغأن کاب رد علیه الباحفون فی الادب العربی وتناولوه القن والتمحیصی. 

وکان العرب فى العصر الجاهلی یعبدون الاوثان وکانت الديانة الوئنية شائعة فى 
أوساط العدنانیین ايضأء كما نزع بعض العرب منزع الیهود والتصاری. 


۲ الهة العرب 
العرب مثل سائر الوثنيين لديهم آلهة كثيرة وبأشكال متنوعة. بعض هذه الالهة على 
شکل انسان او حیوان» او شکل مركن منهما او ا عجارا حاصة بهيثة طبيعية وقد ذهب 
الم رخون الى ان اول من أدخل الوثنية الى الجزيرة العربية هو عمرو بن لحي فقد ری 
فى سفره الى الشام اناسأً یعبدون الاوثان وعندما سألهم عما یفعلون, قالوا: هذه اصنام 
نعبدهاء فنستمطرها فتمطرنا ونستنصرها فتنصرناء فقال لهم: افلا تعطونی منها فأسیر 
بها الى ارض العرب فيعبدونهاء وهکذا استحسن طریقتهم واستصحب معه الى مكة 
صنماً كبيراً اسمه هبل ولایولی العلماء آهمية تذکر لهذه الحادثة اعتقاداً منهم انه 
لاایمکن وضع بداية لعبادة الاوثان بل هى شكل متكامل لعبادة الطبیعف ومع ذلك كان 
تاش کت فی الحجاز اصنام واردة مثل: «ذو الشری» ۱ صنم انباط الار دن. 
وكان للعرب أحياناً اوثان تجسد فيها المفاهيم» كمناة إلهة القضاء ادى 
ايضا حيوانات مثل الصقرء وكانت لهذه الإلهة أصول طوطمية. 
". الايمان بالله 
يظهر من أيات الذكر الحكيم ان العرب فى العصر الجاهلي كانوا يؤمنون بالله خالق 
الكون جاعلين له حين العبادة والحلف والقسم وثناً شريكاً له فكانوا يقولون حين 
البدء بالعمل: «باسمك اللهم» الا انهم يلتجئون الى الاوثان عند طلب الحاجة ويشكل 


ادیان العرب قبل الاسلام  ٠١9‏ 


هذا أهم خلااف 0 والمشركين» فقد كان تا ينهاهم عن عبادتها 


من ضرورات الحياة فی الصحار ی والفلوات. الاهتمام ببعص الموجودات اللامرئية. 
وکان العرب و ی سور ی یس از 
للناي عن شرها. فقد ورد ذلك د فى القرآن الكريم .)١‏ ویعتقدون ان الجن تظهر 
EE‏ و ا تنتشر طفوس احضار الجن 

تجدر الاشارة الى أن الغول نوع من الجن كان يقطن الصحاري ویر بص بعوافل 
المسافرين فى الفیافی حتئ تحين الفرص للقضاء علیهم. والعفريت من أخخطر انواع 
الجن. وقد وجه الاسلام عنايته ؛ بتوعية النلس حيال هذه الموجودات وانها لا تضر ولا تنفع. 


6. الصابئة 
يبدو ان الصابئة لم تكن ذ فى البداية دينا محددا بل أطلقت هذه التسمیه على اديان 
مختلفة, حیث کان المش کون فی عهد رسول‌الله 2 بطلقون عنوان «الصابی» علی 
النبی ب وأتباعه. ویقولون حين اعتناقهم الاسلام: صبأنا. 

والصابئة لاینحدرون من اصل عربى» وقد انقسموا بعد لاسلام الى قسمین فجماعه 
اشتهروا بنشر العلوم فى العالم الاسلامی وعرفوا بصابئة حران. وقد اطلقوا على انفسهم 
«الصابئة» واشتهروا بهذه التسمية فى مطلع القرن الثالك الهجري. ذ كر ابن الندیم أنه للى 
اجتیاز الخليفة العباسی المأمون بدیار مضر تلقاه النلس وفیهم جماعة یلبسون الاقبية 
وشعورهم طويلة,فقل لهم من أنتم؟ فقالوا: نحن الحرنانيةه ثم سألهم عن معتقدهم فلم 
یلق منهم جواباً شافياً فأمهلهم فرصة الى حين عودته ليختاروا أحد امرين: اما ان يتتحلوا 
دين الاسلام او ديناً من الاديان المذكورة فى القرآن الكريم فتتصّر كثير منهم وأسلم منهم 
طائفةء وادعی آخرون انهم صابتون وانتحلوا هذا الاسم منذ ذلك الوقت لانه لم يكن 


۰ دروسٌ في تاريخ الأديان 


بحران ونواحيها قوم يسمون بالصابئةء " وبذك تفیوا تحت ظلال الحكومة الاسلامية. 

وثمة جماعه اخری من الصابئة والتى يطلق عليها الصبه وصابئة البطائح 
هم وی والمتكيلة والتاصوورة تتبع ديانة قديمة ظهرت فى الشرق الاوسط وطرأت 
عليها تحولات كبيرة ومازالت آثار هذه الديانة باقية فى خوزستان وجنوب العراق. 

والصابنة القديمة جعلت لکل کوکب من الکوا کب السبعة معبدا؛ وقیل ان الکعبة 
هی معبد کوکب زحل, کما آولوا آهمية لعبادة القمر. 

والصابئة فى عصرنا هم من أتباع النبى يحيئ ل ولا رهبانية فيهاء وتقع معابدهم 
على ضفاف الانهار, ولا يحق لاحد الدخول فیها سوی کبار الكهنة. 

ویعیش نحو ۷۰ الف من الصابتة فى العراق على ضفاف نهري دجلة والفرات 
ونحو ۲۵ الف منهم عل ضفاف نهر الکار ون فی خوزستان ایران ویمارس اغلبهم 
az‏ الوسر وس الووار قروو اراس ان 
e‏ رقدساه ماهس ان یود أوو E Ea‏ 
بعد قیام يحيئ اا مما حدا بهم الى ترك دیارهم كُرهاً وحط الرحال بمدينة حران,؟ 
ومنها هاجرت جماعة وانتشرت جنوب العراق وخوزستان إيران. 

ويقيم الصابئة الصلاة ثلاث مرات يوميا صباحاً وظهراً وعصراء ویمسکون عن 
الطعام ۳۱ يوما كل عام, كتابهم المقدس (کنزا ربا) اي الكنز العظیم. ويطلقون على الله 
تعالی «حیی» اي حیاق ویعدونه خالق النور» كما بطلقون علی خالق الظلمة روحاه 
وكان قد نشب بینهما صراع» يخرج منه النور منتصرا. 

ویطلق على کاهن الصابئة «کنزبرا». ومن آهم مهامه تعمید الصابثة أيام الآحاد من 
كل اسبوع. حيث يرتدي هو ومن یراد تعمیده خمس قطع من الثیاب» ویصحب معه 
العصئ ولوازم اخرئ وتجري الطقوس حاملاً غصن يلس داعياً بأدعية حاصقء وقد قرر 
التعميد للتكفير عن الذنوب» وتعد الصابئة وفقاً لرأي الامام الخامنئى من أهل الكتاب. 


5 الفهر ست: £0۹ ۷۰ المقالة التاسعة. 


۲. حران مدینه تفع جنوب تركية بالقرب من الحدود السور به. 


ادیان العرب قبل الاسلام ‏ ۱۱۱ 
الخلا صة 
أ) ادیان العرب قبل الاسلام: كان العرب قبل الاسلام ی قطنون الصحاري والفلوات 
وکان الجهل متفشیا فى صفوفهم. وکان اغلبهم یعبدون الاوثان. ولديهم الهة كثيرة 
وباشکال متنوعة كمناة إلهة القضاء والقد و کانوا یومنون بالله خالق الکون جاعلین له 
حين العبادة وكا ا 
اشتهر وا بنشر العلوم فى العالم الاسلامى وعرفوا بصابئة حران. واخری يطلق عليهم 
الصبة او صابئة البطائح او المندائيون. والصابئة فى عصرنا هم اتباع يحيئ اجا 
ولارهبانية فيها وكتابهم المقدس كنزا ربا. 
الاسئلة 
.١‏ ما هی ديانة العرب فى العصر الجاهلى؟ 


۲. من ادخل الوثنية الى الجزيرة العربية ؟وکیف ؟ 
". من هم الصابئة؟ 


۱ دروسٌ فى تاريخ الأديان 


مصادر البحث 

کل اسر یا ار مان EL‏ 
زوين aa‏ مر 100 
یو على اسع نی اف هران و رات جاتنا 13۳6 
اقوس و اناك لا تور بط البافينة: اناه 


۸ 
الیهو دية 


.١‏ العبرانیون 

ینحدر اليهود من العرق السامی الذي ینتسب إليه الأشوريون و العرب. ولغة و اداب و 
ثقافة وعادات و رسوم هذه الاقوام متقاربة بنحو دفع بالباحثین إلى الاعتقاد بانهم 
ینحدرون من أصل واحد. و لذا فان البحث عن ثقافة كل قوم یستدعی البحث عن 
ثقافة سائر الاقوام الساميةء فالبحث في الأدت العربی مثا انما تکتمل حلقاته فیما لو 
رافقته دراسة فی اللغات العبرية و السريانية والحبشية. 

و لا تتوفر بين أيدينا معلومات دقيقة عن الجذور التار بخية للعبرانيين» و يرئ 
بعض الباحثين أن كلمة «عبرانى» أطلقها الکنعانیون على إبراهيم خا بعد دخوله ادقن 
كنعان» ' ثم أصبحت من ألقابه. و سرئ ذلك فى أعقابه؛ لأن العبرانی من مادة (ع بر)و 
تعنى عبور النهرء باعتبار أن إبراهيم لآ عبر نهر الفرات في طريقه إلى أرض كنعان. 

و يرئ بعض آخر من الباحثين أن عبرانی منسوب إلى عابر ' و هو اسم جد من 
أجداده الأقدمين. 


و يقول آخرون ان إبراهيم ينحدر من عرق آري انطلاقاً من کون اسم أبيه أو عمّه 


.11/1١ 974/٠١ ورد اسم عابر فى سفر التكوين:‎ .۲ .172/1١5 التكوين:‎ .١ 


٤‏ درو فی تاريخ الأديان 
آزر إلا أن الباحثين يستبعدون هذه النظرية, لعدم توفر معلومات عن المعنى اللغوي 
لكلمة آزر فى القرآن الكريم و المصادر الإسلامية. 


جدير بالذكر أن اسم والد إبراهيم لا فى التوراة هوتارح. 


۲ أبراهيم اا 

بلغ إبراهيم الخلیل ا من العظمة بمکان. بحیث أصبح مارا للنزاع بين اليهودية و 
المسيحية و الاسلام, و کل یذعیه لنفسه یقول الله تعالی: ماکان ابر‌هيم يَهُودِيًا 
ولاتضر انیا ولکن كَانَ حنیفا معا وَمَاكَانَ من مرک 4 ' و كانت له مکانة سامية 
ایضالدی المشرکین الذین دأبوا على زيارة و تقدیس کل ما يمت بصلة إلى إبراهيم 
فى مكة المکر مة. 

و قد ذ کرت التوراة نسب |براهیم نب و آنهته إلى آدم . هذه السلسلة من النسب 
وجدت طریقها إلى بض الكتب الاسلامية دون أيّ فحص و تدقيق عن أصلها و منشتها. 

و حسب وجهة نظر أهل الکتاب. فان إبراهيم ولد فی مدينة آور ۲ عنام .م 
(أي قبل أكثر من 1۰۰۰ عام» و قد أطلق عليه فى البداية -و وفقاً لما جاء فى التوراة - 
اسم أبرام (و يعنى الأب السامى) ثم بدّله الله سبحانه إلى اسم إبراهيم (و يعني أبا 
الأقوام) و هو فى التاسعة و التسعين من عمره. 

و طبقا للتوراق فقد عزم والد ابراهیم و هو تارح علی السفر إلى آرضص كنعان (فی 
غرب فلسطین) و اصطحب معه ولده إبراهيم لج و سارة زوجة ابراهيم و حفیده 
لوطا و فی آثناء الطریق عدل هو رأیه» و حط الرحال :فى مدينة حران الواقعة فى 
جنوب تركيا الحالية. و المتاخمه للحدود السورید. 


١‏ ال عا 
۲. مدينة أور؛ احدی المدن الاثر ية القديمة الواقعة على ضفاف نهر الفرات عثر علیها عقب عمليات 
الحفر والتنقیب التی أجريت فى العراق قبل زهاء قرن. 


۱۱۵  ةيدرهيلا‎ 

لقد أطلقت التوراة على أبىإبراهيم اسم تارح» فى حين سمّاه القرآن‌الکريم آزر. و 
وصفة بالشرك.' 

و يعتقد علماء الشيعة أن جميع أجداد النبى #5 و منهم أبو ابراهيم ‏ كانوا 
موخدین, هذا الاعتقاد دفعهم إلى القول بأن آزر كان عم إبراهيم, و أنه لاضير فى اللغة 
العربية من إطلاق الأب على العم و قد ورد نظيره فى القرآن الکریم.۲ 

وقد ورد فى التوراة أن إبراهيم لذ غادر حران بأمر الله تعالئ؛ وله من العمر (۷۵) 
ماهد ار كان و ا رسع سيار وی ا ای و ريهظ مسن اع 
حرّان. فلما وصلها نصب خيامه علئ سفح جبل يقع في شرق بيت ايلء ثم نزل مدينة 
حَبّرون (الخليل). 

و مكنث فيها إل آحر عمره ولازالت مقبرة أسرته موجودة إلى الآن فى تلك المدينة. 

آما لوط لب فقد رحل إلى مدينة شدوم. و قام بالدعوة فيها و فى المدن المجاورة 
لهاء فکذبه الناس و عصوه فأنذرهم عذاب الله فلم يكترثوا. فهلكوا عن بكرة أبيهم: و 
قد جاء ذكر هذه الحادثة فى القرآن الكريم أيضاً. ۳ 

و تم حادثتان بالغتا الأهمية فی حياة إبراهيم لا لم تتعرّض لهما التوراة قط 
إحداهما تحطیم الاصنام و القاژه فى النار, و الاخری حادثة بناء الکعبة. 

و قد سرد القرآن الکریم الحادثة الاولی فى سورتی الأنبیاء و الصافات. فى حين 
آشار إلى الحادثة الثانيةء و هى بناء الکعبة على يد إبراهيم و سماعیل فى سورة البة 
الآية ۱۲۷ و قد تم بناژها فى أواخر عمره الشریف» نظراً إلى أن الله سبحانه وهب له 
إسماعيل» و هو في سن الشيخوخة. " 

من جهة اخرئ تدعی التوراة ان الله تعالی قطع وعدا لابراهیم ليه ان یملیء الارض 


.١‏ الأنعام. ۷۶ ال 
۳ انظر: سورة الحجر وا لشعراءء و القمر ع. إبراهيم. ۲۹ 


۱۷۹ دروسٌ في تاريخ الأديان 


من النیل الى الفرات بأبناءه من نسل اسحاق ا (سفر التکوین ۱۵: ۱۸-۱ و ۱۷: 
۲۱-۸ وکما یأتی فان هذا الوعد تعلق ببنی اسرائیل. 


۳ اسماعیل و اسحاق 

ونقرأ عن |براهیم جا فى التوراة: 
052000000072 
تعطينى؟ إنى منصرف عقیماء و قيّم بيتى هو أليعارّر الدمشقى (۳) وقال أبرام: إنك 
لم ترزقني نسلاً فهر ذا ربيب بيتي يرثني (6) فإذا بكلمة ارب إليه قائلً لن يرثك 
هذا بل من یخرج من أحشائك هو یر ثك (۵) ثم آخرجه إلن خارج, ران قال 
السماء وأحص الكواكب إن أستطعت أن تحصيّها. وقال له: : هکذا یکون تسلك 
لكان ذلك لیم قطع الب مع مام عهدقانل لنسلك أعطي هذه الأرض من 
نهر مصر إلى النهر الكبير. نهر الفرات. ! 

ثم إن التوراة تخص العهد المذکور باسحاق جد بنى إسرائيل» و تقول فى سفر التکوین: 

(۱۸ فقال إبراهيم لله :لو أن إسماعيل يحيا آمام وجهك. (۱۹) فقال الّه: بل سارة 
امرأتك ستلد لك ابنأو سمّه و أقيم عهدي معه عهداً أبدياً لأكون له الها ولنسله من 
بعده. )٠١(‏ و أمااسماعيل فقد سمعت قولك فيه وها أناذا أباركه وأنمّيه وأكثره 
جداً جداً و يلد اثني عشر رئيساً وأجعله أمة عظيمة (۲۱) غير أن عهدى أقيمه مع 
إسحاق الذي تلده لك سارة في مثل هذا الوقت من السنة المقبلة." 

ورد في التوراة أن الله سبحانه كان قد وعد إبراهيم لا بالبركة فى نسله مراراً. و قد رزق 

من جاریته هاجر ولدا اسمه اسماعیل (و يعنى يسمع الله)؛ و بعد مضي (۱۶) عامائزق 

من زوجه سارة ولداً اسمه اسحاق (ویعنی یضحك). 

وقد آوجزت التوراة الک لام فى هذه الواقعة. و اكتفت بالاشارة إلى أن 
اسماعیل لا سکن فاران. و أن آمه اختارت له ز وجة من مصر و أعرضت عن الخوض 
فى تفاصیل حياته. حتی آنها لم تنبس ببنت شفة عن بناء الکعبة. 


.۸/ ۲۲ سفر التکوین: ۱۸-۱۸۱۵ و ۲۱۱۸/۱۷ ۲ سفرالتکوین:‎ .١ 


۱۱۷  ةيدرهيلا‎ 

و طبقاً لما جاء ة فى الروايات الاسلامية فان العثور على الماء لأجل ٍسماعیل: إنما 
كان فى مكة المكرمة؛ ويّعرف اليوم ببئر زمزم. فى حين تقول التوراة إن ذلك كان فى 

وقد وردت فى التوراة قصة ذبح ولده و فيها أن إبراهيم ا آمر بان يذبح 
|/سحاق حقو آن ببوح له بذلك بل قال له: اموت بذیح شاة کقربان برسله ر 

ما القرآن الكريم فإِنّه تحدث عن داك مزال مار ایس نی 

و > اد یی ات فى آلتام ی اذكه قانظ ادا می سال 
۳ یت افعل ما تم ستَجدّنی إن شاء أل ین Eo‏ نعلم فان الّه سبحانه قد 
فداه بکبش, و نجّی ابنه من الموت.وقد ذهبت الشيعة وطائفة من أهل السنة الى انه 
اسماعیل لإ فى حين ذهبت طائفة اخری من السنة الى انه اسحاق ال 


۶ يعقوب اثلا (اسرائیل) 
وجاء فى التوراة أيضاً أنّ اسحاق لإ ورث ابراهيم لا و أنه رُزق توأمین, سم أحدهما 
عيسو (ویعنی لغةٌ كثيف الشعر. و كان هو كذلك عند ولادته)» و سمّی الآخر يعقوب 
(ويعنى يتعقب) لان ولادته أعقبت ولادة شقيقه التوأم. 

وكاق لوت اتا غر ودل ولق بارال هذا الا الس کته اهل 
الکتاب بمن نال الظفر علی انه وأصل المعنن في العيرية هو من ا خصمه 
الشجاع. وقد ورد فى التوراة أن يعقوب صارع الله سبحانه فغلبه 52 
ار انبا CT‏ سوه سعد اذا الس راد مه القن امه 
المذكورة هو آحد ملا تكن ۳ 


و بعد سرد عدة مقاطع» وردت حادثة فقد يوس ف لحك و ما أسفر عنها من استقرار 


۱. الصافات. ۱۰۲. ۲ راجع: سفر التکوین: ةد سرون 
۲ راجع: سفر هوشع: ATS‏ 


۱۲۱۸ دروسٌ في تاريخ الادیان 


بنی إسرائيل في آرض مصر. و بها تختتم مطالب سفرالتکوین من التوراة. 

ونطالع فى سفر الخروج من التوراة أنه توفر لبنى إسرائيل عيش رغيد في آرض 
مصرء و تكاثر نسلهم فيهاء و أن إقامتهم فى مصر كانت أربعمائة و ثلاثين عاماً. ' 

وتقدم بنو إسرائيل (وهم اثنا عشر قبيلة أطلق علئ كل منها السبط) فى العلوم و 
الفنون, مما أثار حسد و خشية المصريين من نفوذهم و تهديدهم للحکم. و لهذا قرّروا 
استضعاف بنى اسرائیل» و العهدة إليهم بالأعمال الشاقةء كما استقر رأيهم على أن 
يذْبّحوا أبناءهم و يستبقوا نساءهم. 

عاش العبرانیون فى بداية أمرهم حياة البداوة» ثم بدأوا فى الاستقرار بالمدن فى 
عهد النبي يوس ف لإ" وقد أنّرت حياتهم البدوية تأثیرا بالغا على اعتقاداتهم و 
طقوسهم الد ينية. 

ولما نجٌی موسی بنی إسرائيل من جور فرعون, تاهوا فى صحراء سیناء آربعین 
سنةء ثم عاشوا حياة الاستقرار فى المدن و أسّسوا حضارة هی میراث قیّم لليهود. و ما 
المسيحية إلا نتاج لتلك الحضارة. 

إِنّ تبدل آفکار الشعوب آمر طبيعي ولیس بغریب. وقد تأثر العبرانیون خلال 
تنقلهم و ار تحالهم من مکان إلى آخر بأفکار شعوب مختلفة و فى هذا الصدد جاء فى 
سورة الاعراف الاية ۱۳۸ آن بنی (سرائیل حینما جاوزوا البحر صادفوا قوماً یعکفون 
على أصنام لهم. فطلبوا من موسى ة أن یجعل لهم صنما یعبدونه فأنکر علیهم هذا 
الطلب أشد الانکار. 

و و ات ابا سضا مات ي لها و یی اا 
بعدمبارحتهم آرض مصر إلى تقلید المصریین في تقدیسهم للعجل» فصنعوا عجلا 


وراحوایعبدونه. 


.۰ / ۱۲ راجم: سفر الخروج:‎ .١ 
۱.۰ ورد هذا الموضوع فى سورة یوسف. الآية‎ .۲ 


۱۱٩  ةيدرهيلا‎ 


6. موسی ا 

نطالع فى الاصحاح الثاني من سفر الخروج من التوراة: 
«ومضی رجل من ال لاوی. ١‏ فتزوج بابنة لاوی. فحملت المرأة وولدت ابن ولما 
رأت أنه جميل. آخفته ثلاثة أشهر, ولما لم تستطع أن تخفیه بعد أخذت له سلّة من 
البردی و طْلَنْها بالخصر و الرّفت. وجعلت الولد فیها ووضعتها بين القصب على 
حافة النهر, ووققّت أخته من بعید لتعلم ما یحدث له, فنزلت ابنة فرعون إلى النيل 
لتغتسل, و كانت وصائفها یتمشین علی شاطیء النیل. فرأت السلة ين القصب. 
فارسلت خادمتها فأخذتها و فتحتها. ورأت الولد فاذا هو صبی یبکی. فاشفقت 
علیه. و قالت: هذا من أولاد العبرانيين» فقالت أخته لابنة TT‏ وأدعو 
لك مرضعاً من العبرانیات ترضع لك الولد, فقالت لها ابنة فرعون: اذهبی. فذهبت 
الفتاة و دعت أم الولد. فقالت لها ابنة فرعون: اذهبی هذا ات سم وا 
از جر تك. فأخذت المرأة الولد و آرضعته. ولماكبر الولد. کات یه اند 
فرعون فأصبح لها ابنا؛ و سمّته موسی, و قالت: لأني انتشلته من الماء». 


هذه الحادثة تشبه إلى حد کبیر ماجاء فى سورة القصص من‌القران الک کریم. وطبقا 
للحسابات التاریخیه فانها وقعت فى حدود عام ۳۰۰-۱۲۵۰ ۱ق.م. 


6-١‏ .البعثة 
نطالع فى الاصحاح الثالث من سفر الخروج أنه تراءئ لموسئ على جبل حوريب فى 
صحراء سيناء ملاك الرب في لهيب نار من وسط عُلَيقَة و تكلّم معه. وورد فى القرآن 

الكريم أن أول كلام لله سبحانه مع موسئ ل كان من شجرة فى وادي طوی: 
وف اا تو E STE‏ ا بالواد 


عر ص 1 2 


لْمَتس‌طوی (0)وَأَنا خلت قاشتمغ لما بوعی م( )تھے آنا للهلا اه إل 


°[ > و 


5 
E 
6 
تک‎ 


.١‏ اسمه في الا خبار الاسلامية عمران. و فى التوراة عمرام بن قهات بن لاوي بن یعقوب (سفر 
الخروج: ۹ /۲۰-۱۶). 


۱۳۰ دروسٌ في تاريخ الأديان 
وآقم اس لوة ب زفری زت )ل آلقاغة ءات ية اكاد آخفها لِمُجْرَى کل تفی, 
بماتنعی © )فاا صك عنها من لا یمن بها رایع خونه فتوکی 4 ' 
وورد فى موضع آخر: 

فلا ی مُوسَى بل سار له ءَانَسَ من جاب الطور تارا قال لاهله امکتوا 
ی ءانشت اذا ملح داسك نها ييز أو عدو ین ١‏ ۱ 
ودی من شط آلوادآ ی نوق إن اه 
e‏ 
وطبقاً لما جاء فى التوراةء فان الله تعالی وعد موسی أن يفك أسر بنى إسرائيل من أيدي 
المصريين: و أن يهبهم أرض کنعان المبار كةء و انطلاقاً من ذلك فقد تلقّی أمراً بالذهاب 
این رو بطلب منه آن یترلك بنی |سرائیل وشأنهم. و تقرر آن یژازره هارون في 
ونه المي 


۵-۲ المعجزات 
لقد مارس موسی ي ضغوطا مختلفه على فرعون لیرفع يده عن اذى بنی إسرائيل» و 
ورد فى التوراة أن الله سبحانه زود موسی ‏ بمعجزة تبدیل عصاه إلى ثعبان» وظهور 
نور ساطع من يده فجمع فرعون السحرة لاجل منازلة موسی ل فابتلع الثعبان جميع 
أدوات سحرهم. فأدرك السحرة آنذاك أن ماجاء به موسی اليس من السحر فى شی ء. 
وورد في القرآن المجید آنهم آمنوا بموسی فلا غير هیّابین ولاوجلین من فرعون ثم 
آنزل الله عقب هذه المعجزات - صوراً من العذاب على المصریین. و في كل مرة یقطع 
فرعون على نفسه عهداً بفك أسر بنی إسرائيل. الا أنه لم يف بوعده قط. وقد آشارت 


التوراة إلى عشرة آنواع من العذاب: 


۱ طه ۱11-۱۱ ۲. القصص, ۲۹ ۳۰. 


۱۲۱  ةيدرهيلا‎ 

.١‏ تبدیل میاه المصریین إلى دماء. 

۲ از دیاد عدد الضفادع. 

۳ ازدیاد عدد البراغیت. 

.٤‏ از دیاد عدد الذباب. 

بجوت ابا وا فی الا 

اصابة ا وود 

۷ سقوط البَرّدء و تلف المزارع و الحيوانات. 

۸. ازدیاد عدد الجراد. 

4. حلول الظلام فى مسا کنهم لمدة ثلاثة آیام. 

.٠‏ هلاك الموالید الابکار لاهل مصر قاطبة و دوابهم. 

و سرد القرآن الکریم تسع معجزات لموسی ' و الظاهر أن الم قصود منها هى 
المعجزات التى جاء بها لفرعون, و الا فصریح القرآن الکریم. والتوراة أن معجزاته 
فاقت هذا العدد. و قد ذ کر القرآن بعض آنواع العذاب السالفة الذكر." 


- 6. العبور من البحر 

و بناءً على ماورد فى التوراة. فان فرعون قد رضخ فى النهاية للامر الواقع. فارسل إلى 
موسی وهارون ليلاء و آذن لهم بالخروج ببنى اسرائیل. فخرج بنو |سرائیل إلى جهة 
البحر الأحمر شرقی مصر و نصیوا هناك خيامهم. الا آن فرعون سرعان‌ما تدم. فأتبعهم 
بجنوده. فلحق بهم و قد بلغوا شاطیء البحر فلمارای قوم موسی فرعون و جنوده من 
بعید» ينها راقع موسی بده الی البحر, فانفلق, فتجاوزه بنو |سرائشیل الی الشاطی 
الثاني» فلما تبعهم جنود فرعون فى البحر آشار موسی ثا بيده بأمر من الله سبحانه. 
فغرقوا جمیعا. آما غرق فرعون نفسه, فلم تُفصح عنه التوراة. 


۱۱۳۳۵۱۳۵۱ N 


۱۳۲ دروسٌ في تاريخ الأديان 


و یظهر من القرآن الکریم و الأحاديث أن بنی إسرائيل حرجوا من مصر بأمر من الله 
سبحانه, لا باذن فرعونء " كما صرّح القرآن الکریم بأنّ موسی ا ضرب بعصاه البحر 
بأمر منه تعالی؛ لا آنه مديده جهة البحر. 

و قد مکث بنو |سرائیل آربعین سنة فی شبه جزيرة سیناءء و هی مد التیه التی 
تعر ضوالهاء و کانوا يا کلون فیها المن و السلوی النازلین من السماء. 

و أطلقت التوراة اسم المنّ على الغذاء النازل لأن بنی إسرائيل أخذوا یتساءلون - 
عند رؤيتهم له بقولهم بالعبریه: «مان هو»؟. وتعنی ما هذا؟ 


۵-۶ . الالواح والوصایا العشر 
و لمّا مرت ثلاثة آشهر على خروج بني اسرائیل من مصر. عهد إلى موسی اي آن يتكلم 
مع الله سبحانه في وادي طور ۲ سیناء. و هناك تلقی لْؤْحين قشت فیهما وصايا الله 
سبحانه. و قد عبّر عنها القرآن بصيغة الجمع. الالواح. "و تبرز من بینها عشر وصایا 
مهمه للغایه و اشتهرت باسم الوصایا العشر. و هی: 

.١‏ الرتِ إلهكء فلا يكن لك آلهة آخحری آمامي. 

۲ جد وان 

۳ لا تنطق باسم الربٌ باطلاٌ 

أذ کر یوم السبت تقد هه 

۵ کرم آباك وأمّك. 

1 لا تقتل. 

۷ لاتزن. 


۸. لا تسرق. 


١‏ الشعراء. ؟6. 3 طور بالسر يانية تعنى «الجبل» 
۳ الأعراف. 46 .١‏ 


اليهودية ۱۳۳ 


لا تشهد علی قريبك شهادة زور. 
ول كه اموال هر تاک وا فد 
وقد وردت تفصیلات هذه الاحکام فى الاصحاح (۲۱) من سفر الخر وج. 


۵ -۵. عبادة العجل 
تقول التوراة انه لما أبطأ موسی فى عودته من طور سیناء قصد بنو |سرائیل هارون. و 
طلبوا منه أن يقيم لهم إللها یعبدونه, و أتؤا إليه بما یملکونه من ذهب. فصنع منه عجلا 
مسو و رغبهم إلى عبادته. 

َطلْع الله سبحانه موسی على هذا الامر و آراد إهلا کهم إلا أنه صرف عنهم العذاب 
إثر شفاعة موسی. 1 

أخذ موسی اللوحيّن و رجع إلى بنى إسرائيل؛ فلمّا رأئ أعمالهم القبيحة. ضرب 
باللؤحين الارض. و قبّح فعل أخيه» وأحرق العجل و ألقئ بر ماده فى الماء و شربه بنی 
اسرائیل, ثم أمرهم بأن يسلوا سيوفهم و أن يقتل بعضهم بعضا لمّدة نصف يوم. 

القرآن الكريم أورد هذه القصّة و فى مواضع مختلفة منه وفق الصورة المذكورة. 
إلا أنه نره الساحة المقدسة لهارون ی عن ارتكاب هذا العمل القبيح.' و عزا صنع 
العجل إلى شخص يعرف بالسامری. 

وقد اعترض أهل الكتاب على كلمة السامری الواردة فى القرآن الكريم و قالوا إن 
قفا مكل هذا ا وود لت لان السامری مسرت ال مدت العا قي قلط وود 
هذه المدينة شیّدها الملك (عمُری) الذي ظهر بعد موسی ثا بسنوات طويلة." 

وأجاب عنه العلامة البلاغی وه بقوله: إن تمْة شخصاً فی بنی اسرائیل يدق شمرود 
بن يشاكر بن یعقوب. و يُطلق على عشيرته لقب الشمرونی," و تلفظ الشمروني في 
اللغة العربية بالسامري.“ 


. طه ٩۰‏ ۲. سفر الملوك الأول: ۰۲۶/۱٩‏ ۳ التکوین: ۱۳؛ الاعداد: ۲۶. 
۶ الهدی إلى دين المصطفی: محمد جواد البلاغی: 4٩-۱‏ صیدا. مطبعة العر فان. ۱ ھ. 


۱۳ درو فى تاريخ الأديان 


و صرحت التوراة بأن الله سبحانه آمر موسی لا أن ینحت لوحین آخرین. لکی 
یکتب فیهما وصاياه» وقد اشار القرآن الكريم إلى ذلك ايضاً ' 


0-٦‏ . وفاة موسی ڭا 

وعلى أية حال» فقد نظم موسی أمور قومه» وأعدّهم لقتال الكافرين» وعلمهم أحكام 
لله وبارك فيهم» ثم توفي في مکان يُعرف ب«موآب» بالقرب من البحر الميّت» بعد ان 
بلغ مائة و عشرین عاماء و أقام بنو إسرائيل الحداد عليه لمدّة ثلاثين يوماً. هذه الوقائع 
تقالت ف عور سفر ال و نها خعمت العوراة: 

° اک ها و دای ار هرا براض رفي رن زر 
الوادي في رض مر اب تجاه بیت فعور و لم یعرف أحد قبره إلى یومنا هذا(۷) و 
كان موسی ابن مثة و عشرین سنة حين مات و لم يكل بصره و لم تذهب نضرته 
(۸) فبكئ بنو |سرائیل عل موسی في برّيّة موآب ثلائین یوما إلى أن انقضت أيام 
الحزن على موسی )٩(‏ آما یشوع بن نون فمليء روح حکمة, لأن موسی وضع عليه 
يديه فأطاعه بنو إسرائيل و عملوا کما آمر الربّ موسی (۱۰) ولم يقم من بعد في 
|سرائیل نبي کموسی الذي عرفه الربٌ وجهاً لوجه (۱۱) في جميع الآيات 
والخوارق التي أرسله الربٌ ليصنعها في أرض مصر بفرعون و جميع رجاله و کل 
أرضه (۱۲) و في كل يدقوية وكل مخافة عظيمة صنعها موسئ على عيون إسرائيلكله. " 


1 تاريخ بني اسرائیل 

خلف يوشع بن نون اا موسی ا فى قيادة قومه بأمر الله سبحانه. و قام بفتح بلاد کنعان 
بعد عبور نهر الاردن الممتد من شمال فلسطين إلى جنوبها. حيث تعرض السکٌان 
الأصليون لتلك البلاد - وفقاً لادّعاء العهد القدیم -إلئ قتل عام و احتصّت آراضیهم 
ی ین وقد نقل السفر السادس للعهد القدیم (المعروف بسفر يوشع) تفاصیل 
هذه الحروب. ثم ظهر بعد یوشع لإ رجال کبار عرفوا بالقضاة. حکموا بنی إسرائيل 


.١‏ الاعراف ۱۵۶. .لم يُعلم اسم الدافن وقیل هو الرب 
ES‏ 2۵/۳۰ ۱۲ 


۱۲۵  ةيدوهيلا‎ 


دون أن یکون لهم عنوان النبوة أو الملك. و جاءت أخبارهم فى سفر القضاة. 


و كان آخرهم صموئیل الذي أعقب ولديّن. لم تتوفر فیهما مؤهّلات الحکم. لذا طلب 
بنو إسرائيل من صموئیل أن يختار لهم ملكا لدفع حملات من جاورهم. 
فساء الامر فی عینی صموئیل اذ قالوا أغطنا ملكا یقضی لنا وصلی صموئیل الی 
یرفضوك انت بل إياى. رفضوا حتی لا آملك علیهم حسب کل اعمالهم التی عملوا 
عاملون بك أيضا فالان اسمع لصو تهم ولکن اشهدن علیهم واخبرهم بقضاء الملك 
الذي يملك علیهم. ! 
وبعد اصرار شدید منهم عيّن لهم ملكا شاب بأمر الله تعالی وکان قد مسحه بالزیت فى 
حدود عام ۱۰۳۰ ق.مءهذا المسح جعل منه مسيحاً (ماشیحا) وحاكماً الهيأ مفروض 
الطاعة. یدعی فى العهد القدیم شاول, " وفی القرآن الکریم طالوت. " 
أسفرت عن انتصار بنی |سرائیل» و مقتل جلیات أحد آبطال خحصومهم (المسمّی جالوت 
فى القرآن الکریم) على يد داود لإ و هزيمة جيشه. 
ثم خلف داودُ طالوت (فی حدود سنة ۱۰۱۵ ق.م)؛ وكان من أهل الدعاء والمناجاة و 
رجل حرب فى آن واحد. وکان يحظئ باحترام خاص لدی الیهود ومن آهم انجازاته فتح مدينة 
اورشلیم * وجعلها عاصمة ملکه واسماها مدينة داود يُذكر ان اورشلیم كانت قبلة البهود. 


۱. سفر صمولئیل الاول: ۸/-۱۰. 

۲ سفر صموئیل الأول: الاصحاح 4. ۳ البقرق ۲۷. 

.٤‏ الاسم الاصلي لهذه المدینه 0۲521617 لك و تعنی مدینه السلام. ویطلق المسلمون عليها اسم 
القد.س او بيت المقدس (وهی تعادل (بست همیقدا شا العبر یه وتعنى دار المعبد).والاسم الآخر 
لها هو «ايليا کابیتولیا» وقد بدلها المسلمون الى ابلیاء. 


۱۳۹ دروسٌ في تاريخ الأديان 

وأعقه سلیمان الذي اعتلی العرش تغل | داود» وبلغت مملکته آوج مجد‌ها و 
شيّد معبداً كبيراً فى مدينة أورشليم» اشتهر باسم هیکل سلیمان (والهیکل فى اللغة 
العبرية هو البناء العالی). هذا المعبد هدمه نبوخذ نصر عام (۵۸۷ ق.م.) وأعیّد بناژه 
نم دمر ه نظن الرومانی (Titus)‏ عام (۷۰م). 

وقد وقع هذا المعبد بيد المسيحيين تدریجاً ومن ثم بيد المسلمین وعلی وجه 
وبنوا عليه قبة تدعی قبة الصخرة وتم تذهيبها فيما بعد. كما تم بناء مسجد آخر صغير 
الا مم المتحدة الشطر الغربى للقدس الى إسرائيل والشطر الشرقى الذي يضم 
اما تردن وقامت إسرائيل فى حرب السته ایام التی خاضتها ضد العرب 
عام ۷ بضم الشطر الشرقی الیها والحاقه بالشطر الغربى» فاصدر مجلس الامن 
قرار ۲۶۲ القاضی بضر ورة انسحاب اسرائیل من الاراضی التی احتلتها فى تلك 
الحرب بما فیها الشطر الشرقی من القدسء ولکنها لم تعر آهمية لهذا القرار. 
بضعه عقود كانت مدينة القدس ترزح فیها تحت نير الاحتلال الصلیبی ) وكانت تقام 
فیها صلوات الجماعه والجمعه وسائر الشعائر الاسلامیت كما جرت العادة قبل عام ۱۷ ۱۹م. 

وبعد مضی آعوام على ذلك قام الصهاينة بسلسلة حفریات فى اطرف تلك المساجد 
بهدف هدمها واقامه هیکل سلیمان المزعوم محلهاء و شرع الصهاینه بتحریض 


5 قار عنوان «المسجد الاقصی» الوارد في أول سوره الاسراء الی هذا المکان. 


الیهودیه ۱۲۷ 

واعتقد أهل الکتاب. استناداً الى نصوص مجعولة للعهد القدیم (سفر الملوك 
الأول الاصحاح ۱۱) أنّ سلیمان 3 أقبل فى أواخر عمره على عبادة الأوثان» واقتراف 
المعاصی إثر وسوسة زوجاته المشر کات إلا أن القرآن الکریم نژه ساحته المقدسة و 


۱-۲ تجزئة البلاد 
و لمّا توفی سلیمان لت تسلم مقالید الحکم بعده ابنه رخبعام. الذي أفشئ الظلم. مما 
حدا بطوائف من بنی اسرائیل الی التمرد علی آوامره و بقی تحت نفوذه سبطان, هما 
یهوذا و بنيامین فى مملكة یهوذا (اسم أحد آبناء یعقوب) التى تشکل مساحة صغيرة 
نسبیا. هذه المساحة ا کتسبت اه کبيرة لاسیما وأنها تضم مدينة أو شلیم (القدس». 
و منها اشتق اسم البهودي. أمّا سائر الاسباط العشرة فقد أسّسوا فى شمال فلسطین 

وقد أدّت تجزئة البلاد إلى ضعف و انحطاط بنی اسرائیل و عکف ملوك يهوذا و 


ا الاسر الال 
و مهما يكن من آمر فان تنبّؤات أنبياء بنى إسرائيل قد تحققت. حيث تعرّضت مملكة 
إسرائيل لهجوم الاشوریین الذين حكموا شمال العراق و سوریا و كانت عاصمة 
ملكهم مدينة نینوی. و أسفر الهجوم عن وقوع أعداد كبيرة منهم في الأسر. و بعد مضي 
عقد من الزمنء قاد نبوخذ نصّر ملك بابل الذي جاء ذكره فى العهد القديم. قاد هذا 
الملك هجوماً كاسحاً علئ أورشليم» أسفر عن مقتل سكان مملكة يهوذاء وأسر جموع 
غفيرة منهم» وسوقهم إلى بابل التى مكثوا فيها زمنا طويلاً. 

اد وقوع سكان إسرائيل و يهوذا في الاسر دی إلى تشتتهم فى الشرق الأوسط و 


4 درو في تاريخ الأديان 
فى بلدان أخرئ. و كان لهذا الأسر أهمية خاصة: ذلك أن بعض سكان إسرائيل الذين 
نجوا من أسرالآشوريين» وقعوا فى أسر البابليين» وتم إجلاؤهم مع سكان يهوذا إلى 
بابل و عرفت هذه الحادثة فى التاريخ بالأسر البابلى. 

وقد تطبع اليهود خلال مدّة الأسر بآداب و خلاق المشرکین» وقل مّن عانئ منهم 
من هموم البُعد عن الوطن و ذلّة الأسر و صعوبة أداء الشعائر الدينية. 


غ-5. اعادة بناء المعبد 
حينما احتل قورش الكبير احد ملوك السلالة الأخمينية مدينة بابل أمر بتحرير اليهود 
وأذن لهم بالعودة إلى وطنهم. إلا أن عددا کبیرا منهم فضّل البقاء في بابل و قد حظى 
الأمر الذي أصدره قورش فى حدود عام (۵۳۸ق.م) بتقدير اليهود. وأكسبه محبوبية 
في أوساطهم. 

وعلئ أية حال» فقد عادت مجموعة منهم إلى فلسطین, وبدأت بإعادة بناء مدينة 
القدس, الأمر الذي أثار مخاوف جيرانهم الذين حالوا دون تشكيل دولة مركزية 
لليهود علئ أرض فلسطین, مما دی إلى تشكيل دويلات ضعيفة فيها. وبعد مضى 
قرون من الإضطراب وعدم الإستقرار تعرضت مدينة القدس للتدمير مرة أخرى على 
أيدي الرومانء الأمر الذي أسفر عن تشتت اليهود وتشردهم فى العالم. ومنذ ذلك 
الحين أمضى اليهود حياة مليئة بالمصاعب والذلة والهوان فى البلدان التى استوطنوها. 

وفي هذا الخضم تعززت فكرة المنجی بين أوساط بني اسرائيل» وترعرعت حتئ 
نمكن بنو إسرائيل بواسطتها من التغلب علئ الياس والاحباط الذي انتابهم وقد كتب 
لهم انتظار المسيحا ' الدوام والبقاء. 


.١‏ لماكان مصطلح المسيح ٥ع‏ یختص بعیسی بن مر يم ليق لذا أطلق علی موعود اليهود 
«المسيحا)» .«Messiah»‏ 


۱۲٩ اليهودية‎ 

حكومتهم الدينية التى ذهبت ادراج الرياح» اعتقادا منهم انها خلاف سنة الانتظار نعم 
هناك من ادعی انه المسیحا المنتظر الا ان النجاح لم یحالفه فى نهاية المطاف. 

وسرت فى المجتمع الدینی روح جديدة بعد عودة الیهود من بابل وانتشرت 

المعابد التی سْمّیت فیما بعد بالکنانس «0020206(». هذه المعابد شيّدت ‏ کساثر 

المعابد - وفق هندسة معمارية خاصة. حيث احتوت على آما كن للقرابین. وأماكن 


خاصة أخرى. 


.٠-6‏ نضال اليهود 
أدّى استقرار اليهود فى آورشلیم وإعادة بنائها إلى استفحال المشاكلء واندلاع المعارك 
بين المكابيين وملوك سورية المشركين والتى أسفرت عن غلبة اليهود. وقد جاءت 
تفاصيل هذه الوقائع فى أسفار أبو كريفا. 

وكان بنو إسرائيل أنذاك يرزحون تحت سلطة المشر کین وقد تزامن ذلك العهد 
مع ظهور عیسی المسيح ّة الذي سیأتی الحديث عنه بالتفصيل. و تشكيل مجلس من 
احبار اليهود بأسم سنهدرین. حيث كانوا يجتمعون فيه للبحث والتداول فى الشؤون 
الدينيةء وإصدار الأحكام والقوانين. ' 


1-1. تدمير أورشليم وتشريد اليهود 

قام تيطس نجل امبراطور الرومان بحصار أورشليم وتدميرها عام (۷۰م) وقتل جمع 
غفير من أهلهاء وهدم مجلس سنهدرين. ولم يسلم من المدينة الا جدارها الغربی 
الذي ظل قائما ولم ینقض» وأطلق عليه حائط المبكئ ۷۷۵۱ 8م1ائ/11 1۳6)بسببت 
اقامة اليهود العزاء الى جانبه حداداً على ما جری, وأطلق عليه المسلمون حائط البراق. 


- 


وقد تشتت اليهود عقب هذه الحادثة فى البلاد المجاورة لاسيما أوروبًا وأفريقية 


۱۳۰ دروسٌ في تاريخ الأديان 
الشمالية, واطلق على هذا الوضم بالعبرية اسم «جالوت» وتعنی جلاء الوطن» وعلی 
مناطق تشتتهم باليونانية اسم دیاسبورا (۵5۲070:) وتعنی التشتتء واختارت 
مجموعة منهم المدينة المنورة (التى كان یطلق علیها انذاك اسم يثرب) فار تحلوا إليها 
واستوطنوها. وتعزو بعض المصادر الاسلامیه سبب هذا الا ختیار إلى انهم کانوا بصدد 
انتظار نب يُبعث هناك. 

ثم استلم المسلمون فى عهد الخليفة الثاني مفاتیح مدينة القدس من أيدي 
المسیحیین بعد مفاوضات جرت بینهما. 

قال الطبري فى حوادث سنة (۱۵ه): إن المسلمین لما فتحوا مدينة القدس. صالحوا 
التصاری على أن لا یسکنوا البهود في هذه الم نته:۱ 


1-۷ الیهود وسائر الاقوام 
إن العنصرية وسيادة روح الاستعلاء هما خصلتان لم تنفکا عن الیهود الأمر الذي دفع 
ببقية الشعوب إلى معاداتهم و تحقیرهم ولعله للسبب ذاته دمّرت مدينة القدس يُشار 
الى أن وقوع بني إسرائيل فى الاسر البابلی كان فى حدود القرن السادس قبل الميلاد. 
ولما حاصر جنود نبوخذ نصر مدينة آورشلیم. أخذ النبى إرميا يدعو الناس إلى 
الإستسلام لأنه أفضل من خراب المدينة إلا أن اليهود لم يصغوا إليه إذ روا فى موقفه 
قيطا لعزائم المقاتلین» فاقوا عليه القبض وأودعوه السجن ثم آطلقوا سراحه بعد 
سقوط آورشلیم وخرابها.۲ 

كان اليهود فى البلاد الإسلامية ینعمون بحياة رغيدة. حتى أن عددأمنهم تقلد 
ناصب رفیعهفي جين ارغ هو د المقیمون فی أُوروّا علی العیش بذلة فی اراد 
منعزلة تسمّی الغیتو (20010). واتفق كثيراً أن أجبر هؤلاء على اعتناق المسيحية 
بالقوة. فکانوا نصاری فى الظاهر ویهود فى الباطن» وقد عرفوا باسم البهود المتنصرین 


.۱۶ /۳۹ انظر: تاريخ الطبري: ۶۳۹/۶ ط دار الفکر. ۲. سفر ارمیا:‎ .١ 


الیهو دبه ۱۳۱ 


(127205). كما عم يهود الاندلس بالرخاء والاستقرار فى ظل الحکم الاسلامی. 
ولمّا سقطت الاندلس بيد الافرنج عام (۹۲ع۱م)؛ طرد البهود منها أيضاً. فهاجروا إلى 
البلاد الاسلامية الواقعة فى شمال إفريقياء إلا أن القلیل منهم استطاع التخلص من 
مخالب قراصنة البحر وأطماع ربابنة السفن» والوصول إلى ساحل الأمان والنجاة. 

إن السلوك الانسانی والسيرة الحسنة للمسلمین حیال الأجانب اطلق آلسنة 
المؤرخين اليهود والتصاری بتمجیدهم. 

وقد اثارت مهارة الیهود الاقتصادية حفيظة من استضافهم وممازاد من عمق 
الشرخ بینهم وبين سائر الاقوام. هو: 

.١‏ موقفهم المناویء لعیسی المسیح اا فى الماضی البعید والذي دون فى الاناجیل 
الى جانب مواقفهم المعادية لنبى الاسلام ب التى ورد ذ كرها فى فسورة الیفر وال 
عمران» والنساءء والمائدة والاحزاب والحشر. 

۲. سلوكهم المشين فى المجتمعات الاسلامية؛ كبيع الخمور. وادارة مراكز الدعارة 
وأخذ الربا من المسلمین والمسیحیین. 

۳. الجرائم الوحشية التی یقترفها الکیان الصهیونی الدموي فى عصرنا الحاضر 
افضت الى جلب المزید من الكراهية ازاء تصرفاتهم والتی تجلت حين التصویت فى 
هيئة الامم المتحدق ففيما نشاهد ان ۱۷۷ رأيا یندد بجرائم الکیان الصهیونی العنصري. 
نجد آن ۵ آراء معار ضه هی اسرائیل بالطبع وامریکا وثلاثة جزر غير معروفة یمکن 
ان تشتری آراؤها بثمن زهید. 

وقد شاع ایذاء اليهود فی بعض البلدان المسيحية والاسلامية فى سالف الزمان. 
حيث كان يُطلب منهم اعتناق دين اخر و تناول لحم الخنزير أو اللحم مع اللبن ' بذريعة 
خطف اليهود للاطفال. 


.١‏ يحرم تناول لحم الخنزير مطلقاً واللحم مع اللبن فى اليهودية لذا فان تناولها يؤذي اليهود. 


۲ درو في تاريخ الأديان 

ولایخفی ان الا کراه على اعتناق دين غير جائز فى الاسلام والمسيحية وقد ندد 
بذلك علماء الاسلام. ویطلق على من آجبر علی اعتناق المسبحية او الاسلام وظل 
يهوديا فی الباطن. اسم «مرانو» ' في اور وبا و«آنوس» " فى ایران. 

ويُتهم كل من عادئ اليهود على المستوئ الدولى بمعاداة السامية «- له 
۲ نم أن کراهیه الیهود تم صطلح «اليهودي» و«ناه) أدت بهم الى تبديله 
بمصطلح «الكليمي» » „jewish person‏ 

وقد قام هتلر بتعذيب جمع منهم وقتلهم. فثارت ثاثرة اليهود وعمدواالى تضخيم 
وتهويل تلك الحادثة الى حد كبير حتی وصفوها بالمحرقة والابادة الجماعية واطلقوا 
عليها اسم الهولوكاست ( „Holocaust‏ 

و تمکنت الصهيونية العالمية عبر التسلط علی وسائل الاعلام من کسب افکار 
الراي العام المسيحي الى جانبهاء لذا فكل من حاول الوصول الى مركز القرار في 
امریکا او البلدان الغربیه الاخری لايملك سوی وضع طوق العمالة للصهيونية على 
رقبته. وهذا ما يفسر لنا الدعم الصارخ لرؤساء الجمهورية فى امریکا للجرائم غير 
الانسانية التى تقترفها إسرائيل بهدف كسب دعم المجامع المسيحية, الامر الذي ادى 
الى اسوداد وجه الصهيونية امام المسلمین يوماً بعد يوم و«العاقبة للمتقین». 


۰۱-۸ ظهور الصهیو نية 

اثر الضغوط المتواصلة التي تعرّض لها يهود أوروبًا من قبل المسیحیین وأقوام أخرى 
والتفي المستمر لهم جعلهم يفكر ون مليّا في انشاء وطن قومی لهم. ولم تكن هذه 
الفکرة وليدة الصدفة بل لها سابقة فى التاريخ. 


ففی آواخر القرن التاسع عشر الميلادي أخرجت جماعة كبيرة من يهود روسياء 


۱. صل مصطلح ۷1217270۰ غير معلوم 
2 انوس مصطلح عبري : بمعنی أ لمجبور. 


اليهودية ۱۳۳ 
فاستوطنت بعضها غرب آوروبّاء وبعضها الآخر فلسطین فى مکان بالقرب من ساحل 
البحر الابیض المتوسط أطلقوا عليه اسم صهیون, وکانت فلسطین آنذاك تابعة 
للخلافة العثمانية وكان اسم صهیون یطلق قديماً على هضبة بالقرب من القدس, كانت 
فى زمن اقتدار دولة بنی اسرائیل (عصر داود وسلیمان) مركزاً عسکریاء هذا الاسم 
یعید إلى آذهانهم شوكة بنی إسرائيل» وقد جاء ذ کره کثیرا فى أسفار الأنبیاء المتأخرین. 

وفی تلك الحقبة نهض يهود آوروبّا وروسیا - متجاهلین سنة الانتظار من أجل 
نيل العزة والاستقلال. وقام صحفى نمساوي یدعی «نیودور هرتزل» یتسیز 
اعتقدت ان الصهيونية تخالف عقيدة المسيحاء واخری لم ترتض الفصل العنصري 
واعتبرت التعايش السلمى مع سائر الاقوام هو الحل الامثل, ولكن الصهاينة تمکنوا 
من اقناع بنى جلدتهم بضرورة انشاء وطن قومى لهم» و تبع ذلك هجرة اليهود إلى 
فلسطين. وقد حذر المفكر ون المسلمون من مغبة هذه الهجرة. واعتبر وها مؤامرة 
خطيرة تستهدف الإسلام وحذروا المسلمين من التعاون مع المهاجرین. " وحينما 
وق المسلمون على عمق الفاجعة كانت السبل قد أوصدت آمامهم. ولات حين مناص. 

یُشار الى ان جماعة من المسيحيين اعتقدت ان شرط رجعة عیسی لا فى آحر 
الزمان هو عودة اليهود الى فلسطينء وقد دعم الصهاينة هذه الفكرة ووجدوا من يدافع 
1-9٩‏ تأسيس إسرائيل 
لقد تناسئ الصهاينة ضيافة المسلمين الفلسطينيين له فأغتصبوا أراضيهم بأساليب 
بشعة عام ۱۹۶۸م. وأنشأوا عليها حكومة إسرائيل العنصرية. ولم یمض سوى عقد من 
الزمن حتی قام الكيان الصهيونى ين حرب الايام الشعة عام /111ام. باحتلال أراضى 


۱. وردت نماذج من هذه التحذیرات في تفسیر المنار. ذیل الا ية ۵ سورد التبا 


۹ درو في تاريخ الأديان 
البلدان المجاورة وضمّها إلى کیانه الغاصب. بما فیها الشطر الشرقی من بيت المقدس 
الذي يضم المسجد الاقصئ. ' 

ان فكرة تشكيل وطن قومى لليهود كانت من الامنيات التى تراودهم دائماء ومع 
ذلك فان التعايش مع سائر الشعوب غير اليهودية أفضل بكثير لعامة اليهود من الناحية 
الاقتصادية, ولأجل تشجيع يهود أوروبًا وآسيا وإفريقيا على الهجرة إلى إسرائيل فقد 
أنشأت فى أوساطهم منظمات صهيونية تروّج لإسرائيل وتصورها كأنها الجنة 
الموعودة لليهود. 

يُذكر أن جماعة من اليهود التي هاجرت إلى إسرائيل عادت إلى أوطانها.ويطلق 
على الهجرة الى إسرائيل بالعبرية«عليا» اي علو واليوم فان عدد يهود العالم بلغ ۱۶ 
مليون نسمة يقطن ۲۰ بالمائة منهم فى إسرائيل و ۸۰بالمائة منهم فى دول اخری. 

وقد حشد الإستكبار العالمى بقيادة امريكا وانجلترا قواه لدعم الصهاينة على كافة 
الأصعدة, الأمر الذي آدّی إلى استغلال الصهاينة لهذا الدعم إلى جانب ضعف قادة 
الدول الاسلامية - فى تعزيز وجودهم. وفرض أوضاع مزرية على المسلمين» ما نزال 
نشهد مضاعفاتها الخطيرة. 

وقد ناهضت جماعة من اليهود كجماعة «نيطوري كارتا» فكرة إنشاء إسرائيل 
واعتبرتها مخالفة لتعاليم البهود. ولم تكتف بذلك بل قامت بطبع عملاتها الورقية 
للحيلولة دون التعامل بالعملة الورقية لاسرائيل الغاصبة والمجرمة. كما خرجت في 
مظاهرات حاشدة فى امريكا منددة بإسرائيل» واصفين إياها بوصمة عار على جبين اليهودية. 

وقد اقترف الكيان الصهيونى الغاصب للقدس الذي مضى على تشكيله اكثر من نصف 
قرن آبشع المجازر فى حق الفلسطينيين» دون أن يعير أهمية لقرارات الشرعية الدولية. 


- .انا 


.١‏ حذرت التوراة اليهود من الطمع بأموال القریب (الخروج: ۰ ۷ والتثنية: 6 / ۱ وورد فيها 
أيضا: «ملعون من ينقل حدود قر يبه» [التثنية: ۲۷ / ۱۷ ]. 


الیهو دیه ۱۳۶ 


إل لین راودهم الأمل بالصلح مع الصهاينةء سرعان ما تبیّن لهم زيف ادعاءات 
الصهاينة وسوء سر ير تهم ونفاقهم. 


۷ تخ (العهد القديم) 

يطلق اليهود على كتابهم السماوي اسم «اتتّخ» وهو نفس الصهد القديم الذي أطلقه 
النصارئ على الکتاب المقدس لليهود في مقابل عهدهم الجديد. و يؤْمن النصارئ 
بالعهدین على حد سواء من خلال تقدیم الناسخ على المنسوخ. فاذا ورد فى التوراة 
حرمة لحم الخنزير (اللاويين ۱۱: ۷) وحذرت اليهود من تناوله. فقد ورد فى العهد 
الجديد حلية كافة انواع اللحوم اعمال الرسل )١١-۹ :٠١‏ ولايعتقد النصارئ بحرمة 
أي لحم وبالطبع فان المسيحيين كاليهود ينكر ون النسخ ويعتقدون ان شريعة المهد 
القديم كانت مقدمة لتر ك الشريعة في العهد الجد يد. 

وقد ی ای للق الع و ماه لطر ارات 
العربية ‏ من اللغات الساصية. و يبتدأ العهد القديم بكتاب التوراة. 

و تتوفر نسخة من العهد القدیم كتبت باللغة اليونانية مترجمة عن اللغة العبر یة و 
سيت بالترجمة السبعينية و يقال إن هذه الترجمة تمّت بمشار كة (۷۷) شخصا و بأمر 
«بطلیموس فهلاد لفو س » ملك مصر في حدود سنة ۲۵۸ ق.م و هذه النسخة تختلف 
عن الأصل العبري اختلاها يسيراً و آهم من ذلك أنها تشتمل على أقسام لاتتوفر في 
النسخة العبر يق وحينما اجتمع احبار اليهود فضي مکان يعرف ب«ساونهه لسعيين 
اسفار هم المتقدسة اتفقوا علئ ۲٩‏ سفراً صن بين الاسغار الدينية الكثيرة الراشجة فى 
تلك العصور واعر ضوا عن الاسفار التي دونت باللغة اليونانية والتي شمیت فيما بعد 
بدأبوكريفا» روطو ووو أي الخفية 

وقد عام المسيحيون الذين كتب عهدهم الجديد باللغة اليونانية باضافة بعض 
اسیفار ابو كر یفا الى العهد القديم حتئ بلغ عد د اسفار ”1سا واتفقوا على قد سيتها 


۱۳۹ دروس في تاريخ الادیان 


الا ان هذا لم يمنع من ان تکون مثاراً للشك منذ عهد بعید. و في ظل أحداث نهضة 
الاصلاح الدینی (أي ما يقرب من خمسة قرون) ساورت مارتین لوثر شکوك حولها. 
مما دعا بالبروتستانت الى طرحها جانباه فانتشرت نسخ بروتستانتية للعهد القدیم في 
الاسواق تعادل تنخ البهودية. ولما اقدم البروتستانت على ترجمة الکتاب المقدس 
وطبعه ونشره ازدادت النسخ الفاقدة ل (ابوكريفا) في العالم مما أثار حفيظة الکنائس 
الكاثوليكية و الأرئوذ كسية التی اعتبرت الاسفار المذكورة جزءاً من العهد القديم 
واطلقت عليها القانون الثانوى (اهءنهوصدءممعاناء0). 

وتعرف طائفة اخرئ من الاسفار اليونانية ب «سودابیکرافا» أي‌المدونات 
المجعولة, ولم تحظ باهتمام. ولم هد في عداد العهد القدیم. هذه المدونات ا 
ظهرت على ید بعض الیهود قبل المیلاد بعقود اندثرت نتیجه غیاب العناية بهاء وقد 
اکتشف بعضهااو ترجماتها فى القرون الاخيرة. 

والمدونات التی قام المسیحیون بتحریفها كثيرة وقد ترجمت مجموعات منها الى 
اللغة تیه وهای الما وه رت 

ولتنخ او العهد القدیم ‏ حسب الترجمة المسيحية ‏ ۳۹ سفراء تنقسم مواضیعه الى 
ثلاثة آقسام رئيسة» هی: 

١.القسم‏ التار یخی للعهد القدیم. 

۲. الحکمة الاناشید و الشعر. 


ER‏ اك ال از 


۷-١‏ القسم التاريخى لتنخ (العهد القديم) 
يشتمل القسم التاريخى للعهد القديم على ۱۷ سِفرأء و يطلق على الاسفار الخمسة 
الاولی «التوراة» او«بنتاتوك» « طعداء:هامهم)» وتعنى الاسفار الخمسة. 


تبدأ التوراة بسفر التكوين الذي يتضمّن خلق العالم» قصة آدم و حواء وأكلهما من 


اليهودية ۱۳۷ 
شجرة المعرفة و اخراجهما من جنة عدن, آخبار آولاد آدم» و طوفان نوح» و آخبار 
ابراهيم. واسماعیل. واسحاق. ویعقوب. ویوسف 22. 

اما سار اه اللاحقة. فانها تتناول سيرة موسی لا -التی تتضمن ولادته. و 
كيفية بعئته و هجر ته (خروجه من مصر عام ۰ ق.م.) و تأسیسه للحکم و وفاته -و 
تاريخ بنى إسرائيل؛ إضافة إلى وجود عدد كبير من الأحكام والقوانين فى الأسفار 
PEO‏ 

و حسب عقيدة الیهود و التصاری. فان ملف الاسفار ال هو موسی د 
یعقب الاسفار الخمسة اثناعشر سفراء تشتمل على تاريخ بنی إسرائيل منذ 
عهد یوشع له فما بعده. 

و علی أية حال. فان هذا القسم يضم (۱۷) سقراً: 

.١‏ سفر التکوین (خلق العالم. و آخبار ادم و نوح و ابراهیم. و اسماعیل. و 
إسحاقء و یعقوب و یوسف). 

۲. سفر الخروج (ولادة موسی و بعنته. خروج بني اسرائیل من مصر إلى سيناء. 
الأحكام الشر عیة). 

۳ سفر اللاويين (أحكام الأحبارء أي علماء اليهود من نسل هارون و سبط لاوي). 

.٤‏ سفر الأعداد (إحصاء نفوس بنى إسرائيل فى عهد موسی له الشريعة. و تاريخ 
بنى إسرائيل). 

سف ات (تكرار الأحكام فى الأسفار السابقة و تاريخ بنى إسرائيل إلى رحيل 
موسی ل34). 

ويطلق على مجموع هذه الأسفار الخمسة اسم التوراة. 

1 سفر يوشع (سيرة يوشع بن نون خليفة موسی .39). 

۷ سفر القضاة (تاريخ قضاة بني إسرائيل قبل مجیء الملوك). 
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۸ سفر راعوث (سيرة امرأة تدعی راعوث احدی جدات داو 8 ). 

4. قر صموئيل الأول (تاریخ النبى صموئيل» و نصب شاژول يعني 
طالوت ملکا). 

۰ سفر صموئیل الثانی (خکم داوداقة). 

١‏ سفر الملوك الأول (استمرار کم داود و کم سلیمان و خلفائه). 

۲ سفرالملوك الثانی (أخبارملوك بنی!سرائیل حتی حملة نبوخذنصّر و جلاء بابل). 

۳ سفر آخبار الأيام الأول (وفیه الحدیث عن نسب بنى إسرائيل و تاریخهم حتی 
وفاة داود). 

6 سفر آخبار الأبناء السائى (و فيه آحبارسلیمان و مابعده من الم لوله 
حتئ جلاءبابل). 

۵.سفر عزرا (ٍعادة بناء آورشلیم-بیت المقدس -و عودة بنى إسرائيل إليها مع عَرَيْر). 

1 سفر نخمیا (اعادة بناء آورشلیم على لسان نحمیا ساقی الملك أردشيرء آول 
نلوك الول الاجم 

۷. سفر استیر (وفیه الحدیث عن عنظة وضعتها استیر ز وجة الملك ارا 
اليهودية - المدفونة فى مدينة همدان الإيرانية ‏ لاحباط مژامرة ذبرت لابادة البهود). 


۲ -/. الحكمة, الأناشيد و الشعر 
یشتمل هذا القسم على خمسة آسفان و هی: 

لاقيف اموت ررض اه اكلام ا بوم اوو و اه با با ایو 
هذاالسفر) 

۲. سفر المزامیر و یعنی زبور داود (و هو مجموعة تتألف من ۰ مزموراً). 

۳. سفر آمثال النبی سليمان 92 (وهو مجموعة نصائح). 

.٤‏ سفر الجامعة (وهو من الشعر فيه تشاؤم و تشكيك حول الدنیا). 

وسفن نشي از پاش (وهو مضمرعه اتبعاز غزلية): 


۱۳۹  ةيدرهيلا‎ 

eT‏ تنتوات الأنبياء 
و يشتمل هذا القسم على تحذيرات و تهديدات تحوم حول عاقبة بنيإسرائيل. ولابد 
للقاریء من أن يحيط علما بتاريخ تلك العصور لكى يقف على مغزی تنبّؤات الأنبياء. 

و يضم هذا القسم (۱۷) سفرا: ۰ 

.١‏ سفر إشعيا (و هو أطول وأشهر سفر للتنبّؤات فى العهد القديم). 

۲. سفر ار میا ۱ 

۳. سفر مرائی ار میا (مرائی إرميا على آنقاض آورشلیم) 

۱ سفر حزقیال‎ .٤ 

۵ سفر دانیال (تنتؤات النبی دانیال المدفون فى مدینة شوش الايرانية) 

1 سفر هوشم 

۷ سفر يوئيل 

۸ سفر عاموس 

4 سفر عوبدیا 

۰ سفر يونس (قصة مکثه في بطن الحوت) 

۱ سفر میخا ۱ 

۲ سفر نحوم 

شش وی( اس كع دوق الهش ماه پوس كان الاير نت 

فر نتيا 

6 سفر حجّاي 

1 سفر زکریا 


۷. سفر ملاخی 


٤‏ -۷. آسلوب الارجاع الى العهد القدیم 
یعلم الجمیع كيفية الارجاع إلى القرآن الكريم» و يُعلم أنه بدل ذ کر الصفحة یذ کر اسم 


۱۶۰ دروسٌ في تاريخ الأديان 


السورة ورقم الاية. وهذا الاسلوب عمل به فى الکثیر من الکتب القديمة و المشهورة 
كما هو المشاهد فى آثار افلاطون و آرسطو و هومیروس و هیرودوتس و شكسبير و 
غيرهم. و اتُخذت لأجل الارجاع إلى هذه الاثار تدابیر معينة» حيث قدّمت تمهیدات و 
آبواب و فصول و آرقام للحيلولة دون الاقتصار على طبعات خاصة و محدودة لکی 
یسهل تناولها من قبل الجمیع. 

فحین الارجاع إلى الکتاب المقدس یذکر آولا اسم الکتاب. ثم رقم الاصحاح. و 
أخيرأرقم الفقرات. مثلاً: لما يقال (التكوين: ۲۷/۱) فهو يعنى سفر التکوین. 


۷-۵ نقد التوراة 
التوراة لفظ عبري» يعني القانون, إذ احتوت على أحكام و قوانين كثيرة. والشريعة هي 
الاسم الآخر للتوراة. 
لقد میّز الباحون آربعة مصادر او آسالیب تدوین رئيسية للتوراة هی: 
.١‏ مصدر الوهیمی (۳) و يتضمّن مقاطع من التوراة ورد فیها اسم الوهیم (أي الاله). 
۲. مصدر يهْوّهى (1) و يتضمّن مقاطع من التوراة ورد فیها اسم یهوه. 
۳. مصدر كاهني (۳) و يتضمّن مقاطع من التوراة تبحث في الکهنوت اليهودي. 
“معدو سفر التقنية (0) مهو رشاله مقا اضیفت کم شام ال التوزاة. 
إن آقدم و آشهر الانتقادات التى وجهت إلى التوراة و الکتاب المقدس» هي للعالم و 
الفیلسوف الهولندي باروخ بندیکت سبینوزا (Baruch [Benedict] Spinoza)‏ 
(۱۱۷۷-۱۳۲) حيث وردت فى کتابه المسمّئ «رسالة فى اللاهوت و السیاسة» 
(باللغة اللاتینیة). 
تعرّض سبینوزا فى کتابه إلى ضر ورة البحث عن مدی اعتبار الکتاب المقدس من 
خلال التطرق إلى شواهده التار يخية و النقدية المطروحةء و دعم موقفه بأدلة كثيرة» و 


الیهو دبه ۱5۰۱ 


تأسف لکون القدماء تررکوا الخوض فی هذا الا و إذا کتبوا فیه شیکاء فانه بقی بعیدا 
غن لاکز و اضافت ان ت ف ط و تراجت هااا تست لها الان 
أطلقوا عليها اسم الدين دون أن يحكموا العقل فيها. من هنا فانی عقدت العزم على 
المضی فى هذا السبیل بشعور غامر باليأسء و أشرع ‏ كخطوة آولی -فى البحث عن 
E O E O AE ST‏ 
يعتقد جميع أهل الكتاب تقريباً أن موسی اا هو مصّف التوراة. و أصرّت فرقة 
الفریسیین من الیهود علی هذا الاعتقاد. و اعتبرت من يخالفه مرتدا. لهذا لم يجرؤ 
ابن عزرا, و هو عالم متفتح الدهن على اظهار و جهة نظره في هذا الموضوع. بل 
اكتفئ بإشارات مبهمة إلئ عدم صواب هذا الاعتقاد. ما آنا فسوف أميط اللثام عن 
مغزی کلام ابن عزرا دون خشية و خوف, و سوف أصحر بالحقيقة للجمیع. ! 
ثم بحث سبینوزا الأسفار الخمسة للتوراة ما علمیاء و آثبت أن مصّف التوراة 
لایمکن أن يكون موسی لټ بل هو شخص آخر عاش بعد موسی. 
مثلا ورد فى سفر التکوین ۱: ۱ الحدیث عن مکان یدعی «دان» ولکن نفهم من 
سفر يوشع ۵۹ ان المکان المذ کور كان اسمه «لشم» فى زمن موسی ند واطلق عليه 
«دان» فیمابعد. فاذا كانت التوراة من تصنیف موسی له فلابد ان نعثر فيها على اسم 
«لشم» لا «دان». وقد اجاب علماء الیهود والتصاری عن هذه الشبهات. 
و بالطبع فان اسبینوزا قد ذ کر ان بعض عبارات التوراة الحالية (مثل سفر الخروج: 
۷ و سقر الأعداد: ۱8/۲۱) توحی إلى أنّ موسی ا كانت له مکتوبات أيضاً. 


۷-7 أبو کریفا العهد القدیم 
و حان الآن الحديث عن أسفار آبو کریفا العهد القدیم. و لکن قبل الشروع فى ذلك؛ 
لابد من أن نشیر إلى أنّ تسَخ الکتاب المقدس التی تحتوي على آبوکریفا تختلف فیما 


۱. Spinoza Benedict de, A Theologico - Political Treatise, ch VIII. 
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نها فن عدد أسفار أيوكريقا و فی ترتيبها. ومصدر أغلب هذه الاسفار هی الترجمة 
السبعينية» و تتوفر منها نسخ باللغة العربية و الانجليزية و لغات أخرئ. و النسخة 
المدوّنة باللغة العربية تشتمل على (۱۰) أسفار هى: 

طوبياء و بهودیت. واستيرء و الحکمة. و يشوع بن سیراخ. و باروخ و صحيفة 
عار ولو ا الاو ناساس ای 


۸ التلمود 
اشتقت كلمة التلمود التى تعنى التعليم من الفعل الثلاثی العبري «لمّد» (و يعني علم). 
ضخم جمعت فيه أحاديث اليهود وأحكامهم. 

وقد ظهرت أبان السبى البابلى جماعة أطلق عليها سوفریم (وتعنى الکتّاب)» وهم 
الذين أولوا اهتماماً بكتابة التوراة والأحكام الدينية. ومن أبرزهم الكاتب عزرا (عَرَي) 
الذي عاش في القرن الخامس قبل الميلاد و لعله آبرز شخصية ظهرت فى أوساط 
تلك بداية للسنة الشفوية. 

نم راج بعد عزرا أسلوبٌ فى تفسير وتأويل النصوص الدينية يُسمّى مدراش 
(ومعناه البحث والتتبّع)» لأن العلماء تتبّعوا علی ضوئه المعانی الكامنة فى التوراق بغية 
وضع الحلول لكافة المسائل والمستجدات. 

وانتخی فاد التلمود أسم الفثقا (طهصطة841) بمعنى المثنى أو المكرّرء أي أنها 
تکرار وتسجیل للشريعة فى مقابل المقراء وتعنی القراءة أو المقروء. ويُطلق على 
التلموة المشنا لآنه تكرار للتوراة»:وعلر: التؤراة الجقرا: 

وقد دُوّنت أسفار المشنا باللغة العبرية العاميّة وهی لغة التخاطب لدی بنی 


اليهودية ۱۶۳ 


إسرائيل» وهي تختلف إختلافاً غير يسير عن اللغة العبرية التى أَلّفت بها أسفار العهد القدیم. 
وعلی أية حال فالتلمود ینقسم إلى ستة أقسام. تتضمن (1۳) رسالة فى (۵۲۳) 
فصلا وهذه الاقسام هي کالتالی: 
. کتاب زراعیم أي البذورء ويتضمّن القوانین الخاصة بالارض والزراعة> ۱۱ رسالة. 
۲ کتاب مُوعَد (أي العید أو الموسم ويتضمّن الاحکام الدينية والفرائض الخاصة 
بالسبت والاعباد والایام المقدسة) ۱۲ رسالة. 
۳. كناب ناشیم (أي النساء ويتضمّن الاحکام والنظم الخاصة بالزواج والطلاق). 


۶ كناب نزيقين أي الابرار ويتضمّن جزءا كبيراً من الشرائع المدنية والجنائية)» 
9 ۱ رسائل. 


. كتاب قداشيم (أي المقدسات» ويحتوي على الشرائع الخاصة بالقرابين وخدمة 
هیکل). ١١‏ رسالة. 

1 کتاب طهاروت آي الطهارة. ويتضمن الأحكام الخاصة بما هو طاهر ونجس. 
رما هو حلال وحرام من المأ کولات والمشروبات وغيرها). ۱۲ رسالة. 

واطلق على شر وح المشنا اسم «الغمارا» (6603:2) أي الشرح والتعلیق. و زعم آنها 
متدراله لا حادیث الرباينة الماضین و بها یکتمل کتاب المشنا. 

وتتناول «الغمارا» کل مقطع فزن ای ات ها زو یا قرسا ویس 
, تحليلاء مع استعراض الشواهد. 

زاتمة نوعان للغمارا: آحدهماء الغمارا الفلسطينية التی دونها علماء الیهود فی 
سطین. والثانی الغمارا البابلية التی دونها علماء الیهود فى بابل» وهی آکثر تفصيلاً من 
عمارا الفلسطينية. 

وقد قسّم التلمود تبعا للغماراإلئ قسمين أيضا: التلمو د الفلسطيني. والتلمود البابلي. 


٤‏ درو في تاریخ الأديان 

ويتألف التلمود من عنصرین أساسيين: أحدهما هالاغا (طعط132121) و تعنى الطر يق 
والمسلك وهی عبارة عن تعاليم دينية للحياة الصالحة والاخر الهغادا (11222202۳) 
أي الحدیث. وهو عبارة عن أحاديث الربابنة التار يخية والخلقية والدينية التى 
تستهدف بناء شخصية المؤمن عبر الأمثال والعبر والقصص المستقاة من تاريخ اليهود 
وسر حكمائهم وعظمائهم ومن خلال وصف أنواع الثواب والعقاب فى هذا العالم 
والعالم الآخر. 

يُذكر أن كميّة كبيرة من مطالب التلمود قد وجدت طریقها إلى الكتب الإسلامية 
واعتقد بعض المسلمين بصحة العديد منهاء دون التثبّت من مصدرهاء ويسمّى هذا 
النوع من الأحاديث بالإسرائيليات. نعم لاتخلو بعض موارد التلمود من الصحة 
لاسیما تلك القن تتفق وال ات والاحادیث الاسلاميد. 

وقد تکفل التلمود باعتباره دائرة معارف غزيرة المحتوی بالحفاظ على الديانة 
اليهودية. واضحی مصدراً هامّاً من مصادر التشریع اليهودي. ولکونه یتضمّن الطعن 
علی عیسی 3 فقد ر فضه المسیحیون: وأعلن زعماء الکنائس فی القّرن السادس 
الميلادي عن مخالفتهم له. بيد أن ذلك لم یخلف مشكلة كبيرة طيلة قرون متمادية, 
إضافة إلى أن الأوساط العلمية اليهودية حرصت على عدم إثارة حفيظة النصارىء إلى 
أن قام يهودي اعتنق المسيحية بتحر يض البابا عام (۱۲۳۹م) على حرق كتاب التلمود. 
ومنذ ذلك الوقت أصبح حرقه أمرأً رائجأ. حيث تُسيّر العربات المحملة بنسخ هائلة 
من التلمود إلى ميادين المدينة ویتم احراقها أمام الماك آو الإنتفاع من جلودها فى 
صناعة الأحذية. 

وتتوفر حالياً عدّة نسخ خطية من التلمود البابلى في مكتبات العالم» وتوجد نسخة 
كاملة منه فى مكتبة مدينة ميونخ الألمانية. 


و صدرت أول و آشهر طبعة للتلمود بالنص العبري على يد شخص يُدعى دانيال 


الیهو دبه ۱:6 


بومبرغ فى مدينة البندقية بایطالیا (وطبع التلمود البابلی فى الاعوام 2-۰ ۱۵۲۳ 
والتلمود الفلسطيني فى الاعوام ۱۵۲۳ ۱۵۲۶). 

ويقع التلمود البابلی وفقاً لتلك الطبعة فى ۵۸۹6 صفحة. و روعي ذلك فى الطبعات 
اللاحقة حفاظاً على الا رجاع إلى ذلك الکتاب الضخم. وقد ترجم التلمود ونشر بلغات 
أوروبيّة عديدة. و تقع الترجمة الانجليزية له فى (۱۸) مجلدا طبعت في لندن. 


٩‏ قبالا 
ظهر العرفان أو التصوف فى الادیان كرد فعل للشريعة والتعقّل (الفقه والفلسفة), ولا 
یتیسر إثباته أو نفیه, لانه نابع من الذوقء وله ار تباط وثیق بالفن. وهو کالنار الهادنة 
یجذب کل شىء نحوه ویتقدم إلى آمام. وقد اصطبغت آدیان الهند والشرق الاقصی 
وترك العرفان اليهودي (الذي یسمّی قبالا أي المقبول) بصمات واضحة على 
الحياة المعنوية لبنی إسرائيل. ومن آشهر الکتب التی آلفت فى هذا المضمار. هو کتاب 
ويُبحث فى علم قبالا عن العرش الإلهىء و الاسم الاعظم. و حوادث آخر الزمان. 
وظهور المسیحا الموعود» و الرجعة؛ والقيامة» ویلعب علم الحروف دورا كبيراً في 

هذا الفن. 

.٠‏ العقائد و الأحكام الدينية 
آضفی العالم الدینی البهودي الطبیب الفیلسوف موسی بق میمون (۱۱۳۵- ) 
آضفی على البهودية ثوباً جديدأء حين قام باعداد ثلائة عشر أصلاً هی کالتالی: 


۶۷ درو في تاريخ الأديان 

.٤‏ تجرّده عن الزمان. 

۵. حكمته. 

1. عدالته. 

۷ التقرّب إليه بالعبادات. 

هرا ۵ یمق بای بالل سا نف انا ساكو او 

6 الاعتقاد بالنبوة. 

6 افضنله موس نا ار ساير الانیام: 

۰ الایمان بأن التوراة کتاب سماوي. 

۱ عدم جواز نسخ الأحكام. 

۲ ليوز ال الغ 

۳ القيامة و خلود النفس الانسانية. 

وقع اليهود مثل سائر الاقوام تحت تأثير المحیط واستعاروا العدید من المفاهیم 
والمقومات الخاصة بالحضارات القديمة التی احتکوابهاء بعد ان اضفوا علیها لونا من 
الا حلاقیات التوحيدية التی انفردوا بها. 

والیهود قوم یغلب علیهم طابع التدين والالتزا» حيث تجد فى صفوفهم اصولیین 
و لیبرالیین؛ بل یوجد في أوساطهم من ینکر الله ال انه ظل يهودياً حفاظاً علی قومیته 
وثفافته وهویته. وکانت غولداماثیر «۷16 0010 رئيسة وزراء اسرائیل مابین الا عوام 
(۱۹79 -۱۹۷) من هذا الصنف. 

إن الدين اليهودي فى غنی عن الترویج والتبلیغ, لأنه كما یعتقد اليهود -نعمة إلهية 
حبا الله بها بني إسرائيل فحسب. ومع ذلك فانهم یقبلون في صفوفهم کل من یسعتنق 
اليهودية. ' وقد آوصی التلمود بضرورة اطلاع المعتنق لها علی ما لاقوه من ذلة 


.١‏ بعض الفرق لا تعترف بمن حاول الانضمام الى صفوفها کدروز لبتان وهم من فرق الشيعة 


اليهودية ‏ ۱۶۷ 
ومسکنة, حتی لایضم قدمه إذا لم يكن من رجال هذه الحلبة. ! ومن النادر أن يُجبر أحد 
غل اعتناق اليهودية " فى حین یدعو الیهود الناس عادة الی الصهيونية. 


۱۰-۱ التوحید فى اليهودية 
قتسف عاد اه وهی (کالاسام و الس سد لداب عل ارح و تين 
جمیع آنبيائهم من موسی لا حتی احرهم لمكافحة الشرك. 

و كان أتباع الأديان التوحيدية یغفلون أحياناً عن دينهم و يُقبلون علی آلوان من 
الشرك. هذه المسألة لم تغيّر من وجهة نظر الباحتین حیال أصل الأديان التوحيدية. 
حيث آنهم -مع صرف النظر عن شطحات أتباع دين ما قسّموا أصل الأديان وعلئ 
ضوء تحقيقاتهم إلى قسمين: 

) الأدیان التی تحذر الناس من الشر لك كالأدياة الابراهيمية. 

ب) ظالادیان التی تحبّذ للناس الشرك کالادیان الشر قية. 

ان الاسم الخاص لله سبحانه فى الديانة اليهودية هو (بهوه) و یعنی الموجود. وقد 
حظی هذا الاسم بقدسية بالغة لدی البهود. و أنّ تلفظه حثى من خلال قراءة التوراة يعد 
حراماًء و على إثر هذا التحریم فإنّ أحداً لایعلم على وجه الدقّة التلفظ الحقیقی لهذه 
الكلمةء ولهذا فانها تکتب فى بعض الکتب العلمية للغرب بدون حر کات )۷۲1۷۷۲٩(‏ 
عملا بالاحتياط العلمی. 

و يعتقد بعض الباحثين أن التلفّظ الحقيقي لهذه الكلمة هو (يَهْرَة). و لما أقيم هيكل 
سلیمان اعظلى الحق لأعظم الكهنة في أن يتلفظ فى كل سنة مرة باسم (يَهْوَه). وذلك 
في یوم عاشوراء بالتقویم اليهودي (لعاشر من شهر تشري, في آوائل الخریف) و في 


مكان يعرف بقدس الاقداس من الهیکل. و عند تلاو التوراة تبدل (يَهُوَ) إلى إدوناى و 


۱. راجع: كنز من التلمود: 4 ۲. مثل اصحاب الا خدود الذي ورد ذ کرهم فى سورة البروج. 


۸ درو س في تاريخ الأديان 
تعنی سيدي, و تضبط حرکاتها على الكلمة المذكورة فتلفظ أحياناً (يِهُوَة). ا 

ومن الأسماء الاخری لله هی (إِشيه أَشِرْ ز إهيه). وقد ورد هذا الاسم فی‌سفر الخروج: 
ا يا (مثل دعاء عرفة) إلا أنه صحف إلى آهیّاً شَراهِيًا 


۱۰-۲ النبوة فى اليهودية 
يؤمن اليهود بالنبوة: و لهم فيها أبحاث كلامية واسعة إلا آنهم فسّروها بتفسير خاص. 
هو البق و زعموا أن أنبياء كبارأ كإشعياء إرمياء.حزقيال. و هوشع كانوا أنبياء. أي 
وقد ذكر العهد القديم العديد من الانبیاء" مثل إشعيا و إرميا و عاموسو أورد 
خطاباتهم التى حذروا فيها بنى إسرائيل من مغبّة أعمالهم القبيحة و تنبّأوا لهم فيها 
بالذلّة و الهوان و الأسر. و لکن هذه الخطابات لم تجد أذناً صاغية عند بني إسرائيل 
الذين راحوا يُؤْذون أنبياءهم و يقتلون بعضهم تا ST‏ 
الا وک وقد اشتمل (۱۷) سفرا من الأسقار المذكورة فى نهاية العهد القديم ‏ 
والتى تعرف بالأسفار النبوية -على هذه التنبؤات. 
ذكر القرآن الكريم أسماء ۲۷) نبياً. منهم عشر ون نبياً جاءت أسماؤهم فى الكتاب 
المقدس. و هم: أدم. و نوح. و إبراهيم» و لوط وإسماعيل. وإسحاق. و يعقوب. و 
یوسف. و موسی. و هارون, و داود. و سلیمان. و الیاس. و الیسع. وعزيّز (عزرا) و 


أيوب. و یونس, و زکریاء و بحیی, و عیسی. 


.١‏ آبوالبختري وهب بن وهب. أحد الوضاعین للحدیث في اوائل العصر العباسی. آورد في بعض 
أحاديثه كلمة (یاهو) باعتبار ها الاسم الأعظم. وقد راق هذا الأمر للصوفية التي راحت تروّج له في 
حين أن هذه الكلمة (ياهو) تخالف القواعد العربيةء و قد اقتبست من (يهوه). جدير بالذكر ان 
(هواو ( اهو ) كانت اسماء لبعض ى أوثان الشرق الأوسط القديم. 

۲. وردت أسماء بعض هؤلاء الأنبياء فى دعاء (۱۵) رجب المعروف بدعاء أمّ داود. 


الیهو دبه ۱:۹ 
آما الستة الباقون فهم:إدر يسء و شعیب. و ذو الکفل. و هود. و صالح. و محمد 382. 


۱۰-۳ المعاد فى اليهودية 
لم يرد المعاد فى التوراة بل لم يرد فى العهد القدیم اصلا (لابد من القول ان تعبیر 
الاخرة الوارد فى سفر التثنية ۸ ٠١‏ ومرائی ارمیا ع: ۱۸ جاء بمعنی العاقبة الدنيویة) 
ومن وجهة نظر التوراة " فان الکفر والایمان لهما تأثير مباشر فى جلب النعم الدنيوية أو 
سلبها. هذا من ناحية» ومن ناحية أخرى فان التلمود مشحون بذکر القيامة. 

EA LRT ET‏ السه الشفوبه الم هد واه امه یادها 
للفریسیین الذين اعتقدوا بالقيامق الا انه نشب خلاف بینهم حول الرجعة و هل هى 
القيامف و کانوا یعتقدون بجنة و جهنم. وجهنم (مصطلح عبري بمعنی وادي هینوم) هو 
اسم مکان خارج اورشلیم. يوجد فيه وثن یدعی مولك «۷۲0۱600. و کان بنو إسرائيل - 
فى برهة من الزمن - يحفر ون امامه اخدوداً ویضرمون النار. ثم یرمون فيه اطفالاً ضمن 

إن احدی معتقدات الیهود الرئيسية التی یری الباحشون آنها مقتبسة من الزرادشتية 
هى فكرة البعث أو الرجعة, حيث ذهب الایرانیون القدماء إلى أنّ آهورا مازدا سوف 
ینتصر فى النهاية على انغر ومئنيو ویقضی عليه. ومن ثم ینبعث الموتی. وا کتست هذه 
الفکرة طانه ويا واصحت نتاجا أصيلاً لالهامات الیهود. وبدلك ابتعدت عن 
أصلها الشکلی الجامد الذی كانت عليه فى ديانة إيران القديمة. 

وذ كر الباحثون أن الاعتقاد بخلود الروح كان رائجا عند بنى إسرائيل منذ القدم. 
وأشير إليه فى عدة مواضع من الكتاب المقدّس. ولكن هذا الاعتقاد ار تبط -بعد العودة 
من بابل - ارتباطا وثيقا بفكرة خلود المسيحا الموعود وظهوره التى ترشحت عنها 
فكرة البعث و هذه الفكرة تعارض صريح القران الكريم الذي تحدث عن بعثة 


5 اللاو بین: الا صحاح ۹ والتثنية: الا صحاح ۸ 


۱۰ دروسٌ في تاريخ الأديان 


و تین والتی نفهم منها بوضوح أن البعث جاء على لسان 


۱ احکام 
ان للیهود احکاما كثيرة ومعقدة للغاية» لایسع ذكرها فى هذا المختصر هذه الا حکام 
تتعلق بامور النجاسة والطهارة والا کل الحلال والحرام وامور احری. 

وقد وردت احکام اللحم الحلال والحرام فى سفر اللاویین ۱۱ والتثنية ۱۶ ومن 
A EEE ERDE‏ 0 
ا وهكذا الحال فى الطيور e e‏ 
او ریا یره ری NNE‏ ون تکار 
طبخ لحومها وأكلهاء والشروط اللازم توفرها في الذابح. ویسمی اللحم الحلال 
توا تب 
ORL‏ اا تقدم تزبائتها الحم الحرام او اللحم مم 
اللبن» وتوجب على اتباعها غسل الایدی وفقاً للديانة اليهودية حين تناول الخبز 
وانواع اخرئ من الاطعمة. 

ويعتبر غسل الايدي الى المفصل بعد النهوض من النوم وضوءاً للعبادة» كما ان شد 
الذرا والجبهة الوارد فى بعص اسفار التوراة واجب حین اداء صلاة الصبح. 

وهم يقيمون الصلاة ثلاث مرات فى اليوم: صلاة الصبح. صلاة العصرء وصلاة 
المغرب. وتقام الصلاة عند حضور ما لايقل عن (۱۰) أشخاص فى الکنيسة ويّقدّم 
أكبرهم ستا وأعرفهم بالعبرية. فيقرأ مقاطع فق وراه او افع رال نت وقد 
یر کعون‌فی بعض الموارد. 

ومن آشهر العبارات التی تقرأه هی شِمّع (وتعنی إسمع) المقتبسة من التوراة: 


اليهودية ۱۱ 


(۶) اسمع يا إسرائيل: إِنّ الربّ إلهنا هو ربٌ واحد (۵) فأحبثٍ الربٌ إلهكَ بكل قلبك 
وكل نفسك وكل قوّتك. ' 

يُذكر أن قبلة اليهود هى هيكل سليمان (المسجد الاقصی). وانفرد السامريون منهم 
فأتخذوا من جبل جرزيم (القريب من نابلس) قبلة لهم. 
يبتدأ فيه الصوم من غروب اليوم السابق لمدة يوم کامل ويحترزون فيه عن تناول 
ولیس احذية الجلد ویبادر ون الی العبادة والاستغفار فى الكنيسة» و صوم اليوم التاسع 
من الشهر العبري آب تخلیدا لذ کری تدمیر اورشلیم عام ۵۸۷ ق.م. حيث یمارسون فيه 

وکان معبد اورشلیم قائما حتی عام ۷۰ یحج اليه الذ کور ف وهی 
وبالطبع فان نمه زیارات اخری الى اورشلیم غير ماذ کر. 

يشار الى ان الختان فى اليهودية فريضة مؤكدة وعهد الله الى ابراهیم لد " ویتم فى 
الیوم الثامن من الولادة-ضمن مراسم خاصة - علی يد احد آحبار اليهود الذين یولون 
اهمية للختان. كما انهم يختنون الاطفال غير الیهود ولاختان فى المسيحية والزرادشتبه. 
فى العالم الاسلامی, " والحاخام (الحكيم) هو عالم اليهود والكاهن * کذلك. ويجب ان 
يكون من نسل هار ون او من اللاويين. 


ا ۲. سفر التکوین: اا 

۳. السيد فى الاسلام هو من ینتمی عن طريق الاب الى هاشم جد رسولالله يا وهکذا الحال عند 
اللاویین فهم ینتمون الی موسی بن عمران بن قهات بن لاوي. 

.٤‏ الکاهن فى القرآن الکریم والمصادر الاسلامية من یدعی معرفة الغیب. 


۱۲ دروسٌ في تاريخ الأديان 
۲ أعياد الیهو د 
للیهود أعياد. هی کالتالی: 

.١‏ عيد السبت: تجتمع فيه الأسر في المنازل» وتتناول وجبة خاصةء ویتقدم کبیر هم 
بكأس فيه خمرء فیبار کها بعد قراءة دعاء ثم یتعاقب على شربه آفراد الأسرة. وتعدٌ 
عطلة السبت ‏ واحدة من الوصایا العشر.؟ 

۲ عيد ابتداء الشهر: ویطلق عليه بالعبرية روش حودش, ویعنی ابتداء الشهر. 

۳. السنة السابعة أو سنة الانفکاك: وفقاً لما جاء فى التوراة يجب الاعفاء عن 
الضرائب والدیون فى كل سبع سنین مرة واحدة والاقدام على آعمال الخير کتحریر 
رقيق يهود و آمثال ذلك (التثنية / ۱۵) والاسم العبري لهذه السنة هو شمیطا 
ویعنی‌التحریر. 

.٤‏ سنة الیوبیل: یقام هذا العید مرة واحدة فى كل خمسین عاما؛ حيث ینجز فيه 
الکثیر من الاعمال الخير ية والأخلاقية." 

۵. عيد الفصح: وتعنی فى اللغة العفی لأن الله تعالی عفی عن قتل الموالید الابکار 
لبنی إسرائيل حين عم فرعون و رهطه البلاء. و يبدأ هذا العيد فى الرابع عشر من نیسان 
(فی فصل الربیع) ویستغرق سبعة أيام. وقد وردت تفاصیل مراسمه فى التوراة و هو 
آهم أعياد البهود. ویمجده النصاری أيضاً لتقار نه مع دفن عیسی ا على ح ز عمهم. 

واتهم اليهود منذ ثلائة قرون وحتی الآن بالاقدام على قتل طفل أو رجل مسیحی» 
واستخدام دمه فى مراسم عيد الفصح» وألفت فى هذا الصدد عدّة کتب. 

1 عيد الأسابيع: يقام هذا العيد بمناسبة مرور سبعة أسابيع على عيد الفصح» 
والاستعداد للحصاد. والاسم العبري له هو شاووعوت. وتعنى الأسابيع. 

.١‏ يطلق على السبت باللغة العبر ية شبات ومعناها العطلة والاستراحة. 


۲ انظر سفر الخروح: ۲۰ /۱۱-۸. ۳. اللاویین: الاصحاح ۲۵. 
.٤‏ الخروج: الاصحاح ۱۲. 
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۷ عید رأس الستة الیهودیة: ویسمّی عندهم روش هشانا؛ ویقع فى آواخر أيلول 
الاعتدال الخریفی). وینفخ فى هذا الیوم بالابواق إيذانا باستعدادهم للتوبة خلال 
عشرة أيام. ویعتبر الیوم العاشر ذا أهمّية خاصة عندهم فأطلقوا عليه اسم یوم کیبور. 

.يوم کیبور: ویعنی يوم الغفران؛ یقع هذا العيد المهم فى الیوم العاشر من شهر 
تشري, ویطلقون عليه اسم «عاسور» أي عاشوراء حيث یصوم فيه اليهود من غروب 
الیوم السابق حتی ليل هذا الیوم تكفيراً للذنوب. فیمتنعون عن تناول الطعام والشراب. 
وعن الاستحمام والعمل, ویحضرون فى الکنائس للصلاة والإستغفار. ویر تدي فيه 
الود الا ول لاس اها و يفون لبن اع ال امن اسان 

4 عید الظلل مدا فى الثانی والعشرین من شهر تشري, ویبنی فیه البهود اک اا 
صغيرة لتذكرهم بالا کواخ التي كان يعيش فيها اليهود فى فترة التیه. ویطلق عليه 
بالعبرية سکوت و یعنی الظلل. 

۰ عيد النور أو ما يعبّر عنه بالعبرية حنوكة: وهو ذ کری انتصارهم على الیونانیین 
عام 7۸ ۱ق.م. وتطهیرهم هیکل سلیمان من الرذائل والاعداء. ويقع هذا العید بعد 
اسبوع واحد من عيد الظلل. 

۱ عيد القرعة أو ما يعبّر عنه بالعبرية بوریم: یقع فى شهر مارسء وهو احتفاء 
بذكرى انقاذ البهود من مؤامرة هامان وزير الملك خشايارشا لابادتهم. وقد جاء 
تفصیل هذه الحادثة فى سفر أستير من العهد القدیم. ووجه تسمیته بالقرعة یعود إلى 
أن هامان تشبث بالقرعة لتعيين يوم ابلاغ خطته للملك. 


۳ الفرق اليهودية 

تتفرع من جمیع الادیان عقب مرور فترة على بزوغها فرق متعددة, وتلعب المسائل 
الإإجتماعية والمشارب المتنوعة دوراً كبيراً في تکریسها. بض هذه الفرق يمتلك نفوذا 
کبیرا؛ وبعضها الا خر یفتقر إلى ذلك وبعضها كثير الأتباع» وبعضها الآخر قلیل الأتباع. 


۱ دروسٌ في تاريخ الأديان 


وقد ظهرت الفرق اليهودية المعروفة بعد الرجوع من بابل؛ وأما الفرق اليهودية 
الا کثر قدماء فلا تتوفر معلومات كافية عنها. 


۱۳-۱ الفربسیون 
ظهرت فرقة الفریسیین أي المنعزلین والمنشقین نحو قرنین قبل میلاد المسیح ليد 
ویدل هذا اللقب على |نفرادهم وتمیزهم. وهم یشکلون الآن غالبية البهود. ویرجع 
أصل هذه الفرقة إلى فرقة حسيديم لأي الزاهدین). 
ظهرت فرقة حسيديم فى القرن الثالث أو الرابع قبل الميلاد لمحو آثار الشرك 
والانحراف عن المجتمع اليهوديء وشار كوا المكابيين حروبهم. وقاتلوا دفاعاً عن 
الدين» وكانت مصدر إلهام لأمواج جديدة. ظهرت في أوساط يود أوزوت] ازع ةة 
خلال القرن الثامن عشرء وعرفت باسم حسيديم أيضا. 
الا حتلاف عن فر قة الصدوقيين» حيث نزهت الله سبحانه عن الجسم والصفات 
الجسمانية. ولعتارت حا وسطاً ف الارادة الانسانية, واعتقلت بالبعث والعدل الالهی 
واولت آهمية للصلاة وسائر العبادات. و کان لها نفوذ واسع في المجتمع البهودي. 
وللفریسیین اضافة إلى العهد القدیم الذي یسمونه التوراة المکتوبة) توراة 
شفوية. تضم آقوال ووصایا حاخامات الیهود الذین تناقلوها -حسب اعتقادهم - جیلا 


وقد برز الفریسیون من آوساط حسيديم» وکانت اتجاهاتهم الفكرية تختلف كل 


عن جيل منذ عهد موسی لب وقد دوّنت هذه الاقوال فى الفترة الزمنية الممتدة بين 
القرن الثاني والخامس الميلادي فى كتاب ضخم باسم التلمود الذي شكل اساس 
عقائد بنى إسرائيل وآفکارهم. وسيأتى الحديث عنه بالتفصيل. 

هذاء وقد شيّد الفريسيون دور العلم» وصرفوا فیها أوقاتهم بغية التعمق فى التوراق 
وتوصلوا الی حقائق جديدة وطبقاً لعقيدتهم فان التوراة لاتضم حرفا زائداً أو ناقصاه 
ولا كلمة مبهمة أو فاقدة للمعنی» بل يختزن كل حرف أو كلمة منها أسراراً كامنة و 


رموزا خافية. 
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لكر أن بجا اماه و کا الف اقيق فكوا ياوكة اا رر مغك غردة 
اليهود من بابل وحتى التسخریب الثانى لمدينة القدسء كما أنهم أضمروا العداء 
لعيسئ له وحاولوا الوشاية به بغية قتله. وقد تكرّر اسم الفريسيين فى الأناجيل الأربعة. 
وقد انقسموا- فى القرون الاخيرة -نظرأ لاختلافهم فى بعض المسائل الدينية 
والثقافية الى فرقتين: اشكنازي وسفارديء' وتضم الفرقة الاولئ ۸۰بالمائة من يهود 
العالم بما فيهم يهود اوروبا وخاصة المانياء والفرقة الثانية من اعقاب يهود اسبانيا 


الذين طردوا من ديارهم وتشتتوا فى بلدان مختلفة. 


۲ ۱۳۲. الصدوقیون 

وهم أتباع صادوق بن اخيطوب الذي غیّن کاهنا من قبل داود ای " و استمر فى منصبه 
علی عهد سلیمان 12 "و قد أثنى سفر حزقیال علی کهنه بنی صادوق ومجدهم و مدح 
أمانتهم. ؟ 

يُذكر أن الصدوقيين أهتموا بالقربان بدل الصلاة. وان العديد من كهنة هيكل 
سليمان وحاخامات سَنهدرين برزوا من هذه الفرقة. وكانوا على صلة طيبة بحكام 
الروم. كما أنهم حافظوا على السنن القديمة. وخالفوا الفريسيين ذ فى إعادة النظر فيها 
وتفسيرها بالرأي و فى عاداتهم وطقوسهم أيضاً. 

و مال الصدوقيون إلى الاعتقاد بجسمانية الله سبحانه. وقالوا بأن الهدايا والقرابين 
التى تهدى إلى الله سبحانه» هی أشبه بالهدايا التي تقدم للحا کم أو الملك. كما انهم 
أنكروا البعث والحياة الآخرة والحساب والجنة والنار. و رأوا أن الانسان يجازى على 
أعماله فى الدنياء فالعمل الصالح يُنتج الخير والبركة لصاحبه. والعمل السئ يسبب 


.۲۰/۱ هذه الاسماء اقتبست من سفر التكوين: ۲/۱۰ و عويديا:‎ .١ 


۲ سفر صموثیل الثانی: ۱۷/۸ و TERR Py ..۲٤/۱۵‏ و 
.٤‏ حزفیال: ٤٤‏ /۱۵. 


۱۹ دروس في تاريخ الأديان 

اصاحبه المتاعب و الا زمات. و آمنوا فى مجال الارادة الانسانية بحرية الاتیار المطلقة. 
وهذه الفرقة لم‌تقل عن فرقة الفریسیین فى مبلغ عداوتها للمسیح فى والکید له 

وقد تكرّر أسمها فى الاناجیل الاربعة. ولم يبق لها أثر بعد تدمیر آورشلیم عام (2۷۰). 


-١7.الشسامريون‏ 
اشتّقْ اسم السامريين من مدينة السامرة التى أضحت عاصمة لمملكة إسرائيل بعد 
تقسيم أرض فلسطين. وقد ظهرت هذه الفرقة بعد العودة من الأسر البابلی. ويعتقد 
بعض الباحثين أنها لا تنحدر من اصل إسرائيلي محض بل ربما تكون مزيجأً من أصل 
إسرائيلى و أشوري. 

و هذه الفرقة صغيرة للغايةء آمنت فقط بالاسفار الخمسة من التوراة وأنكرت (۳۶) 
سِفْراً من العهد القديم» وتختلف توراتها عن التوراة المعروفة اختلافاً يسيراً. كما 
تختلف لغتها السامرية عن العبرية بمقدار لا يخرجها عن نطاق العبرية. 

ويحظى جبل جرزيم (الواقع بالقرب من مدينة نابلس) بقدسية لدى السامريين 
الذين اتخذوه قبلة لهم. زاعمين أنه كان قبلة موسی ج الا أن داود لا عرف عنها و 
جعل «هيكل سليمان» قبلة له. 

ولهذه الفرقة اهتمام واسع بالأحكام الدينية» ولهم طقوس خاصة يمارسونها. 

۶ -؟1١.‏ الاسینیون 
یحتمل أن یکون معنی كلمة إسني الشافی, لانهم کانوا بصدد شفاء نفوسهم. وقیلت في 
وجه تسميتهم بهذا الاسم احتمالات أخرى مثل المعمدین و.... 

ظهرت هذه الفرقة قبل حدود قرنین من المیلاد وانقرضت بعد تدمیر آورشلیم 
(شأنها فى ذلك شأن الصدوقیین وبعض الفرق الاخری) ولم يبق منها سوی الاسم. 
وقد اكتشفت عام (۱۹۶۷م) فى إحدى مغارات فلسطین على ساحل البحر المیت 


الیهو دیه ۱6۷ 


ل 

ومن آهم ما تتميّز به هذه الفرقة هی أنها تحرّم الملكية الفردية والزواج وتوجب 
التبتل والبعد عن النساءء والإغتسال عدّة مرات فى اليوم» ولهذا السبب أنشأوا أحواضاً 
که | تفت | کی ا وکان أفراد هذه الفر 5 قه بنهضون من النوم 
عند طلوع الفجرء ویشتغلون بالعبادة ثم ینصر فون إلى العمل حتی الظهر. فیتناولون 
طعام الغذاء جماعة, وكذلك طعام العشاء» ویعطلون جمیع أعمالهم یوم السبت. 
ویعکفون فيه على العبادة والتفکر ومطالعة التوراة. ویقال كانت فبلتهم الشمس. 

يُذكر أن عدد آتباع هذه الفرقة كان يبلغ فى حدود القرن الأول الميلادي ما یقرب 
الموضوعةللانتماء الیها. 

ویعتقد بعض المورخین أن آفکار هذه الفرقة شکلت البناء الرئیسی للمسيحية 
الحاضرة ویحتمل أنّ أتباعها قد اعتنقوا المسيحية برمتهم. ویقال إن یوحنا المَعمّدان 
(یحبی بن زكرياء9ة) كان من هذه الفرقة. ویمکن أن يُسَخَذ تجواله فى الصححاری والبراری 
كما فى الأناجيل ‏ والأحاديث الإسلامية أيضاً ‏ كدليل يعتدٌ به فى هذا الموضوع. 


۱۳-۵. القراوون 
اشتق اسم القرائین من كلمة (قرأ) فى العربية والعبرية. وهی إشارة إلى قراءة الکتب السماوية. 
ظهرت هذه الفرقة بعد بزوغ الاسلام. وأنکرت التلمود (التوراة الشفویة) والتزمت 
بحرفية التوراة وظاهرهاء مما دی إلى تفاقم الخلاف بینها وبين فرقة الفريسيين التي 
جنحت إلى وضع التفاسیر بغية فهم نصوص التوراة. 
وقد أسس هذه الفرقة عالم يهودي اسمه عنان بن داود. عاش فى عصر المنصور 


6 دروش في تاريخ الأديان 
الدوانیقی ببغداد. وصاحت أبا حنيفة وتعلم منه اصطلاحات الفقه الاسلامی. ثم قام 
بنشر آفکارها في إيران شخص يُدعى بنيامین النهاوندي, وأجری فیها سلسلة من 
التغييرات» وبدّل اسمها من العنانیین إلى القرائین (وفی العبرية قراشیم. ومعناها 
القراوُون). 

وكان | کثر القرّائین فى القرون الماضية یقیمون فى ربوع العالم الاسلامی. آما الیوم 
فیقطن آغلبهم فى إسرائيل و روسیا و أوكرانياء و دول آخری. 

بشار الى أن اسم شبه جزيرة کریمه (1062:©) فی آوکرانیا مشتق من ٍسم هذه الفر قة. 

وقد برز من بين القرّائین علماء كبار» ظهرت لهم أبحاث هامّة في حقل الالهیات 
البهودية. جلبت أنظار العدید من المحققین. و هم فى مباحثهم یعتمدون على 
اصطلاحات أصول الفقه الحنفی. 


لر نة 
أظلق ا الدونمة الذي یعنی باللغة التركية «المنشقین» علی تعس ا 
وقد يُطلق علیها السبتائية أحیانا نسبة إلى مؤسسها سبّتاي زیفی الذي ولد فى مدينة 
إزمير (غرب ترکیة) وادّعى بعد مطالعة عميقة للالهیات والعرفان اليهودي أنه هو 
المسيحا المنتظر المنقذ لليهود. والتف حوله العديد من الأتباع لاسيما يهود أوروبًا 
وتركية والشرق الاوسط ولقب نفسه ابن الله الاوحد. وأعلن أنه سينهض عام 
(1773م»: و زار أورشليم والقاهرة قبل حلول الموعد المقررء فاحتفى به اليهود هناك 
وغمرهم سرور عارم. و راحوا يطلقون شعارات: يعيش المسيحا الملك ويحيا 
السلطان ز يفى. 

وفي سنة (۱37م) قصد سبتاي زیفی مدينة اسطنبول بدل آورشلیم فألقی علیه 
لقبض يامن السلطان العثمانی, وأشخص فى شهر أ دالو لسن السنة المذکورة ال 
مجلس السلطان. وعرضوا عليه الاسلام فأسلم وسمّی نفسه محمد أفنديء واقترن 


۱۵٩  ةيدرهيلا‎ 

بأمرأة مسلمة وأخذ بحث آتباعه على اعتناق الاسلام. 

وعلی الرغم من ذلك کله, فان الکثیر من الیهود يعتبره المسیحا الم خلص: 
ویذهبون في تبریر هذا الموقف إلى أنّ شبح سبتاي قد أسلم ولکن حقیقته عرجت 
الم السها ا عن الا ساط العتيرة لسن ا وسیظهن ا كال احا تاشطی هذه 
الفرقة: كما أن موسی ل ترعرع في قصر فرعون. فإن الواجب حتَم على المسیحا 
المخلص أن يمكث فى قصر السلطان العثمانی لتخلیص النفوس الحاثرة من 
اشامت انشا 

لقد احتفظ سبتای بصبغة المسیحا الموعود. وأجيز له الاتصال بالاوساط اليهودية 
تحت عنوان الدعوة للاسلام وتمکن من إنشاء فرقةء إلتزم أتباعها بالمظاهر والاداب 
الاسلامية من لبس العمائم وغیر ذلك. الا ان الامل ظل یراودهم بالعودة السريعة 
لسبتاي کمخلص حقيقي لبن يإسرائيل. 

توفي سبتاي سنة (۱7۷م) فالتف أتباعه حول شقيقه. وأخذوا یتقیّدون بالسنن 
الإسلامية فى الظاهرء ويمارسون السنن اليهودية فى الباطن. ويعيش منهم الآن فى 
تركية عدة الاف. 


.٤‏ انتظار ظهور المسیح 

إِنّ فکرة انتظار «المسیح» فكرة يهودية محضة فان الاقوام الغابرة لما أصيبوا بخيبة أمل 
مريرة» ويئسوا من المستقبل» راحوا یتشد قون بالماضی الذي وجدوا فيه كمال السعادة 
الإجتماعية والوطنية. وقد رسم شعراء الملاحم من اليونان والرومان أمثال هسيودس 
(5:00ع11) و افیدیوس (0۷:0) صورة دقيقة لهذا الجنوح إلى الماضی. حینماقتما 
تیه اه کمن ا حو وا ان اشر فى العرخله لے اا 
علیها العصر الذهبی -لم تستول علیهم المعاناة والمحن. طالما کانوا یتناولون ما تنبته 
الأرض دون عنای ومادام موتهم كان سباتا هادئاً یعرجون خلاله إلى محفل الملائكة 


٠‏ درو في تاريخ الأديان 
الموكلين بهذا العالم وأما المرحلة الأخيرة فهى العصر الحديدي الذي ساده 
الاضطراب والفوضى. 
آما الیهو د. فقد آمنوا اضيا بأن العالم قد لق على أكمل وجه و إن الانسان الأول 
لق مباشرة على ید الله سبحانه, الأمر الذي یستدعی أن یکون کاملاً وسعیدا. وعلی 
الرغم من ذلك فإنهم لایْمنُون آنفسهم بالسعادة والفضيلة اللتین ساد تا العصر الذهبی 
بل هم یتطلعون إلى مستقبل جدید وقد اشتهرت بين اليهود عبارة الکتاب المقدس: 
«فتکون حالتك الأولى وضيعة, وتکون حالتك الأخيرة مزدهرة». ١‏ 
وكان اليهود بعد التدمير الأول لمدينة القدس ينتظر ون قائدا إلهياً فاتّحاء يعيد لهم 
عظمة وشوكة شعب الله فى عهد داود وسلیمان وأطلقوا علئ المخلص المنتظر اسم 
«المسيح» و يعني «الممسوح» وهو لف ملوك بنى إسرائيل» لذن الأنبياء عا ل مهارو 
قديمة - کانوا يمسحون رژوس الملوك بزيت البركة آمام الماك الأمر الذي يُكسبهم 
نوعاً من القداسة. ثم صار هذا اللقب (المسيح) فى العصور اللاحقة للمنقذ المنتظر. 
ولما كان مصطلح «المسيح» 0ع يختص بعيسى یاه مما دعا العلماء الى 
الاشارة الى موعود اليهود بمصطلح «المسيحا» وهو مشتق من الكلمة العبرية 
«ماشيحا»» نظرا إلى أنّ تلفظها باللغة اللاتينية هو («ادنععع0). 
يُذكر أن هم بشارة للمسيحالة وردت فى سفر إشعيا: 
(۱) ویخرج غصن من جدع يَسَى [والد داود] وینمی فرع من آصوله (۲) ویحل 
عليه روح الرب. روح الحکمة والفهم. روح المشورة والقو:(۳) ويوحي له تقوی 


الرب, فلايقضي بحسب رؤية عينيه ولا يسمع بحسب سماع أذنيه )٤(‏ بل يقضي 
للضعفاء بالبر ويحكم لبائسي الأرض بالاستقامة. ويضرب الأرض بقضيب فمه. 


ويميت الشرير بنفس شفتيه (۵) ويكون البر حزام حقویه, والأمانة حزام خصره 


۷/۸ أیوب:‎ .١ 
ورد المصطلح اليونانی 5 بمعنا الممسوح بالزيت وهو يعادل «المسیح» مع تغيير طفيف.‎ .۲ 


الیهو دبه ۱۹۱ 


(1) فیسکن الذئب مع الحمل. ويربض النمر مع الجدی. و یعلف العجل والشبل 
معاء وصبى صغير يسوقهما(۷) ترعى البقرة والدب معا ويربص أولادهما معا 
والأسد یا کل التبن کالثور (۸) و یلعب الرضیع على خجر الأفعى» و یضع الفطیم يده 
في جُحر الأرقم )٩(‏ لایسیئون ولایفسدون في كل جبل قدسي, لأن الارض 
تمتلیء من معرفة الرب. كما تغمر المیاه البحر. ! 
لقد آفعمت قلوب بنی إسرائيل بحب المسیحا الموعود. فى حين كان الحکام الظلمة 
یتربْصون به الدواثر. ونطالع فى الاصحاح الثانى من انجیل مَتّی أن هير ودس الکبیر 
ملك فلسطین, هم بقتل عیسی اد عقب ولادته إلا أن هذا الخطر رُفع عنه بعد أن 
خمل إلى مصر بامر الله سبحانه. 
وقد اضفئ اليهود مسائل اخری على عقيدة المسیحا. كاخراج الارض خيراتها فى 
عهد المسيحاء والتكهن بوقوع حوادث فى ذلك العهد لا أثر لها ولاعين حتئ في 
العصر الذهبى لداود وسلیمان نظير جر يان السحاب والرياح و الشمس والارض بما 
يشتهى بنو اسرائیل وقد دونت هذه التنبؤات فى كتب كثيرة. وظهرت من وراء ذلك 
ادبيات المكاشفة (ععنضهمءاذنآ »تام رآهع۸0۵) وما كتاب دانیال من العهد القديم الذي 
صنف عام 1۵ اق.م. الا نموذج على ذلك. وقد عزا جمع من الباحثين هذه العقيدة الى 
الديانة الزرادشتية ثم سرت الئ اليهودية من خلال الاعتقاد بقيام الماشيح. 
5ب 14 هدعو السا 
إن انتظار المخلّص الموعود جعل تاريخ اليهود والنصارى مفعماً بالحيوية والنشاط. 
وقد تحمّل اليهود فى تاريخهم العصيب الذل والهوان والعذاب يراودهم الأمل فى 
ظهوره کی يتيح لهم التخلص من أوضاعهم المزرية. واستعادة مكانتهم الأولى: 
وجعلهم ملوكا في الأرض. 


اش قفا ارا 


۱1۲ دروسٌ في تاريخ الأديان 


وقد ظهر منذ عهد بعید المثات ممن ادعوا المسیحا الموعود. وتمکنوا من 
استقطاب السذج من البهود حولهم وزادوا بذلك من محنهم. فعلی سبیل المثال: ظهر 
شخص قبل المیلاد بعدة قرون یدعی موسی من جزيرة کریت وادعی انه المسیحا 
الموعود وانه سوف يعبر بهم البحر الابیض المتوسط الى فلسطین لینشاً دولة 
المسيحاء فلاقت دعوته صدی واسعاً بين أوساط اليهود الذین تر کوا مهنهم وتدهورت 
اوضاعهم المعيشية أملاً بان یقودهم المسیحا الجدید الى الارض الموعودة عبر فلق 
البحر بمعجزته. وقد بذلوا له اموالهم. وراح النساء والرجال والاطفال یتبعون حطاه 
نحو البحر ولما وصل وقف على صخرة, وأمر اتباعه بالقاء آنفسهم فى البحر لينفلق. 
وبالطبع یمکن التکهن بالنتيجة فقد مات بعضهم غرقا وتم انتشال آخرین من الماء 
بواسطة ملاحین. 

وقد حفل تاريخ الیهود بظهور أشخاص حملوا دعوة المخلص الموعود» وانضوی 
إليهم السّذج منهم إلا أّهم لم یجلبوا لهم سوی المتاعب. وفی حضَم ذلك ظهر 
المسیح بن مریم الذي تمکن بشخصیته الفذة و روحه العظيمة من أن يقيم هذا 
الدين الکبیر و يهدي به خلائق لابْحصون إلى ملکوت السماء إلا أن معظم الیهود 
ET‏ 


۱-۲ انتظار المسیحا فى العصر الحاضر 

وفی عصرنا الحاضر نهض اليهود الصهاينة واحتلوا فلسطین بغية التخلص من عقدة 
وقد راودت اذهان مفكري الیهود قبل قرن من الزمن فكرة تأسیس الصهيونية 

السبیل دون ان يأت منه خبرء ونفد صبرهم. فآن الاوان للنهوض وانهاء الوضع القائم 

عبر الاستیلاء على فلسطین عنوة تمهیداً لظهور المسیحاء الا ان هذه الفکرة لم تجد 


۱۱۳  ةيدرهيلا‎ 

اذانا صاغية لدی البهود. لانها تخالف عقید تهم الدينية الراسخة المتمثلة فى تولی 
المسیحا الموعود هذه المهمة دون سواه» فى حين أصر الصهاينة على فکر تهم وطالبوا 
بانشاء وطن قومى لهم فى فلسطين تمهيدأ لظهور المسيحاء وكان اقناع بنى جلدتهم 
على تلك الفكرة امرأ صعباً للغايةء الا انهم ظلوا ينشرون افكارهم فاستجابت لهم 
جماعات من اليهود وهاجرت الى فلسطين بهدف تأسيس دولة اسرائيل الغاصبة فى 
الاراضى المحتلة. 

وقد بادرت أقلية من اليهود ‏ ظلت محتفظة بآمالها القديمة -الی اتخاذ موقف 
تایه ناشن دوله يو نة با فارعا تك عزوفا غن امال المستها الموعرة: 
بيد أن السواد الأعظم منهم أيّدوا ذلك زاعمين أنّها تمل خطوة ممهدة لظهوره ويردد 
الصهاينة الغاصبين لفلسطين فى احتفالات العيد الوطنى لذكرى تأسيس كيانهم 
الغاصبء ير ددون فى الخامس من أيار العبری -بالاضافة إلى الأدعية اليومية حول 
المسيحاالدعاء التالى بعد النفخ فى الأبواق: 

تعلقت إرادة الربٌّ (يَهْوَه) أن نشهد طلوع فجر الحرية. وأن نمبّع أسماعنا بأنغام 
صور المسيحا. 

ويحسن بنا ان نعلم ان أكثر الفرق تطرفاً فى الصهيونية. مثل: «غوش امونيم» 
واكثرها اعتدالا؛ مثل: «نیطوری کار تا» يحدوهما الامل على حد سواء فى ظهور المسيحا. 

وقد اعتقد بعض اتباع الحكيم والعارف اليهودي «مناخیم مندل اشنیرسون» 
Menachem Mendel Schneerson)‏ )انه هو المسيحا الموعود وسوف يقوم يوماء الاان 
وفاته عام ۱۹۹۲م. عن عمر ناهز التسعين باغتت اتباعه الذين اصابهم الخيبة والكابة. 


۶ دروش في تاريخ الأديان 

الخلاصة 

أ) ينحدر اليهود من العرق السامى الذي ینتسب إليه الأشوريون والعرب. و قد عاشوا 
فى بداية أمرهم حياة البداوة ثم بدأوا فى الاستقرار بالمدن فى عهد النبی يوس ف لف 
وقد أثّرت حياتهم البدوية تأثيرأ بالغأ على اعتقاداتهم و طقوسهم الدينية. 

ولمّا نجی موسئ بنی إسرائيل من جور فرعون تاهوا فى صحراء سيناء أربعين سنة 
و کانوا يأ کلون فيها المنْ و السلوئ النازلين من السماءء و عهد إلى موسی أن يتكلم 
معالله سبحانه في وادي طور سیناء و هناك تلقئ لوحيّن نقشت فيهما وصاي الله 
سبحانه, و تبرز من بينها عشر وصايا مهمة للغاية و اشتهرت باسم الوصايا العشر. 

ب) التوراة كتاب اليهود المقدس و أطلق النصارئ عليه اسم العهد القديم فى 
مقابل عهدهم الجديد. 

وقد كتب العهد القديم باللغة العبرية وقليل منه باللغة الكلدانية» و للعهد القديم ۳۹ 
سفرأء ويمكن تقسيم مواضيعه إلى ثلاثة أقسام رئيسية هى: 

.١‏ التوراة والقسم التاريخى للعهد القديم. 

العكيف ا ا 

ار شاخ 

وآما آسفار ابوکریفا العهد القدیم فهی عشرة. 

ج) أقيمت دعائم اليهودية فى البداية على التوحید ونهض جميع انبيائهم من 
موسی أ ةإلئ آخرهم لمكافحة الشركء والاسم الخاص لله سبحانه فى الديانة اليهودية 
هو«يهوه» و يعنى الموجود. 

د) وقد وقع بنوإسرائيل في الأسر حينما قاد نبوخذ نصّر ملك بابل هجوما كاسحا 
على اورشليم أسفر عن مقتل سكان يهوذا و إسرائيل و سر جموع غفيرة منهم» و 
عرفت هذه الحادثة فى التاريخ بالاسر البابلي. 


e ۰ 
م‎ 


۱1۵  ةيدوهيلا‎ 

وقد تطبع الیهود خلال مدة الاسر بآداب و خلاق المشر کین. 

ه) وقع البهود مثل ساثر الاقوام تحت تأثیر المحیط و استعار وا العدید من المفاهیم 
وال ات العامه بالیخضا رات المذبیه العى اتکوابها عد أن | ضفو عليه لو اميق 
الاخلاقيات التوحيدية التى انفردوا بها. 

إن ای مات ال دال ي الى مرف این ادها ا 
الزررادشتية هی فكرة البعث أو الرجع. حیث ذهب الایرانیون القدماء الی أن آهورا 
مازدا سوف ینتصر فى النهاية على انغرو مثنیو و یقضی علیه. و من ثم ینبعث الموتی. 
و اکتست هذه الفکرة طابعا معنویا و صبحت نتاجا أصيلا لالهامات اليهود. 

و) ان هم الفرق اليهودية هی: الفريسيون. و الصدوقیون. و السامریون. و 
الاسینیون و القناوون و القراژون و الدونمه. 

ز) ان فکرة انتظار المسیحا فکرة يهودية محضه. و كان الیهود بعد التدمیر الاول 
لمدينة القدس ينتظر ون قائداً الهيأ فاتحا يعيد لهم عظمة و شوكة شعب الله فى عهد 
داود و سلیمان و اطلقوا على المنقذ المنتظر اسم المسیحا و یعنی الممسوح. 

ح) التلمود کتاب ضخم جمعت فيه احادیث الیهود و احکامهم. و أطلق على اسفار 
التلمود اسم المشنا بمعنی المثنى او المکرر لانه تکرار للتوراة أطلق على شروح 
المشنا اسم الغماراء اي الشرح و التعلیق. 

وثمّة نوعان للغمارا: احدهما الغمارا الفلطينية, و الثانی الغمارا البابلية» و قد قسم 
التلمود تبعا للغمارا إلى قسمین ایضا: التلمود الفلسطینی والتلمود البابلی. 

وال الجر دمن رن اماس 

احدهماالهالاخاه و هی عبار ة عن تعاليم دينية للحياة الصالحة. 

والآخر الهغادا و هو عبارة عن احادیث الربابنة التار يخية و الخلقية. 

ط) ترك العرفان اليهودي الذي یسمّی «قبالا» بصمات واضحة على الحياة المعنوية 


١11‏ دروسٌ في تاريخ الأديان 


لبنی اسرائیل. و من أشهر الكتب التى ألفت فى هذا المضمار هو كتاب «زوهر» و 
يبحث فى علم قبالا عن العرش الا لهی» و الاسم الاعظم و حوادث آخر الزمان, و 
ظهور المسيحا الموعود. و الرجعه و القيامة. 

الاسئلة 

.١‏ ما هو العهد القدیم. و ما هی مواضيعه الرئيسة؟ 

۲ ما هی غاا «ابوکر یفا»؟ 

۳ اشرح الاسر البابلی و اثره على اليهود. 

.٤‏ ما هو التلمود. و ماهی اقسامه؟ 

4. اذكر تعر يفا للکلمات التالیة: المشناء الغماراء الهالاخاه الهغاداء قبالا. 


۱۱۷  ةيدوهيلا‎ 


مصادر البحث 

۱۹1۱ ابستين» ي, التلمود البابلی» ۱۸ مجلداء لندن.‎ .١ 

۲. ابستین يء الب هو دبه ط. عام 1. 

A a a a a 

1۹3۷ ایدسون أء الطقوس اليبودية وتطور ها نیو یور‎ ٤ 

۵ جاكوبزء ل. اللاهوت الیهودی, لندن. ۱۹۷۳ 

1. جاکوبن لاف E‏ 

۷ غرینستون. جوليوس. انتظار مسیحا در أثين مهود (بالفار سیه) ترجمه حسین توفیقی. فم مر کز 
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المسيحية 


ولد المسيح عيسئ ا فى إحدئ نقاط العالم التى كانت قد خضعت حديثاً لنفوذ 
الرومان. و فلسطين هى آخر الأراضى التى وقعت تحت سيطرتهم. و فى هذا العصر 
رزح اليهود تحت سلطة الرومان الذين مارسوا ضدهم ضغوطأ كبيرة. أسفرت عن 
نشوب اضطرابات و حر کات تمرّد فى صفوف اليهود فى فلسطین. تم اخمادها و 

أما بصدد نهضة عیسی ل فيمكن القول بأنها مُنيت فى البداية بالفشلء الا آنها 
یهت قرا نیبم ع اللايق عضي رما فى هذا ا و امتطاعت ان 
تستقطب أتباع ساثر الديانات السابقة. 


۲. التنبؤ بظهور عیسی كا 

هناك عدّة مجموعات دينية فى العالم» منها الادیان الابراهيمية التى تشکل مجموعة 
واحدة و أديان الهند الصينية التی تشكل مجموعة أخرئ. و كل دين متأخر يدّعى أن 
الأديان السابقة التى تنتمي إلى نفس المجموعة قد تنبّأت بظهوره. و فى هذا الاطار 
سعئ المسيحيون دون جدوی إلى البحث -و منذ عصور غابرة -عن تنبّؤات بظهور 


۱۷۰ دروسٌ في تاریخ الادیان 


و و 
إليهء عمدواإلى تأويل بعض النصوص الواردة فى الكتاب المذكورء بغية استكشاف 
تنبّؤات لها علاقة بعیسی اي و قد كثر هذا النوع من التأويلات فى إنجيل مَتَى الذي 
يقال أنه كُتب لاجل إرشاد اليهود. 

RR E‏ ال یس ان و هتو ابر تفاه 
القرآن الکريم واعتبره مجرد وهم و تلبيس. ' 


؟. البحث عن الوجود التاریخی لعیسی ا 
رک أتباع الأديان الإلهية و بسبب إيمانهم الراسخ إلى الواقع التاريخى لأنبياء الله و 
رسله و اطمأنوا له بيد أن الشكوك ظلت تساور بعض العلماء حول ذلك الواقع. وقد 
كتب المؤرّخ الكبير ول ديورانت تقريراً عن تاريخ (۲۰۰) سنة من التشكيك حول 
الوجود التاريخى لشخصية عیسی ليإ جاء فيه: هل شخصية عیسی اله حقيقة واقعية؟ 
وهل سيرة موس المسيحية حا كتها هموم الناس و أحزانهم و تخيّلاتهم و آمالهمءاي 
شخصية أسطورية خرافية كسائر أساطير آلهة المشركين؟ 

هذا النقاش حول أسطورية عیسی ك بدأ منذ القرن الثامن عشر المیلادی» وأول من 
أثار الشكوك حول سيرة عیسی .ف هو «هيرمن صاموئيل رايماروس» استاذ اللغات 
الشرقية فى جامعة هامبورغ منذ عام ۱۷۲۷ وحتی 1778. وكان التصريح بمخالفة 
العقائد السائدة آنذاك امراً خطيراًء مما دفع برايماروس الى التكتم عن نشر ابحاثه في 
حیاته, وأول من نشرها بعد وفاته شخص يدعئ «لیسینج». حيث رد رايماروس فيها 
على المعجزات بعد ان اعتنق مذهب الربوبية " الذي جنح اليه فلاسفة عصره» وراح 


.۱۵۷ النسای‎ .١ 

۲ مذهب الربوبية 061570 هو مذهب فكري ظهر ذ فى القرن الثامن عشر يدعو الى الايمان مون 
طبيعي مبني على العقل لا على الوحي. ويؤكد على الاخلاقية منكراً تدخل الخالق في نواميس 
الكو ال ۱ ۱ 


۱۷۱  ةيحيسملا‎ 

تفا ال کات الا راف کد القيوى اس امه اانه ان اه 
مدعیی المسیحاءو تمکن من جمع أعوان له عبر تطمیعهم وقتل في نزاع مع السلطة 
الحا کمة فقام أعوانه بسرقة جثته بهدف تحقیق آماله من خلال جعل اسطورة البعث 
وتاسيصن ال کته 

وقد آثارت النتانج التی توصل الیها رایمار وس زوبعه من الغضب. و جلبت المزید 
من المتاعب للیسینج, الا انه تم تأييدها بعد تدارس ادلتها بشکل ناقص ومحدود. 
وسرعان ما عفی علیها الدهر. عقب تراجع حدة الغضب. 

ونهض بعد رایماروس عدة کتاب لم تربطهم به صلة سوی انکار المعجزات 
والنزوع نحو التفسیر الطبیعی لجذور المسيحية. واغلب هؤلاء الکتاب كانت لديهم 
مناصب جامعية وکانوا يرون ان النيل من الدین خلاف المصلحة لذا لم یترددوا عن 
القول انه لو تم ازالة عناصر الاعجاز من الاناجیل او تأويلهاء لامکن استخلاص سيرة 
یه عد قا فیطل قدا تسف یگ اعلا را سل تاوف Lz‏ 
للبشر. وقد نزعت هذه الثلة من النقاد منزع العقلیین (13000211515), فى اضفاء الطابع 
العقلانی على قصص الاناجيل» ومنذ ذاك الحين اخذ هذا المصطلح انفادا واسعة وؤاققة: 

و قد أثار العالم الفرنسی «فولني» هذا الشك فى كتابه «علئ أنقاض الامبراطورية» 
عام ۱۷۹۰م. و حینما التقئ نابليون بونابرت بالكاتب الالمانی الشهير «فیلاند» عام ۱۸۰۸م. 
لم يسأله عن السياسة أو الحرب. بل سأله عمًا إذا كان يعتقد بواقعية عيسئ ام لا؟ ١‏ 


ولد عيسئ بي وفقاً لإنجيلئ متّئ و لوقا-فی بيت لحم (علئ بعد ۸ کم من أور شليم)؛ و 
هي التى ولد فيها داود تا قبل حدود ۱۰۰۰ عام من الميلاد. و تعتبر سنة ولادة المسيح 
بداية التاريخ الميلادي» ولكن يصعب تحديد سنة ولادته على وجه الدقة» و یحتمل أن 


۱. قصّه الحضارة: ”/الفصل ۲١‏ 


۱۷۲ دروسٌ في تاريخ الأديان 
تکون قبل آربع إلى ثمان سنوات من مبداً التاریخ الميلادي. 

و مهما یکن, فإنّ مّه مریم 8# كانت مخطوبة لنجار من مدينة الناصرة اسمه یوسف. 
وقد وردت قصّة ولادته فى بداية انجیلی متّی ولوقاء إلا آنهالم ترد فى انجيلي مرقس و 
يوحنًاء كما لم يرد فيها ذ کر لبيت لحم و نما آشارا فقط إلى مدينة الناصرة. ! 

و نطالع فى انجیل مَتی: 

(۱۸) آما میلاد یسوع المسیح. فهکذا کان. لمّاكانت مریم أمّه مخطوبة لیوسف. 
وجدت قبل أن يتسا كنا حاملاً من روح القدس (۱۹) و کان یوسف زوجها بارا فلم 
يرد أن یشهر آمرها. فعزم على أن يطلّقها سرّاً (۲۰) و ما نوی ذلك حتی تراءی له 
ملاك الرَبٍ فى الحلم و قال له: «يا یوسف ابن داود. لا تخف أن تأتى بامرأتك 
مریم إلى بيتك. فان الذي کوّن فیها هو من روح القدس (۲۱) وستلد إبناً فسيّه 
یسوع لأنّه هو الذي یخلص شعبه من خطایا هم (۲۲) و کان هذاكله لیتم ما قال 
الاب علی لسان النبت: (۲۳) «ها ان العذراء تحمل فتلد انا یستونه عا توئیل» 
أى «الله معنا» (۲۶) فلمّا قام یوسف من النوم. فعل كما آمره ملاك الرّبٌ فأتى 
بامرأته إلئ بيته (۲۵) على أنّه لم یعرفها حتی ولدت ایناً فسمّاه یسوع.۲ 

و اطلق عليه بعد ولادته اسم یسوع. و آبدله الیونانیون و الرومانیون إلى یسوس ,عناعع1) 

(دن0وع] و عرف فى العربية باسم عيسئ و لم ترد فى الأناجيل أيّة إشارة إلى حسيأة 

و قد ورد فى الأناجيل ذ کر إخوةٍ لعیسی 39 و أخوات. و وفقاً لعقيدة المسيحيين 
الكاثوليك و الار ئذوکس فان مريم:* ظلّت عذراء إلى آخر عمرهاء فمن المستحيل أن 
يكون لعیسی لا اخوة بالمعنئ الدقيق لهذه الكلمةء و لهذا عمدوا إلئ تأويل كلام 
الانجیل فى هذا الصدد. أمّا المسيحيون البر وتستانت» فيميلون إلى المعنئ الظاهر لهذه 


۱. مرقس: ٩/۱‏ يوحنا: ۱۶۵/۱ ۶ ۶۲/۷ ”. متّىل: ۱۸/۱- ۲۵١‏ 


۱۷۳  ةيحيسملا‎ 

الکلمات من خلال القول بأنّ عیسی ولد من مریم العذراء» و لکن مریم 3۶ و ز و جها 

يوسف النججار مارسا حیاتهما الز وجية بصورة طبيعية عقب ولادته ج و آنجبا طفالا 
و نهاية العبارة السالفة الذکر من انجیل متّی تؤيد وجهة النظر هذه. 

يُذكر أن القرآن الکریم أشار إلى بعض معجزات عیسی با کتکلمه فى المهد. و 

بعث الحياة فى الطیور المخلوقة من الطین. و قد ذ کرت ذلك بعض آناجیل آبوکر يفا. 


۵ يوحنًا المَعْصَدانَ 
ظهر قبل بعثة عیسی ۸ بقلیل و في أرض يهودية نبي شاب هو يحيئ بن زكرياء ذاع 
أمره فى بنى |سرائیل» و كان يعظ الناس بقوله: «توبواء قد اقترب ملكوت السموات». ' 
و یراد بملكوت السموات لدی بنى إسرائيل: مملكة السماء» و هى هدفهم النبيل. و 
لهذا السبب - و طبقاً لتصر يح الأناجيل فى موارد مختلفة فان دعوة يوحنا المعمدان 
قد أحمرزت نجااً باه رأ و تركت أث رأ عميقاً فی نفوس الناس» حتی أن جماعات كثيرة 
من مختلف شرائح المجتمع كانت تقصده. وتتوب علئ يديه. و كان هو يعمّدهم (أي 
يغسّلهم فى نه رالأردن لتطهير هم من الخطایا و الذنوب). 
و كان يحيين ل بجر يدا فى العمق» يقول ما يعتقد دون خوف أو وجل من سطوة حا کم 
و طفیان ملك. و قد ندد بخطايا هير ودس ملك اليهود الظالم و حاكم ولاية الجلیل . 
الأمر الذي لم یطقه ذلك الملك. فأمر بقطع رأسه فى السيجن." 


4 نهضه عوسی‎ .١ 
و دحي الاماححیل ان حيس ل شرع فى التمشیر وهو فى سن الثلاثين من عمره. "و قام‎ 
: تعلیمه الأساسى على أمر ين‎ 


۳/۳ متهن : ۲۸۳ صر تمص : ۶/۱ لوها:‎ .١ 
۳۳/۲ ۳.نوفا:‎ ٩-۷٩ مت : ۱۲۰۱/۱ م رقص :1 / ٤۱۔۲۹ لوقا:‎ ." 


۱۷ دروش في تاریخ الأديان 


۱. توبوا؛ أي توبوا عن الخطيئة و توبوا إلى الله. 

۲. اقبلواولاية الله على حیاتکم (اي ملکوت الله). 
ولم یقتصر عیسی :9 على الوعظ و التعلیم بل آخذ: 
.١‏ يجري المعجزات و یشفی المرضی باذن الله. 

. يحارب الشیاطین و یطر دهم. 

۳ یغفر الخطایا باسم الله. 

. یعزی المرضی و المحز ونين و الفقراء. 


۵. بعاشر الخحطاه. 


4 


یم 


فد ور وماع الور ةو غلماه انس هة 
۷ ينبّىء بأز مة عالمية خطيرة. یکون النصر فیها لله. 
۸ ینشیء جماعة من التلامیذ یعیشون مثله. و ینقلون تعالیمه إلى الاخرین. 
و لماسمع عیسی المسیح انه ذا بنبأ اعتقال يحيئ لبذ بارح مدینته الناصرة, و توجه إلى 
مدینه کفرناحوم الواقعة على ساحل بحیرة‌الجلیل. 
(۲۳) و كان [عیسی] يسير فى الجلیل کله. یعلم فى مجامعهم و يعلن بشارة 
الملکوت. و یشفی الشعب من کل مرض و علة (۲۶) فشاع ذکره فى سورية کلها. 
فأ توه بجمیع المرضی المصابین بمختلف العلل و الأوجاع من الممسوسین و الذین 
یصرعون في رأس الهلال و المقعدین فشفاهم (۲۵) فتبعته جموع كثيرة من الجليل 
و المدن العشر و أورشليم واليهودية و عبر الأردن. ! 
انعسي كا کنظیره یحیی 1 بشر بقرب ملکوت السماء دون أن یخلق له ذلك متاعب 
مم ناس 
وأيقن الکثیر ممّن آمن أنه سیصبح ملكأ لمملكة السماء. فى وقت شعر فيه زعماء 
اليهود أن تعلیمات يسوع تهددهم. بعد أن أدر كوا أنه لا يلي طموحاتهم فى ظهور 


.10-1١4غ لو فا‎ 10-١41 مرقس:‎ ۲۵-۲۳ / ٤ متّئ:‎ .١ 


المسيحية ۱۷۵ 
المسيح الفاتح» و أنه ماض في إدانة خطيئاتهم وسوء آخلاقهم فعمدوا إلئ التامر عليه. 
وقد أثنى عیسی اذ على يحيئ اا غير مرّة» و اقتدی بسيرته الحسنة فى نقاشاته و 
سجالاته مع خصومه. ! 
واصل عیسی ا مهمّة يحيئ اف و بدأ دعوته مبشراً بقرب ملکوت السماء و 
تصدّئ للار شاد والوعظ فى الكنائسء و تبّئ زعامة الاتباع و المژمنین. یقول لوقا: عاد 
إلى الخلیل. و اشتغل بالوعظ فى الکنانس: 
(۱۸) روح الرَبٍ علی لأنه مسحنی لابشر الفقراء. و آرسلنی لأعلن للمأسورین 
ای العم اا امن الجا درسي قيار تاه 


ارقا عا 


اا الأناجيل إلى سیر ة المسیح ی و اور دت معتطفات من كلامه. إلا أنَّ اهتمامها 
انصب بالدرجة الأولئ على تبشيره إا و قد جاءت أخبار قتله صلباً فى نهاية الأناجيل 
الأربعةء و خلاصة ما جاء فيها أنه كان زاهداً. ماضى العزم فى إصلاح مجتمعه المُمرّق 
البالى» و قد سعئ كل السعی فى تنفيذ برامجه الإصلاحية على نطاق واسع. الا أن 
النجاح لم يحالفه كثيراً. و لما مضی لآ و تأسسّت الكنيسة و المجتمع المسیحی 
المتمثل فى عدد من تلاميذه و حواريّيه. أخذ هذا الدين ينهض شيئاً فشيئاً. و يعتقد 
المؤرخون أنٌ خطة بولس الذي اعتنق المسيحية بعد المسیح فى التبشير كان لها 
أكبر الأثر فى هذا الشآن, إلا أن الجماعة المسيحية تنسب هذا الدور إلى روح القدس. 

و شعر احبار اليهود بأنّ تعاليم عيسئ تهذدهم. فتآمروا عليه ليقتلوه. و خانه يهوذا 
الإسخريوطى أحد الرسلء فأسلم إلى السلطات الرومانية بتهمة التآمر عليها لإطاحة 
حكمها الاستعماري» و فى آخر ليلة من حياته تناول العشاء مع رسله؛ و بعد العشاء 


۱۹۱۸/۶ لوقا:‎ ۲  .۸-۱/۲۰ متی: ۲۷۲۳/۲۱ مرقس: ۳۳-۲۷/۱۱ لوقا:‎ .١ 


۱۷۹ دروس في تاريخ الأديان 


الاخیر اهت السلطة الر ومانية القبض علی عیسی. الا ان بیلاطس القائد الرومانی آبدی 
تحفظا من قتله - حسب ما ورد فى الاناجیل -لانه لم يرتكب جرماً یستحق عليه 
الاعدام ولکن اليهود آصروا علی ذلك. زعما منهم انه سیقرع طبول العصیان والفتنة 
فیما لو بقی حياء فاضطر الحا کم الرومانی احالته الى القضاء و حکم عليه بالإعدام» و 
تعليعا از لا ع وات وعات عله تست و وی 
قال لهم بیلاطس: فماذا آفعل بیسوع الذى یدعی المسيح» قال له الجمیع: لیصلب. 
فقال الوالي: وأي شر عمل فکانوا یزدادون ی فلما ری 
بيلاطس انه لاینفع شیئا بل بالحری یحدث شغب شغب أخذ ماء وغسل يديه قدام 
الجمع, قائلا: إني بري من دم هذا البار أبصروا انتم, فأجاب جمیع الشعب وقالوا: 
دمه علینا وعلی اولادنا ۱ 
وطبقا لما ورد فان عیسی ا قد قتل على صلیب ودُفن ثم بُعث من الاموات بعد ایام 
ثلاثة. وظهر اربعین ليلة لتلامذته ثم عرج به الى السماء وكل هذه الحوادث - حسب 
السيرة المسيحية قد اتفقت عام ۳۳ 
نعم غاب عيسئ لإ عن الناس» ولكن جماعة من اتباعه ظلت ملتزمة بعودته زعماً 
منها انه مات ودفن فى التراب ولكنه بُعث من قبره فى اليوم الثالث وغرج به الى السماء 
وسیعود الی الارض ليشكههاة:وقالوا ایضا: ان عیسی ك قتل فداء للذنوب التی 
ير تكبها الناس وادعوا ان انبياء العهد القديم قد تنبؤا بمحنه ومصانبه وقتله على 
الصلیب. يشار الى ان مفردة المسيح قد أفرغت من محتواها الحقيقی بسبب غياب أي 
مسح للمُلك ممادعا الرسل الى القول انه ممسوح من قبل الله تعالی اعمال الرسل 57:4). 
ولايعتبر المسيحيون عيسئ المسیح "1 شهيدأء بل انه وقع ضحية لذنوب البشر 
ويصرون على ذلك اثناء التبشيرء حتئ اعتبر التاريخ هذه الفكرة دعامة للمسيحية. 
و بعد مرور خمسين یوماً على حادثة الصليب يحل عيد العَنْصَّرَة حيث يحل روح 


OU 


۱۷۷  ةيحيسملا‎ 


مرالعصور. 


۸. الاسل 

اختار عیسی المسيح ا فى بداية الدعوة أتباعاً يستعين بهم على نشرهاء و قد أشار إلى 

ذلك القرآن الكريم فى آخر سورة الصف. و نطالع فى الإنجيل: 
(۱۸) و کان يسوع سائراً على شاطىء بحر الجليل. فرأئ أخوين. هما سمعان الذى 
يقال له بطرس و اندراوس آخوه يُلقيان الشبكة فى البحر لأنهماكانا صيّادين (19) 
فقال لهما: اتبعاني أجعلكما صيّادي بشر (۲۰) فتركا الشباك من ذلك الحين و 
تبعاه ۱ 


۸-۱.الحواریون الائنی عشر 
قد عرف هؤلاء الاتباع بتلامیذ عیسی له و اختار منهم (۱۲) تلميذاً سمّاهم الرسل. "و 
اطلق علیهم القرآن الکریم اسم الحوار يين» و ورد بنفس هذا المعنی فى اللغة الحبشية. 
(۲۸) فقال لهم يسوع: الحق آقول لكم, أنتم الذين تبعوني متی جلس ابن الانسان 
علی عرش مجده عندما يجدّد کل شی. تجلسون آنتم أيضاً على اثني عشر عرشاً 
لتدینوا أسباط إسرائيل الإثني عشر ۳ ۰ 
أما أسماء رسل عیسی ل الإثني عشر الذين ورد ذ كرهم فى الأناجيل * فهم كالتالى: 
.١‏ شمعون بن يونا (بطرس). 
۲. اندراوس (شقيق بطرس). 


۲ یعقوب بن زبدى. 
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06 درو في تاريخ الأديان 


۶ یوحنا (شقيق يعقوب). 
0ل 

ا 

ا اهن 

.مر العشار. 

4. یعقوب بن حلفی. 

۰ تداوس (يهوذاء شقيق يعقوب). 
1 مغون اون 


۰۸-۲.بطرس وسائر الرسل 
بُعد شمعون من کبار الرسلء و قد أطلق عليه عيسئ اسم بطر س (أي الصخرة) لانه 
یشکل الحجر الاساس للکنيسة أو المجتمع المسیحی: 
(۱۸) و آنا آقول لك: آنت صخر و على الصخر هذا سأبني كنيستي فلن یقوی علیها 
سلطان الموت (۱۹) و سأعطيك مفاتیح ملکوت السموات. فما ربطته فى الأرض 
ريط السموات:و ما اه فاد رو كل فى السات" 
وقصد بطر س -بعد غياب عیسی لت -مدينة روما عاصمة ایطالیا؛ ومکث فيها حتی قتل 
علی ید نيرون» وقد حاز ضريحه الواقع علی تل الفاتیکان فى روما اهتماماً ملحوظا و 
آصبح منذ القدم قاعدة للکائوليك. وتعذ كنيسة القدیس بطرس وملحقاتها من قصور 
وحدائق من آروع الاثار الفنية فی‌العالم. 
وأصبح يوحنًا رسولاً فى سنّ الطفولة." و أكمل إنجيله ‏ وفق عقيدة المسیحیین - 
فى نهاية القرن الأول و هو فى سنّ الشيخوخة. 


.۲۰/۲۱ یوحنا: ۲۵۲۳/۱۳ و‎ ۲ ASOT LOA 


وق تاه الرسول ان ال اجن كنا ميات روا العف اتید ال 
بطرس و يوحنًا وبقيّة الرسل» و نسبت البهم أيضاً آناجیل و رسائل آبوکر یفا يُذكر أن 
بعض الفرق المسيحية تُرجع تاريخ کنائسها إلى بعض الرسل. 

وقد آفادت الاناجیل و كما تنبا عیسی ابأ جمیع الرسل انفضوا من حوله اخ 
حینما ي القبض علیه. و كان بهوذا الاسخريوطي قد خاٌ المسیح من قبل. و آرشد 
إليه الفرريسيين و الرومان. و سهّل لهم صلبه. و تقاضی منهم على ذلك أجراً. 

و لما مضی عیسی نی و بغية | كمال عدد الرسل الاثنی عشرء تم انتخاب (متیاس) 


بدلا عن يهوذا الإسخريوطي.' 


8-8 . بولس 
و علئ الرغم من أن عیسی ان عيّن بطرس خلفاً له إلا أن رسولا آخر هو بولس حاز 
مكانة عليا حتئ عد المؤسس الحقيقى للمسيحية. 

كان عه قن ا تسا قولس هش از سا سرت و تفط شا ليو انم 
ون )نتم يذل الست الم موس انم اة اتید 

و كان بولس الرومانی الجنسية من الیهود المتطرّفین الذین اضطهد وا المسیحیین 
وعاملوهم بقسوة ثم ادّعئ أنه بینما كان یسیر فى طريقه من مدينة القدس إلى دمشق 
لالقاء القبض على بعض المسیحیین آنس فى الطریق نور عیسی ای فاعتنق 
المسيحية بأمره لا ۲ 

ثم أخذ_بعد هذا التحوّل المفاجیء -فی التبشیر للمسيحية. فتحمل فى هذا السبیل 
وان من ای و کان قد ا الرسالة من قبل ا رات مدنا عديدة وتشر 
المسيحية إلى سواحل البحر الابیض المتوسط و وججه رسائل إلى حدیثی العهد 
اس ماش یاس ۱ 

و قد نارف الأفکار الجدیدة التی طرحها بولس صراعاً عنیفبینه و بین بطرس و 


TE. TO a عمال‎ 


۱/۸۰ دروسٌ في تاريخ الأديان 


سائر الرسل. و انعکس جانب من هذا الصراع فى سفر آعمال الرسل. و في رسائله, فقد 

کتب یقول: 
(۱۱) و لکن لما قدم صخر [بطرس] إلئ أنطاكية, قاومته وجهاً لوجه, لأنه كان 
یستحق اللوم. ! 

كينا أشار بولس عند تعداد فضائله و تذلیله للعقبات التی واجهته فی التبشیر» آشار الی 

الاخوة الکذابین و يريد بهذا الا صطلاح. الرسل الذین خالفوا أفكاره: 
(۲۲) هم عبرانیون؟ و آنا عبرانی, هم إسرائيليون؟ و آنا إسرائيلي» هم من نسل 
إبراهيم؟ و أنا أيضاً (۲۳) هم خدم المسیح؟ -أقول قول أحمق -و آنا أفوقهم, 
أفوقهم في المتاعب. أفوقهم في دخول السجون, آفوقهم كثيراً جداً في تحمّل 
الجلد. في التعرّض لأخطار الموت مراراً (۲۶) جلدني اليهود خمس مرّات أربعين 
جلدة إلا واحدة (۲۵) ضربت بالعصی ثلاث مرات. رجمت مرّة واحدة. انكسرت 
بي السفينة ثلاث مرات. قضیت ليلة و نهارافی عرض البحر (51؟) أسفار متعددة, 
أخطار من الأنهار, أخطار من اللصوص أخطارمن بسنی قسومی. آخطار من 
الوثنيين, أخطار في المدينة, أخطار في ال أخطار فى EE‏ 
الاخوة الكذابين (۲۷) جهد و کذ. سهر كثير. جوع و عطش, صوم كثير, بردو عري 
(۲۸) فضلا عن سائر الأمور من هتي اليوميّ و الاهتمام بجميع الکنائس (۲۹) فمن 
يكون ضعيفاً و لا أكون ضعيفاً؟ و من تزل قدمه و لا أحترق أنا؟ (۳۰) إن كان لابد 
من الافتخار, فسأفتخر بحالات ضعفي (۳۱) إن الله أبا الربِ يسوع -تبارك للأبد - 
عالم لا أكذب (۳۲) كان عامل الملك الحارث في دمشق يأمر بحراسة المدينة 
للقبض على (۳۳) و لكي ذليت في زنبيل م نكوّة علئ السور, فنجوت من يديه." 

وقد دلت أخبار الأئمة الطاهرين:22 و أقوال علماء الاسلام و المحققین الغربيين على 

أن عقائد المسيحية تبلورت على يد بولس الذي كتب في رسالته التى بعثها إلى هل 


.١١/ 57 رسالة إلى أهل غلاطية:‎ .١ 
170711 الرسالة الغانه الم اهل فور نس‎ ۲ 


السيحية ۱۸۱ 


کولوس «أن عیسی لإ هو صورة الله الذي لایری و بكر کل خليقة». ' 
آما في رسالته التى بعثها إلى أهل فیلبی. فیقول: 
(1)فمع أنه فى صورة الله لم يعد مساواته لله غنيمة (۷) بل تجرد من ذاته متخذا 
صورة العبد. و صار على مثال البشر, وظهر فى هيئة إنسان (۸) فوضع نفسه 
وأطاع حتی الموت موت الصلیب. ۲ ۱ 
و قد جاء شرح سيرة بولس وأفکاره فى سفر أعمال الرسل وفی رسائله و تعرض 
لانتقاد شدید فی أول انجیل برنابا" و آخره: فی حین نسبت بعض الاحادیث 
الاسلامية * ضلال المسیحیین إلى بولس (المتوفی حدود 1۶ أو 7۷م). 
وقد سردت اسفار الرسل وکتبه الموجودة سیر ته الذاتية وافکاره ووجه انجیل برنابا 
سهام النقد والطعن صوبه. كما تعزو بعص الاحادیث الاسلامية اضلال النصاری الیه. 
توفي بولس كما يقال فى روما فى حدود الاعوام ۰1۷-16 و يذهب المسیحیون 
ااا 
التار يخية المستقلة لرسل عیسی لا بشی 


٩‏ عيسى اتا ثائراً 
كان عیسی الا کما ته من مطالعة الاناجیل-من الشخصیات الثورية التی سعت 
جاهدة إلى إنقاذ المستضعفین من مخالب الظالمین. الا أنه ینبغی التذكير بأن 
المسیحیین کانوا و ما زالوا یرددون أن مهمّة المسيح فثة اقتصرت على الهداية إلى 
ملکوت السمای وأنّ صلبه جاء تکفیراً عن خطايا البشرء و هذه النظرة لا تنسجم مع 
الأناجیل بد نها تتفق و کلمات بولس. 

ونت ص الان نماذج من مواقفه الثورية والسياسية: 
له 101 ۲ رسالة الی أهل فیلبی: ۲ /۸-1. 


۲ " درو في تاریخ الأديان 

۰۹-۱ اختراق تنظیمات العدو 

أوصئ عیسی اا آتباعه وتلاميذه مراراً بالافصاح عن هویتهم آمام الناس, الا أنه آذن 

لأحد تلامذته بالمشاركة في جلسات المجمم اليهودي (سنهدرین) مستخفیا, لانه 

يصبٌ فى صالح الأهداف العليا للر سالة. و يبدو واضحاً-و بحكم طبيعة عمله-أنه كان 

يرفع التقار ير لعیسی ا ليطلعه على مؤامرات المجمع و خيانة بهوذا الاسخر يوطي» و 

قد ظل الدور الذي لعبه التلمیذ المذکور و الذي تطلب منه الانکار الصوري 
یسی یل طیی الکتمان. 

و لما ألقى في نهاية الأمر -القبض على المسیح ل و تم صلبه فى الظاهر, و تخل 
عنه جل آتباعه خوفاًء فى تلك الظروف الرهيبة» انطلق التلمیذ المذکور إلى الحا کم 
الجائر» و طلب منه جثمان عیسی لإ فأمر الحا کم بتسلیمه إليه» فأخذه و دفنه باحترام 
بالغ؛ و تروي آسفار الديانة المسيحية بشأنه مایلی: 

«و جاء عند المساء رجل غني فا یه یپوت امه اف قوس 
لیسوع». ! 

«جاء يوسف الرامى و هو عضو وجيه فى المحلسء: و كان :هن آیضا يشظر 
ملكو تالله».” 

«و جاء رجل اسمه يوسف. و هو عضو في المجلس. و امرقٌ صالح بار لم يوافقهم 
على قصدهم ولاعملهم. وكان من الرامة, و هی مدينة لليهود. و كان ينتظر ملكوت الله».۲ 

«و بعد ذلك جاء يوسف الرامي, وكان تلميذاً ليسوع يُخفي أمره وق هه 


۲ -4. التعميد في الدم 


استعمل المسيح ا مصطلح التعميد المقدس لبيان مبلغ شوقه للشهادة فى سبيل الله 
(التعميد فى الدم). قد جاء التعميد بمعنئ الشهادة أيضاً فى إنجيل مرقس: -1//١٠١‏ 


تي V/V‏ 01 مر قس: ۵ 3 ۳ لوقا: 57/ .”7ه 


شتسه ۰ ۱۸۲ 
9 كما ورد في الاناجیل التعمید فى الماءء و التعمید فى النار وروح القدس. ۲ و ورد 
تعبیر «صبغة الله» فى القرآن الکریم» " و قد فسّرها بعضهم بالتعمید الالهی. 
(59) جئت لألقي على الأرض ناراًء و ما أشدٌ رغبتی أن تکون قد اشتعلت (۵۰) و 
غل أن اقبل معمودیة: و‌ها آشد ضیقی حت سن 010 اظن آنی عدت لاخسل 
اه ف ا ا افون لقو لايل ادا ۵۲ کون يعن الوه خی 
30 تين ثلاثة منهم علئ اثنين, و اثنان على ثلاثة (۵۳) سینقسم 
الناس فيكون الأب على ابنه و الابن على أبيه, و الأم على بنتها و البنت على أمّها. 
و الحماة علی كتتها و الكنّة على حماتها. ۳ 


۰-۳ صليب الشهاده 
یقدس المسیحیون الصلیب كر مز لصلب المسیح الذي جاء تکفیرا عن خطايا البشر. و 
قد ورد عن المسيح قوله: «إن أراد أحد أن يان ورائی فلینکر نفسه و يحمل صلیبه و 
یتبعنی». وهذا الكلام يدل بوضوح علئ ان تقديسن لیات يرجع إلى عهد حياة 
المسیح ا لا أنه رمز لصلبه. و معنی حمل الصلیب هو الاستهانة بالحياة وإنكار الذات 
و الاستعداد للتضحية فى سبیل الله. و قد تمل ذلك فى ار تداء الا کفان من قبل الشعب 
الایرانی المسلم کتعبیر عن الاستعداد للتضحية و الشهادة فى سبیل الله بان حداث 
الثورة الاسلامية, كما تمثّل أيضاً فى قول دعبل شاعر أهل البيت :2 «إنى أحمل خشبتی 
فد ريغي سنة. و لاأجد من يصلبنى عليها». ؛ 
(۲۵)و كانت جموع كثيرة تسیر معه فالتفت و قال لهم: (51) «من آتی إلىّ و لم 
يفضلنى علئ ابيه و امه و امراته و بنيه و إخوته واخواته بل علئ نفسهايضا لا 
يستطيع أن يكون لي تلميذاً (۲۷) و من لم يحمل صليبه و يتبعني لا يستطيع أن 
يكون لي تلميذأ». * 


.۱۳۸ لوقا: ۲ ۱ ۲. البقرة.‎ 1/١ متئ: ۱۱/۲ مرقس:‎ .١ 
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85 دروسٌُ في تاريغ الأديان 
(۳۶) و دعا الجمع و تلاميذه و قال لهم: «من أراد أن يتبعنى فليزهد فى نفسه و 
يحمل صليبه و يتبعنى (۳۵) لأنٌ الذي يريد أن يخلّص حياته يفقدهاء و أما الذي 
يفقد حياته في سبيلي و سبيل البشارة فإنّه يُخلّصها». ' 


٤‏ -۹. السیف بدل السلام 

كان المترفون من البهود یحملون تصوراً خاطئاً عن المسیح الموعود الأمر الذي 

جعل المسیح یعلن عن آهداف رسالته بغية تصحیح مسار آفکارهم و تصوراتهم. 
(۳۶) لا تظتّوا أني جئت لأحمل السلام إلى الاارض, ماجئت لأحمل سلاماً بل سیف 
(۳۵) جشت ا ن بين المرء و ابح و البنت وأمّها. والكنّة وحماتها (۳)فیکون 
أعداء الانسان آهل‌بیته. ۲ 


۵ -۹. الدعوة إلى الکفاح المسلح 

حینما علم المسیح اا أن القاء القبض عليه بات أمراً وشيكاً و علم أيضاً أنه سیعامل 

معاملة مجرم. سعی إلى الدعوة للکفاح المسلح إلا أن دعوته هذه لم تجد آذاناً صاغية. 
(۳۳) فقال لهم: «...من لم يكن عنده سیف فلیبع رداءه و يشتره (۳۷) فإني آقول 
لکم: یجب آن تتم فى هذه اا و ا حص مع المجرمین, فان مرق بی فال 
«يا رب ههنا سیفان. فقال لهم: کفی». 

من هناء و بسبب التصور الخاطیء الذي كان يحمله أصحاب عیسی ليه عن المسیح 

الموعود. فانهم لم یدر کوا عمق الخطر الذي يتهدّده. و لم يُبالوا كثيراً بأمره الا کید 

بشراء السيوف» ثم ما لبثوا أن وقفوا على أهمّية السلاح بعد أن باغت المسیح ا جمعٌ 

غفير و هم يحملون السيوف و العصى, بيد أن عدم أخذهم الأهبة اللازمة للدفاع» حال 

دون الاستفادة من السلاح فى تلك الظروف الحرجة, ممّاحدا بالمسيحاىة إلى مناشدة 


۳۵۲۲۳ ۱۵۵ ۱۱ مه ل و‎ OT 


۵-۰ ۱ ۳ لوقا: ۲۲ /۳۸-۳۹۱ 


المسيحية ۱۸6 
آصحابه بعدم مواجهة العدو. ١‏ 


(۵۱) و إذا واحد من الذین مع یسوع قد مد يده إلى سيفه. فاستله و ضرب خادم 
عظیم الكهنة, فقطع آذنه (۲ ۵) فقال له یسوع: |غمد سيفك» فكل من يأخذ بالسیف. 


بالسیف يهلك ۲ 
٦‏ -۹. تحقیر الملك 


وصف عیسی المسیح لإ هیرودس ملك ولاية الجلیل بالثعلب. دون أي خوف أو 
وجل من ظلمه و قسوته و هو الذي فتل يحيئ ا 
(۳۱) في تلك الساعة دنا بعض الفرّیسیین فقالوا له: اخرج فاذهب من هناء لأن 
هیرودس يريد أن يقتلك (۳۲) فقال لهم: اذهبوا فقولوا لهذا التعلب:ها إني آطرد 
الشیاطین وا جر الشفاءالیوم و غد و فى الیومالثالث ینتهی مر (۳۳)ولکن 
یجب علی أن أ عير الیوم و هد و الوم الذي بعدهماء له لا ينيفي لعن آن بهلاك 


في خارج أو رشليم»." 
بهذا النحو تعامل المسیح بإ مع ملك ولاية الجليل. أما بولس الذي جاء بعده. فقد 
آوصی بإطاعة الملوك و الحكام. 


(۱) ليخضع كل امرء للسلطات التى بأيديها الأمر.فلاسلطة الا من عندالله. 
والسلطات القائمة هو الذى أقامها (۲) فمن عارض السلطة قاوم النظام الذى أراده 
الله. و المقاومون یجلبون الحکم على آنفسهم (۳) فلا خوف من الرژساء عندما 
یفعل الخير. بل عندما یفعل الشم أ ترید لا تخاف السلطة؟ افعل الخیر تنل ثناء‌ها 
(۶) فانها فى خدمة الله فى سبیل خيرك. ولکن خف إذا فعلت الشرّ فانها لم تتقلد 
السيف عبثاً. لأنها في خدمة الله كيما تنتقم لغضبه من فاعل اش (0) و لذلك لابد 


.١‏ و هو نظير ما حصل لنبى الإسلام ب خلال محنة المسلمين فى مكة المكرمة. حيث منع أصحابه 
من أي إقدام مسلح بسبب عدم توفر مقوّمات الدفاع. 

۲ متّ: ۵۲۵۱/۲۳ مرقس: ۶۷/۱۶ لوقا: ۵۱-٥۰/۲۲‏ يوحنا: ۱۰/۱۸ -۱۱. 

*' لوقا: ۱( ۳ 


۱۸۹ دروسٌ في تاريخ الادیان 


من الخضوع لاخوفاً من الغضب فقط بل مراعاة للضمير أيضاً (1) و لذلك تؤدٌون 
الضرائب و الذين یجبونها هم خدم الله یعملون ذلك بنشاط (۷) آدّوا لكل حقه 
الضريبة لمن له الضريبة, و الخراج لمن له الخراج, و المهاية لمن له المهابةء و 
الا کرام لمن له الا کرام ! 


.٩-۷‏ الله و قیصر 

قیل انه جاء فى الأناجيل «أوكلوا عمل قیصر لقیصر و عمل الله لله». ولکن ينبغى أن 

يُعلم (أولا) أن العبارة المذكورة فى الأناجيل هى على النحو التالى «أدُوا لقيصر ما 

لقيصرء وله مالله»» (ثانيً) أن الكلام المذكور فاقد الدلالة لأن المسيح قاله فى حال التقية: 
(۲۰) فترصّدوه وأرسلوا جواسيس يظهرون أنهم من أهل الورع, ليأخذوه بكلمة 
فيسلموه إلى قضاء الحاكم و سلطته (۲۱) فسألوه: يا معلّم نحن نعلم أنك على 
صواب في كلامك و تعليمك لا تُحابي أحداً بل تعلّم سبيل الله بالحق (7؟)أيحلّ لنا 
أن ندفع الجزية إل قيصر أم ؟ (۲۳) ففطن لمكرهم فقال لهم(۲۶)آرونی ديناراً! 
لمن الصورة التى عليه و الكتابة؟ فقالوا: لقيصر (۲۵) فقال لهم: ادوا إذاً لقیصر ما 
لقيصر و لله مالله» ۲ 


.٩-۸‏ مخاصمة تجار الدين 

غ قيس انا عا النهوة نتسه الحا المكالية اه افا انار 

سخطهم» فراحوا یتآمرون للقضاء عليه» و إليك مقطعاً من كلامه لإ فى هذا الصدد: 
(۱۳) الویل لکم أيّها الكتبة و الفرّيسيون المراژون, فإنكم تقفلون ملكوت 
السموات في و جوه الناس, فلا أنتم تدخلون, ولا الذين یریدون الدخول تدعونهم 
یدخلون (۱۶) الویل لکم أيّها الكتبة و الفرّيسيون فانکم تأكلون بیوت الأرامل و 
آنتم تظهرون آنکم تطیلون الصلاة, سینالکم العقاب الأشد (۱۵) الویل لکم أيّها 


۱. رسالة بولس إلى أهل روما: ۷۱/۱۳ 
".لوقا: ۲9-۲۰/۲۰ متیٰ: ۲۲-۱١/۲۲‏ مرقس: ۱۲ ۱۷۵۱۲ 


۱۸۷  ةيحيسلا‎ 


الكتبة و الفرّيسيون المراؤون فانکم تجوبون البحر و البر لتکسبوا دخيلاً واحداً. 
فاذا أصبح دخيلاً جعلتموه یستحق جهتم ضعف ما آنتم تستحمّون... )۲٩(‏ الویسل 
لكم أيّها الكتبة و الفرّيسيون المراژون فانکم تبنون قبور الأنبياء و تزیتون ضرائح 
الصذیقین (۳۰) و تقولون لو عشنا في أيام آبائنا لما شارکناهم في دم الأنبياء (۳۱) 
فأنتم تشهدون علئ أنفسكم بأنّكم أبناء قتلة الأنبياء (۳۲) فاملأوا أنتم مكيال 
آبائکم (۳۳) أيّها الحيّات أولاد الأفاعي. كيف لکم أن تهربوا من عقاب جهنم. ! 


۹ -. اظهار القدرة 
قال عیسی المسیح 1 
(۲۷) سوف يأ تي ابن الانسان في مجد آبیه و معه ملائکته فیجازی یومئذ کل امرء 
على قدر أعماله (۲۸) الحق أقول لکم من الحاضرین ههنا من لایذوقون الموت 
حتی یشاهدوا ابن الانسان آتياً في ملكوته." 
وأخيراً. دخل عیسی لا فى أواخر أيامه ما افد طا سفهار | مسشفیاد ماود 
من قبل منتظري ملكوت السموات الذين راحوا يهتفون: «تبارك الاتی. الملك باسم الرب». 
(۳۹) فقال له بعض الفرّیسیون من الجمع: يامعلم انتهر تلاميذك (4۰) فأجاب: 
أقول لكم: لو سكت هؤلاء لهتفت الحجارة. ۳ 
ثم دخل الهيكل بكل أبّهة وإجلال و طرد الصيارفة. و لعل بعض الناس كان يعتقد أن 
المسيح الموعود يقبل على فرس و يطيح عرش الملوك الظلمة. إلا أن الخطوة الوحيدة 
التى قام بها عيسئ المسیح ی هو أنه امتطئ حماراً كان أخذه عارية» و بعد دخوله 
الهيكل (قلب طاولات الصيارفة و مقاعد باعة الحمام).؛ 


و آراد المسيح بعد هذا أن یبلو المجتمع الإسرائيلى, فلمّا رای مخالفة الفريسيين 


امت TTL T/T‏ لوقا ۱۱ ۳۹ ىع 6 


.1۰-۳۹/ ۱٩ متی: ۲۸۲۷/۱۹ مرقس: ۹/ ۱ لوقا: ۲۱/۹ -۲۷. ۳ لوقا:‎ ١ 
.۱۲ ت ۱ مرفس: ۱ لوقا: 1۹ و يو حنا:‎ 


۱۸۸ دروس في تاريخ الأديان 

العلنية لمواقفه الاصلاحية أيقن أن الشرائط لم تتوفر بعد لاجراء تغییرات جذرية» 

الامر الذي دعاه إلى مخاطبة مدينة القدس بعد عتاب شدید لها بقوله: 
(۳۷)آورشلیم. أو رشليم ياقاتلة الأنبياء و راجمة المرسلين الیهاء کم مرة أردت أن 
أجمع أبناءك كما تجمع الدجاجة فراخها تحت جناحيهاء فلم تریدوا (۳۸) هوذا 
بیتکم يترك لكم قفرا (۳۹) فإنّي أقول لكم لاترونني بعد اليوم حتئ تقولوا «تبارك 
الاتي باسم الربّ».' 


٠‏ -4. امضاء القصاص و الحث على العفو 

ین عیسی ا الخطوط العريضة لرسالته لما وعظ من على سفح جبلء و قال: 
(۱۷) لا تظنو اي جئت لأبطل الشريعة أو الأنبياء. ما جئتُ لأبطل بل لأكمل (۱۸) 
الحق أقول لکم: لن یزول حرف أونقطة من الشريعة حتی يتم کل شوه وتو 
السماء و لاض (۱۹) فمن خالف وصيّة من أصفر تلك الوصایا و عم الناس أ 
يفعلوا مثله عد الصغیر في ملکوت السموات و أما الذي يعمل بها و یعلمها فذاك 
تعد كبيراً فى ملکوت السموات.:. (۲۸) سمعتم أنداقيل العنین بالعین و الس 
بال (۳۹) أما أنا فأقول لکم: لا تقاوموا الشزیر, بل من لَطّمك على خدّك الأيمن 
فاعرض له الاخر.” 

وقد تصور بعضهم أن معنى العبارة الآنفة الذكر هو التسليم و الخضوع أمام الظلم؛ و 

لكن هذا التصور كما يبدو بعيد عن الصحة لاسيما إذا نظرنا إليها باعتبارها موعظة 

أخلاقية تؤكد على ضرورة العفو و التسامح فى الأمور الشخصية, و هی نظير ماجاء في 

القرآن الكريم و الأحاديث الاسلامية و سيرة الأنبياء و الأولياء من التأكيد على الصبر و 

العفو عن المذنبين و السلام عليهم و كظم الغيظ عن أفعالهم القبيحة." 

و من آبرز الصفات الحسنة للإنسان المتقى عند أميرالمؤمنين على ليه هى «أن يعفو 


۳۹ من‎ oz e ھک‎ 


المسيحية ۱۸۹ 


عمّن ظَلَّمهء و يُعطى من حَرّمه» و یصل من قطعه»» ' و أشار اة إلى شىء من هذا القبيل 
فى كتابه الذي بعثه إلى نجله الامام الحسن نقذ و أضاف: 

«إيّاك أن تصنع ذلك فى غير موضعه أو أن تفعله بغير آهله».۲ 

و نطالع فى رواية عن الإمام جعفر الصادق ند أنه نسب القول «إنْ لطم أحد خدك 
الأيمن: فأعط الأيسر» إلى المسيح افلا "و نقرأ فى الإنجيل أيضا: 

(۲۱) فدنا بطرس و قال له: يا رب کم مرة يخطأ ال أخي و آغفرله؟ أ سَبْعَ مرّات؟ 
(۲۲) فقال له يسوع: لا آقول لك سبع مرات. بل سبعین مرة سبع مرات. * 
و اف مس اند رجا لني اش اه سا اه نتاس 
فاعتر ض عليه ا و قال له: «لماذا تضربنی»." 

و على الرغم من أن المسیح إا وصی بعدم مقاومة الاشرار فان تلامذته و آتباعه 
لمیر ضخوا للظلم» و اعتبروا وصیّته تلك مما يتعلّق بالقضایا الشخصية» و کانوا 
تما وان العم الله فى مت اة الملوك و الأعداءمبو تیان اله ال ودا لدعا 

(۲۶) یا ستد. انك صنعت السماء و الارن البحر و كل شىء فنها (۲۵) آنت قلت 
على لسان أبينا داود عبدك. بوحی روح القدس. بت الأمم. و إلى الباطل 
سعت الشعوب؟ (51) ملوك الأرض قامواء وعلئ الرب و مسيحه تحالف الرؤساء 
جميعاً (۲۷) تحالف حقاً في هذه المدينة هيرودس و بنطيوس بيلاطس و الو ثنيون 
و شعوب إسرائيل علئ عبدك القدّوس يسوع الذى مسحته (۲۸) فاجروا ما خطته 
يدك من ذی قبل و قضت مشيئتك بحدو ثه (۲۹) فانظر الآن يارب إلى تهديداتهم. 
وهب لعبيدك أن يعلنواكلمتك بكل جرأة.١‏ 


.۳۱ نهج البلاغة: الخطبة ۶. ۲ نهج البلاغة: الکتاب‎ .١ 

۳ بحارالانوار: ۰۲۸۷/۱۶ و قد جاءت عبارة الانجیل تلك ضمن مواعظ السید المسیح ا فى آ خر 
کتاب «تحف العقول» لابن شعبة الحرّاني. 

۲۲/۱۸ متّئ: ۱ لوقا: ۴-۲۸۲۷ ۵ یوحنا:‎ .٤ 
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۱۹۰ دروسٌ في تاريخ الأديان 

.١ 4‏ تأاسیس الکنيسة 

قد عرفت الجماعة التى جاء وصفها فى أسفار العهد الجديد ب«الكنيسة الرسولية» أي 

کنيسة الرسل و آجیال المسیحیین الزائ و تمتد الحقبة المعينة علی و جه التقدیر بين 

تیه ( ۱۲۰ هغیص وی تلاوت | خر سره اعفار 

لقد وصف سفر آعمال الرسل خا الجماعة المسيحية الاولی علی الوجه التالی: 

و استولی الخوف على جمیع النفوس لماكان يجري عن أيدي الرسل من 
الاعاجیب و الآيات )٤٤(‏ و كان جمیع الذین آمنوا جماعة واحدة, يجعلون کل 
احتیاج کل منهم (41) یلا زمون الهیکل کل یوم بقلب واحد. و یکسرون الخبز في 
البیوت. و یتناولون الطعام بابتهاج و سلامة قلب (4۷) يسبّحون الله و یستالون 


حظوة عند الشعب كله ١‏ 
و لکن هذه (الحظوة) تحوّلت مع الأيام إلى عداوة من جهة اليهود أولأ ثم من قبل 
الامبراطورية الرومانية. 


و انطلقت فى أورشليم و بقيادة يعقوب الرسول جماعة مسيحية من أصل بهودي. 
فكثر عددها في المدينة ثم في نواحي فلسطین. كما انطلق مرسلون من أمثال بولس و 
برناباه فحملوا البشارة إلى غير اليهود, و لقد قامت فى أعقاب ذلك أولئ الأزمات التى 
واجهت الكنيسة. إذ طرح هذا السؤال: 

هل ينبغى للوثنيين المهتدين أن يصبحوا أولاً بهود و یخضعوا للشريعة اليهودية 
قبل أن يسمح لهم باعتناق المسيحية؟ 


كان موقف بولس - و قد تبنّاه أيضاً بطرس و يعقوب أن الله آقام عیسی من 


۷۵۱۶ اعمال ارس‎ ١ 


المسيحية  ۱٩۱‏ 
الاموات. فأفسح المجال آمام زمن جدید للخلاص. و عليه فلم بَعُد المسیحیون 
مضطرّین إلى اتباع الشریعه البهودیه 

ثم أخذ المهتدون من الوثنية یزدادون عدداً بفضل تبشیر الرسل فى ساثر آنحاء 
الامبراطورية الرومانية. فغلب فى الكنيسة المسيحية العنصر الاتی من غير اليهودية. و 
تكوّنت جماعات صغيرة من المؤمنين» توزعت فى مدن الا مبراطور یه من سورية إلى 
مصر. فالأناضولء فالیونان» فایطالیا. و يشير التقلید إلى أن بطرس اعتبر رئيساً لجماعة 
الرسل في آورشلیم ولا ثم فی اطا و أحیرافی روما حیث آعدم فى أیام نیرون. 
۱ آسباب انتشار المسيحية 
ثمّة عاملان رئيسيان وتران فى نمو وانتشار أي دین: آحدهما: تحمّل الضفوط و 
المصاعب فى سبيله. و الثانی: التبشيرء فالد د ين إذا آهمل یموت. 

وقد تعرّض المسيحيون طيلة (۳۰۰) سنة من ظهور المسيحية إلى ألوان من المحن 
والاضطهاد, و قذموا ضحايا كثيرة في هذا السبیل حتى تمكنوا في هذه المدة من وضع 
سس الدين» ومن نشره بين أقوام مختلفة. ولكن جهودهم لم تكن تخلو من إخفاقات. 

إن ازدياد عدد المسيحيين فى الامبراطورية الرومانية دی إلى الاعتراف بهذا الدين 
رسميا فى النصف الاول من القرن الرابع. وعلئ إثر العامل الثانی, أي التبليغ و التبشیره 
أخذ ينتشر فى أرجاء واسعة من العالم. 

إِنّ بعض الأديان مثل اليهودية لاتبليغ فيها. إيماناً منها بأن كثرة الأتباع لا يعرز كيانها. 
فى حين أولت أديان أخرئ كالإسلام والمسيحية اهتماما كبيراً بالتبلیغ. فالوفود 
والهیثات التبشيرية المسيحية بعثت قدیما الی معظم آرجاء العالم لنشر الدین 
المسيحىء وفی القرون الأخيرة وعلی إثر ازدهار الحضارة الغربية وظهور الاستعمار 
والغزو الثقافی خذت المسيحية تنتشر فى الشرق أيضاً. 


۲ درو في تاریخ الأدنان 


۲ ظهور الجدل الكلامى 
ار ت المسحة فى أرساء الام اطو ر نة از ومان ةوا خد الع فک ون يسع ملون 
المصطلحات الفلسفية والمفاهيم السائدة في أيَامهم للتعبير عن العلاقة القائمة بين الله 
وعيسئء وبهذه الطريقة تبلور علم اللاهوت المسیحی. 

بعض المسیحیین الأوائل اروا بالافکار الغنوصية فانکر وا انسانيّة عیسی ف 
وکان الغنوصیون يعدّونه ملاكاً حمل معه معرفة سرية لله. والی جانب هولاء قام 
الظاهریون فقالوا بان عیسی ظهر فقط بمظهر البشر ولم يكن له جسم بشري. ولم 
عت عل ارصلیت داب الکنائس المسيحية فقد شجبت فى القرن الثاني تعالیم 


الغنوصیین والظاهریین, وأ كدت على حقيقة الانسانية فى عیسی الا 


الي رها 
لما استقامت الكنائس» نهض الأساقفة باعباء كل كنيسة من الکنائس المحلية یعاونهم 
فی ذلك القسّيسونء واهتم الشمامسة بشؤون العجزة و البانسین, و قدّموا ألواناً من 
اعمال ابر و الاحسان. و ظهر فى المجتمع المسیحی بالاضافة إلى هؤلاء أفراد ذو 
مواهب خاصة قاموا بخدمة الكنيسة وترسيخهاء فكانت ثمّة رسل وأنبياء يتحدثون 
بالهام من ر وح الله و مبشرون» و دعاق و معلمون. 

آما موقف السلطات الر ومانية من الكنيسة؛ فکان متسامحاً فى بعض الاأحیان, ولکن 
غالبا ما لجا الولاةإلئ اضطهاد الأتباع و قتل الکثیرین منهم» بما فیهم بطرس و بولس. و 
مع مرور الزمن بدأت بعض المرا کز كروما و آورشلیم و الاسکندرية وأنطاكية تکتسب 
آهمية حاصة و قدرة متميّزة. و كان لهذه المدن الاربع بطاركة یرعون شژونها. كما 
أنشئت فى مناطقهم مقاطعات عرفت باسم «الابرشیات» یتولی آمورها الاساقفة. 

و لما بنی قسطنطین عاصمته الجديدة القسطنطينية (اسطنبول) فى القرن الرابع» 
اصبحت هذه المدينة من المرا كز الهامّة التی برعی کنیستها أحد البطار كة. 


المسيحية ‏ ۱۹۳۲۰ 
وقد تحول المسیحیون فى آیام قسطنطین (المتوفی ۳۳۷م) من مجموعة 
تضطهدها سلطات الامبراطورية الرومانية إلى كيان ذي شأن عبر الاعتراف الرسمی 
بالكنيسة» الامر الذي أسفر عن تحولات کبيرة فى حياتها. ففی ظل الامبراطور يتين 
ا الكدانسى ا فد والغرييةة فان کار مت ا تن اسلو مستت 
فی‌المراسم العبادية والفلسفية و اللاهوتية. 

و لمّا ظهر الاسلام فى شبه الجزيرة العربية فى آوائل القرن السابع الميلادي و راح 
الولاة المسلمون بدیرون شوون المناطق التی سبق ان كانت مسيحية فى مصر وبلاد 
الشام وما بين النهرین وشمال إفريقياء اضطر المسیحیون إلى أن يأخذوا بعين الاعتبار 
الاسلام دیناً والمسلمين رفاقاً فى الإيمان والمواطنة لا بل حکاماً فى أغلب الأحيان. 
وفى العصر الأموى ألف یوحنا الدمشقى أول كتاب مسيحى يبحث فى المعتقدات الاسلامية. 
الصليبيةء فكان من آثارها العداء و التوجس الذي استمر إلى اليوم لا بين المسلمين و 
المسیحیین فحسب. بل بین مسیحیی غرب آور وبا ومسیحیی الدیار البیز نطية اهنا 
وكان لاعمال التدمیر والتنکیل والتقتیل التى مارسها الصلیبیون فى هجومهم على 
القدس (۱۰۹۹م) والقس طنطينية (۱۰۲6م) أسوأ الأثر سواء عند المسلمین أو 
المسیحیین الشرقیین. 
نفسه: «و لطیور السماء آوکار واما اين الانسان فليس له این بسنلد راف ورل 
بطرس وهو من آبرز تلامذته: «وابتدا بطرس یقول له هانحن قد ترکنا کل شىء و تبعناك». ۲ 


۱. مت :۲۰/۱۹ لوقا: ۵۹/۹. ۲.متی: ۰۲۷/۱۹ مرقس: ۲۸/۱۰ لوقا: ۲۸/۱۸. 


۱۹٤‏ دروسٌ في تاريخ الأديان 


PEE‏ اا E‏ و ای 
وقد مر اتباعه بتعزير آواصر الاخوة فيما بينهم وحثهم على التواضع والتنزه عن 
الالقاب التى FER‏ المعلم. 

۱ «واما انتم فلا تدعوا سيدى لان معلمكم واحد المسيح. وانتم جميعااخوة 
ولاتدعوا لکم آبا علی الارض لان اباکم واحد الذي في السموات ولاتدعوا 
معلمین لان معلمکم واحد. المسيح واکبرکم يكون خادما لکم فمن یسرفع نفسه 
یتضع ومن یضع نفسه يرتفع» ' 

واخیرا فانه اا غاب عن المسرح الاجتماعی. وترك مسوولیه ثقيلة على عاتق الرسل 
الذین استقاموا على نهجه فى تلك الظروف العصیبة ولم يرضخوا للطغاة واوامرهم 
قط. بل ظلوا معتصمین بحبل الله سبحانه و تعالی؛ مثلا أعلن بطرس ويوحنا موقفهما 
امام خصومهم صراحة. وقالا: «إن كان حقاً آمام الله أن نسمع لكم أكثر من الله 
فاحکموا... ينبغي ان يطاع الله أكثر من الناس».۲ 

وقد سارت الاجيال المتعاقبة علئ نفس النهج الذي اختطه لهم واستقبلوا كل 
ا برحابة صدر وقاوموا الحکام الرومانيين المشركين. بل حتئ فى ظل القياصرة 
الذين اعتنقوا المسيحية التى اجتاحت الامبراطورية الرومانية عام ۳ فحینما اراد 
ثيودوسيوس الامبراطور الرومانى الدخول الى كنيسة فى مدينة ميلان لاجراء مراسم 
عيد الفصح فى آواخر القرن الرابع الميلادي» لم يأذن له القديس امبروز بالدخول 
E‏ على ممارساته القمعية التى أودت بحياة الكثير من أهل سالونيك. داعیاً اياه 
الی التوبة. فاستجاب الامبراطور و تاب 


ولم يدم الوضم طویلا على هذا المنوال. فقد کتب جان جاك روسو یقول: 
اتفق ان وقع ما خشی منه الوئنیون حيث تغیر لحن کلام المسیحیین و تحولت 


.۲۹/۵ متێ: ۱۲-۸/۲۳. ۲. اعمال الرسل: ۱۹/۶ و‎ .١ 


١ 6 المسيحية‎ 


السلطية انش كانت ذات یغاد خرو ال سلطنة استنداهبه وقيوية عل يد 
لاع 1 
وما إن اعتنق قسطنطين قيصر الروم المسيحية فى مطلع القرن الرابع الميلادي» حتئ 
أخذ نفوذ الكنيسة يتفاقم بالتدر یج وبدأ تدخلها فى السياسة اچ اعدو 
فی عام ( ۰ توّح البابا ز عيم المسيحيين شار لمان ملك فرنساء فكانت هذه الخطوة 
مقدمة لتأسيس الامبراطورية الرومانية المقدسة. ومنذ ذلك الحين أصبح تدخل رجال 
الكنيسة فى السياسة أمراً علنياً. أعقبه اندلاع الحروب الصليبية وإنشاء محا كم التفتيش. 
واستمر ذلك التدخل حتئ عام (۱۸۰۳م) اذ اعلن فيه رسمياً عن إنهاء تدخل الكنيسة 
فى الشؤون السياسية. 
وقد لقب زعماء الدين بلقب الاب خلافاً لوصية المسيح نت كما راج بينهم مناصب 
ات ار نطو الاسقفتب و القك رو كانةمطاق عل اسمت فده روما اا 
والتی تعنی «الاب» باليونانية والبابا ۲0۳6۱ بالفر نسیه. 
وقد تولی اكثر من ۲۱۰ بابا ز عامه المسيحية الكائوليكية. كما ظهر طول التار يخ بابا 
معارض عر ف ب« ۰20120۲6 و كان البابا یتقلد سیفین فى بعض الاوقات کدلیل على 
زعامته الدينية والدنيوية. الى جانب الصلیب الذي يتقلده. فی حین لم يحدثنا التار یخ 
قط ان ملكاً تقلد سیفین, وقد و جد فى صفوف البابوات ‏ كسائر الزعماء - الصسلحاء 
والطلحای ففی عام 1٩۸م‏ ار البابا «اسطفانس السادس» بنبش قير البابا السابق 
«فورموسوس» الذي لم يمض على موته سوی بضعه شهور واخراج جثته ووضعها 
علی کرسی الاتهام ثم حكم علیه وقطعت جنته اربا ربا وزمی بها فى نهر تيبر الواقع 
فى مدينة روماء وبعد مضی ایام قام راهب بجمعها ودفنها فى التراب. كما ان ما قام به 


البابا اسکندر السادس (۱۵۰۳-0) من فسق وفجور وجرائم بشعه مشهورة فى 


.١‏ العقد الاجتماعی: الکتاب الرابع» الفصل الثامن. 


7 درو في تاريخ الأديان 
التار يخ» وکل هذه الامور لا تستدعی - عند الكاثوليك _اطلاق عنوان البابا المعارض 
على البابوات الطالحین. 

جدیر بالذکر ان المنصب البابوي لایتحدد بزمن معين» فاذا توفي البابا یقوم کبار 
الاساقفة (الکر دینالات) بعقد جلسات فى الفاتیکان لانتخاب بابا جدید. ویتبادلون 
النظر فیما بینهم. فان | کتمل النصاب لانتخاب البابا يحرقون اوراق التصویت مع التبن 
في مداخحن خاصة حتی يتصاعد دخان ابیض ايذاناً بانتخاب بابا جدید. ثم يعقب ذلك 
ظهور احد الكردينالات امام الملاً فى شرفةء ويقرأ هذه الجملة باللغة اللاتينية 
Habemus Papam»‏ و تعنى لدينا باب ثم یقوم بتعريف البابا الجديد» عندئد يخرج 
البابا المنتخب الى الملأ ويقوم بتحيتهم» وان لم يكتمل النصاب اللازم فانهم 
یحر قون‌اوراق التصويت مع العلف فى مدخنه خاصة ليتصاعد دخان رصاصی 
کتعبیرعن عدم التوافق على بابا معین حتی الان. 

وكان البابوات منذ الف عام یغیرون اسمائهم عندما یتصدون لمنصب الباباء فقد 
ای اس وا اس انارو اش ینعی یی ولما بات اب SNE‏ 
والعشرون عام ۱۹۲۳م» حل محله البابا بولس السادس, وبعد وفاته عام ۱۹۷۸م. تم 
انتخاب بابا يحمل ‏ لاول مرة اسما مركباً هو یوحنا بولس الاول. کتعبیر عن المضي 
على نهج سابقیه من البابوات» ولکنه ار تحل عن الدنیا بعد ۲۸ يوما وتم انتخاب 
الکاردینال البولندی کارل فیتیو لا «912)ز70 6۵701 فى السنة ذاتهاء وقد سمی نفسه یوحنا 
بولس الثانی احتراما لا هداف البابوات الثلاثه الذين سبقوه. وکان من البابوات الذي 
نال نجاحاً منقطع النظيرء اذ قام بجولات رسمية کثيرة قاربت المائة الى بلدان مختلفة 
خلال ۲۷ سنة من تصدیه لهذا المنصب. وهو آول بابا ینحدر من اصل غير ايطالى 
بعدما كان منصب البابا حكراً علی الایطالیین الذین تناوبوا عليه منذ عام ۱6۲۲. 


.15-١‏ البابا والامبراطور 
وقد رسم«یوستینیانس» الذي كان امبراطوراً للدولة البيزنطية (۵۲۷ - 2۵1۵ ملامح 
العلاقة بين الدين والدولة بقوله: 
الكنيسة والامبراطورية نعمتان كبيرتان, حبئ الله سبحانه بهما البشر. حيث 
تتصدی الكنيسة للامور الاخروية, والامبراطورية للامور الدنيوية. وكل منهما 
یصدران عن معين واحد ولا تستقيم حياة البشر بدونهماء من هنا فليس لدی 
الاباطرة ما هو أهم من احترام القساوسة الذين يدعون لهم بالتوفيق والنصرة 
دوف واا خلت تیه من تقض و کیب ورات لاس اوري غ الفدل 
والانصاف. فسوف یجلب ذلك المزید من الخیر للرعية. لذا فمن الاجدر احترام 
الكنيسة ورعاية التربية الصحيحة القن تدور حول محور الله لما فی ذلك من 
فوائد جمة. یمنحنا و و ویثبت اقدامنا دايا ديفا ویزودنابما یعوزناءوکل 
هذه الامور تتحقق فى ظل اطاعة قوانین الكنيسة المقدسة لانها قوانین نقلها لنا 
رسل متقین,وأمناء عل کلمة الله و شرحها آبا نا المقدسون, و حفظوها لت 
وقد طرأ على المنصب البابوی الضعف والهزال منذ الاعوام (۱۰1۹-۸7۷) اي 
مایقرب ۲۰۰ سنة بنحو ان بعض البابوات قد تم تعيينهم لهذا المنصب من قبل فتاة 
تدعی ماروزیا وهی من الاسر الغنیه فى اور وباء التی كانت تختار ممن يقيم معها 
علاقات غير مشروعة وفی ذلك العهد کانوا یر تکبون کل ما من شأنه تيل هذا المنصب 
من قتل ورشوة بنحو ان بنديكتس التاسع اصبح بابا وهو فى سن الثانية عشرة. 
وانغمس فى حياة ماجنة غير طاهرة حتئ أطلق العديد من القساوسة على ذلك العهد 
بعهد الفسق والفجور. 
وبعد اصلاح المنصب البابوي راح النفوذ السياسى للبابوات يتفاقم على حساب 
نفوذ الملوك الذين اصبحوا فى الهامشء واليك نص الرسالة التى بعثها البابا اينوسنت 
الثالث )١1711-119(‏ جوابا لرسالة ملك بريطانياء والتى تدل على نظرته الاستعلائية. 


1. R. Schoel Corpus Luris Civilis VOI III , ۲0۷۵1126 (Berlin ,1912( pp.35-36. 


۱۹۸ دروس في تاريخ الادیان 


من اینوسنت اسقف وعبد عبید الله الى الابن المحبوب فى المسیح جون ملك 
بریطانیا والی ورثته القانونیین وابنائه الى الابد. 


سیظل ملك الملوك عیسی المسیح اث کاهن في رتبة ملك صدق الى الابد. 
وقد أسس ملكو ته وکهانته فى الكنيسة بنحو صار احدهما مملكة الکهنة والاخر 
كهنة الملوك. وقد عين الله الا فضل وجعله خلیفته على الارض كما بيّن ذلك موسی 
فى التوراة (سفر الخروج 1:14)., وبطرس في رسالته الاولئ (؟: 6 .)٠١‏ وعلئ 
3 فكل ما فى الارض والسماء انحنت لعیسی,لذلك ينبغي على الجميع لاسيما 
الملوك اطاعة خليقته الذى لو أعرض عنهم لزالت شرعية ملکهم. 

ابنی المحبوب والعزیز. اعلم انك بذلت العناية بهذاالامر وعقدت العزم على 
وضع نفسك ومملکتك من الناحية الدنيوية -إلهاماً من رحمانية الله الذي بيده 
قلوب الملوك ويتصرف بهاكيفما يشاء بيد من علمت أنك ومن اتبعك. من 
رعاياه في المعنويات. وبذلك يتم اتحاد الملك والكهنة في شخص خليفة المسيح. 
مثل اتحاد الجسم والروح من أجل جلب المزيد من النفع والخير لبعضنا البعض. 
وق قام عیسی بقمل مذهش لما جفل الك ال وماد المقدسة معلما متتاسبا 
للامور المعنوية, والیوم فاجعل الكنيسة حاكماً خاصاً عليك فى الامور الدنيوية. 
لانك انتخبت من قبل الله سبحانه خادما لاتقاً لتنفيذ هذه الاوامر , فأوصيك انت 
ومملكتك بريطانيا وايرلندا وكافة توابعهما. بدفع الف مارك سنوياً الى الله 
ورسله المقدسين بطرس وبولس والكنيسة الرومانية المقدسة والینا وخلفائنا من 
بعدنا عن اخلاص ورغبة. طبقا لما جاء فى كتابك المذيل بخاتمك الذهبى ليكون 

وقد بحثت العلوم السياسية فى أوروبا فى القرون الوسطئ عن دور الكنيسة 
الكاثوليكية الرومانية أو الامبراطورية الرومانية المقدسة. وعمّن يقدّم على الاخر. و 
احتدم الجدل حولهماء فتوما الاکوینی (1774-1770م) دافع فى كتابه «الخلاصة 


۱. ۷۷ stubbs Select Charters(Oxford, Clarndon, 1885) 


اللاهوتية» عن دور الكنيسة؛ فى حين دافع دانته آلياري (۱۳۲۱-۱۲1۵م) فى کتابه 
«حول السلطنة» عن المسيحية المتحدة تحت لواء الامبراطور والبابا. 


۱۵-۲ النزاع على منصب البابا 

و فی عام 03م انتقل الکرسی البابوي من روما بإيطاليا إلى مدينة افینیون بفرنسا اثر 
الضغوط التی مارسها الامبراطور فیلیب الرابع» واستمر هذاالوضع حتی عام (۱۳۷۷م) 
اي مایقرب من سبعین عاماء و طلق علی هذه الحقبة بالجلاء البابلی للبابوات. تشبیها 
لها بجلاء البهود إلى بابل فى القرن السادس قبل المیلاد. 

و لما أعيد الکرسی البابوي إلى روماء عارض ذلك بابوات افینیون وأصروا على 
ابقائه فى مدينتهم» فکان هذا الامر بداية للانشقاق الکبیر الذي برز عام (۱۳۷۷م) و دام 
آربعین سنة» أي حتی عام (۱۶۱۷م). 

و فى مطلع القرن الخامس عشر احتدم الصراع على الکرسی البابوي بين ثلائة من 
البابوات و هم: غریغوریس الثانی‌عشر بابا ر وماء ومعار ضه بندیکتس الثالث عشر بابا 
آفینیون, و یوحنا الثالث والعشرون مرشح الامبراطور. و بهذا واجهت الکنيسة و فى 
وقت واحد نزاعاً بین‌البابوات المذکورین الذین ادغ کل واحد منهم أنّالحق اله 
جانبه. ولأجل بحث هذه المسألة ومسائل أخرئ تم تشکیل مجمع کونستانس (۱1۱6- 
۸) الذي تقرّر فيه عزل البابوات الثلاثة» وتعيين البابامرتينس الخامس, و بهذا 
الإجراء وضع حد للانشقاق المذكور. 

وقد نهض فى هذه الدورة بابوات مقتدر ون مثل البابا اسکندر السادس (۱۶۹۲ - 
۳۴ الذي قدم خدمات جليلة للمسيحية ادت الى انتشارها على الرغم مما اقترفه 
من اعمال غير اخلاقية 


۱۵-۳. الحد من النفوذ السیاسی للبابا 
إن إحدئ آفجع الحوادث التی میت بها الانسانية فى القرون الأخيرة» هى صیحات 


۳۰۰ دروش فی تاريخ الأديان 


الاعتراض التی رفعها رجال الكنيسة بوجه العلماء والمفکرین الغربیین فى سعیهم 
الدؤوب نحو التقدم والرقی. هذا السلوك غير اللائق آساء إلى الوجه المشرق للدین؛ و 
دفع بالناس إلى اعلان ر فضهم للكنيسة. 

و علی اثر تدخل الكنيسة فى الشؤون السياسية والاجتماعية» وصل علماء الغرب 
و مفکروهم إلى هذه النتيجة. وهی ان تدخل الدین فى السياسة يحقق المنافع لرجال 
الدین» ویجلب المضار للناس كافة. وقد نالت هيد الفکرة تأییداً واسعا من قبل 
قطاعات كبيرة من الشعب الذي ضاق ذرعاً بالکنيسة وممارساتهاء وخاض نضالاً 
نکر با و مسلها ضدها اه ال التخرز من فیردها 

ففی القرن السادس عشر الميلادي بحث نیکولا ماکیافیلی (۱2۹۹- ۱۵۰۰م) فى 
کتابه «الامیر» المعاییر اللازم توفرها فى الحا کم المقتدرء و آوصی 9 النفوذ 
بضر ورة طمس القیم الا خلاقية فى سبیل الوصول إلى الحکم. تطبيقاً لمبداً: «الغاية 
تبرّر الوسیلة». 

و فی القرن السابع عشرء کتب توماس هوبز فى کتابه «لاوثیان» ای لته ورل 
لایجب الحد من صلاحية الحا کم و قدر ته, لانها نشأت من عقد اجتماعىء و بناءً على 
ذلك ان من واجبات الحکومة توفیر الان الاجتماعی و الاستجابة لمطالب الشعب. 
وأكد جون لوك على هذا الموضوع بقوله: |ذا تتصلت حکومة ما للوعود التى قطعتها 
على نفسها قبال الشعب فلابد من تنحیتها عن الحکم. 

و في أواخر القرن الثامن عشر. و بعد سنوات من الهدوء آل النفوذ السیاسی للبابا 
إلى الضعف. حیث عمد ملوك فرنسا و ایطالیا و بموافقة الرأي العام إلى الاستیلاء 
بالقوة على قصور و آملاك البابا و مصادرتهاء و بذلك قوّضوا النفوذ السیاسی للكرسي 
البابوي و آطاحوا به. 

إِنّ احضاع البابوات لهذا الوضع لم يكن بالأمر الهیّن» ولهذا آعادت ایطالیا طبقا 


۲۰۱  ةيحيسملا‎ 

لقانون الضمانات الصادر فى (18) أ كتوبر عدداً من قصور الباب ومنحته قدرة سياسية 

محدودة الا آن البابا لم یوافق على القانون المذكورء الأمر الذي أدّئ إلى قطع العلاقات 

الدبلوماسية بین الفاتیکان وایطالیا. واستمرت القطيعة (10) عاما. وأخیرا وبعد 

محادئات طويلة استغرقت (۳) سنوات. تم عقد معاهدة لاتران (۱۱ شباط ۱۹۲۹ 

التى حلت فيها ا روما وفی عام )14۸6م( تم التوقيع على معاهدة حديده بين 
الطرفين كبديلة عن معاهدة لاتران. 


انقسمت الامبراطورية الرومانية منذ عام ۳۹۵م الى غربية وعاصمتهاروماء وشرقيه 
الباباء هذه المخاصمة انتهت بظهور الكنيسة الارثوذ كسية عام 94١٠١م,‏ ويدور محور 
النزاع مع الكنيسة الكاثوليكية حول مسالة الزعامة اذلم ينصاع الار شوذ كس لزعامة 
(Symphonia)‏ هذا النظام الذي تبلور على ید «یوسبیوس» من اهل قيصرية فوض 
الاسقف الاعظم فى مراسم تتويج خاصة تقام فى كنيسة «صعود» بموسكو. 

واما الكنيسة الانجليزية فانها انشقت عن الكنيسة الكاثوليكية عام ۵ بر غبة 
من الملك هنري الثامن وبعض الاساقفة, واصبح الملك يتمتع بأعلئ سلطة دينية 
ودتتونة كان هقرف الاب موس اک لا نكل كانه :ها وا اسان رز 
خلفاءه فوضوا امر الزعامة الدينية الى اسقف اخر انطلاقاً من سلطتهم الدينية العليا. 


۷۰.۲ دروسٌُ في تاريخ الأديان 
وقد احتدم الصراع إبان القرن السابع عشر بين اتباع السلطنة فى انجلترا الذين یرون 
ان اعمال الملك لسلطته حق الهی واتباع المجلس الذین يرون ان اعماله لنفوذه 
السیاسی ناش من ارادة الب 
هذا وتعتبر حكومة لوي الرابع عشر منذ سنة ۱۱۸۳ وحتی ۱۷۱۵ (اي ۷۲عاما وهو 
آطول مدة حکم عرفها تاريخ اوروبا) نموذجاً جيداً لتمسك الملك بحقه الالهی التى 
كانت أحد عوامل قیام الثورة الفرنسیة. 
۷. العهد الحدید 
يتألف الکتاب المقدّس من قسمین: العهد القديم, و العهد الجدید. و برجم سبب هذه 
التسمية حسب التصور المسیحی إلى أن الله تعالی أخذ من الانسان میثاقین: أحدهما 
المیثاق القدیم. و یعود إلى الانبیاء قبل عیسی المسیح لك و قد بيّن فيه سبل النجاة من 
خلال الوعد و الوعید و القانون و الشريعة و الاخر المیثاق الجدید الذي بدأ بظهور 
الت لي و بيّن فيه أن النجاة تکمن فى المحبّة. و يعتقد المسیحیون أن الاله الاببن 
تجلی بشكل إنسان مجسّم» تبلی خطایا البشر و تحمّل الصلب تکفیرا لذنوبهم. هذه 
العقيدة مع بُعدها عن العقل و المنطق ‏ شکلت أساس المسيحية. و فى هذا الصدد 
نطالع فى إنجيل يوحنا: 
(۱7) فان الله أحبٌّ العالم حتئ أنه جاد بابنه الوحيد لكى لا يهلك كل من يؤمن به. 
بل تكون له الحياة الأبدية (۱۷) فان الله لم يرسل ابنه إلى العالم ليدين العالم بل 
لیخلص به العالم. ' 
إن القسم الذي تحدث عن الميثاق القديم فى الكتاب المقدس أطلق عليه العهد القدیم 
أما القسم الذي تحدّث عن الميثاق الجدید. فأطلق عليه العهد الجديد. 


و یعتبر العهد القدیم -فى الحقيقة -الكتاب السماوي للیهود. ويحظىئ باحترام 


۱. یوحنا: ۱۱/۳ -۱۷. 


السخة ۲,۷۰ 


المسیحیین, الذین جعلوه فى بداية کتابهم المقدس. 

وتتلخص الرؤية المسيحية فى ان الله اخذ من البشر عهدین مختلفین: العهد 
القديم الذي بلغه الانبیاء قبل المسیح لا عن طریق الوحی اللفظی بینما العهد الجدید 
بلغه المسیح لا عن طریق اللفظ بل عن طریق جسمية بعد من ابعاد الالوهیه 
وحضوره فى اوساط الناس» وهنا یقول المسیحیون: حینما تم ابلاغ هذاالعهد قبل 
عشرین قرنا تجلی الله بصورة البشر وحل فى انسان هو عیسی لا وعلی هذا الاساس 
فالتعبیر الرائج بين النصاری هو ان الکلمه صارت جسما وقد اشتق تعبیر الکلمه فى 
اللاهوت المسیحی من هذا المصطلح الفلسفی القدیم. 

وحسب عقيدة المسیحیین فان الهدف من تجسم الله للبشر لم يكن الحدیث عن 
الشريعة والبحث فى الحلال والحرام بل الهدف هوان الله بعد التجسم یکون قربانا 
لذنوب البشر وقد اصبحت هذه المسالة محور المسيحية كما دل على ذلك التار يخ. 

ان الفرق بين العهد القدیم والجدید هو ان العهد القدیم یتضمن احکاما وشرايع 
وامرا ونهياء أي بقول افعل ولاتفعل وهذا جائز وذاك غير جائز هذا اللحم حلال 
وذاك حرام وامثال ذلك. واما العهد الجدید فلم تطرح فيه هذه المسائل بل طرحت 
مسالة الاعتقاد بان الله ظهر للبشر بلباس انسان محبة بهم وبعد تحمله لصنوف من 
العذاب والصانب قتل صلباً من اجل غفران ذنوب البشر. 

ویصر المسیحیون على عدم استعمال تعبیر «الشهيد» و«الشهادة»ويقولون ان 
المسیح اصبح قربانا وفدی نفسه لذنوب البشرء وقد اقتصر هذا التعبیر على العدید من 
الحواریین مثل بطرس وبولس دون ان يشمل عیسی المسیح ال 

وقد دون العهد الجدید باللغة اليونانيةء و تصذرته آربعة أناجيلء و تعنی كلمة 
«الانجیل» اليونانية: البشرئء أي البشری بقرب ملکوت السموات أو بالمیثاق الجديد. 

و بعد العهد الجدید الذي بخلو من أسفار أبو کریفا موضع اتفاق جمیع 


۶ درو في تاريخ الأديان 


المسیحیین, ثم أخنت هذه الاسفار تحظی بالقبول تدريجياً خلال القرون الثلائة الاولی. 

بُذكر أنّ عدد أسفار آبو كر يفا العهد الجدید یفوق نظائرها فى العهد القدیم. 

و قد برجم الکتاب المقذس إلى لغات کثيرة من قبل منظمات عديدة آنششت لهذا 
الغرض فى جمیم آنحاء العالم, منها جمعية الکتب المقدسة التي أسست في لندن عام 
(۱۸۰۶م) و آنشأت لها فروعاً فى أكثر الدول. 

و يبلغ مجموع آسفار العهد القدیم و العهد الجدید (10) سفرآ منها (۳۹) سفرا 
تعود للعهد القدیم (سبق الحدیث عنها فى اليهودية)» و (۲۷) سفراً تخض العهد 
الجدید. الذي یمکن تقسیمه موضوعياً إلى آربعة أقسام: 

.١‏ الاناجیل. 

۲ أعمال الرسل. 

تا الا 

.٤‏ الرویا و المکاشفة. 


۱۷-۱ الأناجيل 


آقدمت نخبة كبيرة من تلامیذ و حواریی عیسی ایاعلی تدوین سير ته و دعوته» و أطلق 
على مدوّناتهم فیما بعد اسم الاناجیل. و قد نالت أربعة منها اعترافاً رسمياً. و هُجرت 
بقية الأناجيل. ' و الأناجيل المعتمدة هى: 
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.١‏ إنجيل متی (يستعرض سيرة و مواعظ المسيح مع الإشارة إلى تنبؤات العهد القديم). 
۲. انجیل مرقس (و هو آقدم وأوجز سفرلمواعظ المسيح وسيرته) 


. لم یعترف المسیحیون بانجیل برنابا -الذي حاز اهتمام المسلمین, و فيه بشارات عديدة بظهور 
الرسول الخاتم 33 -و اعتبروه انجیلا مجعولا. قد ورد اسم انجیل برنابا فى الفهرس الذي نشره 
البابا جلاسيوس الا ول قبل بعثه النبي محمد يد لکن المسیحیین یزعمون ان الا نجیل المذکور قد 
فقد ولا صلة له بانجیل برنابا الحالی. و يوجد لدی المسیحیین أيضاً مکتوب حظی باحترامهم 
يُعرف برسالة برنابا. تجدر الاشارة إلى أنّ الرسالة المذكورة هی غير انجیل برنابا 


المسيحية ۲۰0 


۳. إنجيل لوقا (يستعرض سيرة و مواعظ المسيح استناداً إلى شهود عيان). 
يُذكر أن مصنفی الانجیلین الأول والرابع كانا من حواریی عیسی نی و مصنفی 


۱۷-۲ آعمال الرسل 

دوّنت في القرن الأول کتب كثيرة عن سيرة رسل المسیح له إلا أنه لم یم الا واحد 
متها :غرف بسفر أعمال الرسل‌الذی دونه لوقا ملف تالت الأناجیل حول سيرة الرسل 
لجنا يولس 


دلا UES‏ 
کتسبت الرسائل التی وبججهها بعض رسل المسيح إلى المجتمعات و الأفراد على أهمية 
بالغةء ثم حذت شيئاً فشيئاً طر یقها إلى العهد الجدید الذي ضم (۲۱) رسالة؛ منها (۱۳) 
رسالة لبولس و فیها الاشارة إلى مواعظه و نقاشاته و سجالاته. و رساله واحدة 
لمجهول, ورسالة آخری لیعقوب الذي كان كثير الانتقاد لبولس. و نسبت بقية الرسائل 

إلى بطرس و یوحنا و یهوذا و إليك عناوین جمیع الرسائل التى اشتمل علیها هذا القسم: 

۱. رسالة بولس إلئ أهل روما. 

۲ رسالة بولس الاولی إلى آهل قورنتوس. 

۳.رسالة بولس الثانية الود اهل قورنتوس. 

.٤‏ رسالة بولس إلى آهل غلاطیة. 

وله نو لسن ال اهل اقوت 

1. رسالة بولس إلى أهل فيلبي. 

۷ رسالة بولس إلى أهل کولوس. 


7 درو في تاریخ الأديانَ 


۸. رسالة بولس الأولئ إلى أهل تسّالونيقي. 

4. رسالة بولس الثانية إلى أهل تسّالونيقي. 

.٠‏ رسالة بولس الاولی إلى تيموثاوس. 

.١‏ رسالة بولس الثانیه إلى تیموثاوس. 

۲ رساله بولس إلى تیطس. 

۳.رساله بولس إلى فیلیمون. 

واه العبواتيدة 

۵. رسالة یعقوب (الی المسیحیین كافة). 

ا واا بطر الاو اه الخ كا 
۷. سالة بطرس الثانية (الی المسیحیین کافة). 
۸. رسالة یوحنا الأولی (الی المسیحیین كافة). 
ونال یوحنا الثانية ای المسیحیین كافة). 
۰ رسالة یوحنا الال (الی المسیحیین كافة). 
۱ رسالة یهوذا (الی المسیحیین كافة). 


٤‏ -۱۷. الروّیا و المکاشفة 
راجت قبل ظهور المسيح اث كتب مكاشفات عديدة فى أوساط البهود و آبرز نموذج 
لها هو سفر دانيال فى العهد القديم» و قد دوّن المسيحيون أسفاراً في شکل رؤيا أو 
كشف إلى جانب صياغة سفر الرؤيا فى العهد القديم بنحو ينسجم مع أهدافهم. 
واستأثرت رؤيا يوحنًا التى جاءت فى آخر العهد الجديد باهتمام واسع» وجرى 
التقليد المسیحی علی الاعتقاد يان بوحنا الذي هو أضغر حواریی عیسی كاسنا قد 
فصل و شرح رؤياه و ختمها بانتصار المسیحیه على قوی الشر. 
و يشتمل هذا القسم على سفر واحد. هو رژیا یوحنا اللاهوتی. 


یمکن البحث فى مکانة الکتاب المقدس من خلال ر ژبتین: 
.١‏ رو به أهل الکتاب؛ 
وتختلف رؤية المسلمین فى هذا الباب عن ال رویتین السابقتین وهذا ما سنتناوله 
في الفصل العاشر. 
8-١‏ .رؤيةأهل الكتاب 
آسماء و القاءا من قبیل کتاب الله آو الوحی ‏ لاتطلق الا علی كاب سماوی. 
يعتقد المسيحيون أن أسفار الكتاب المقدس كتبها لله بواسطة مؤلفين من ال .و 
عليه فإنهم يقولون بأن للأسفار المقدّسة ملفا إلهياً و ملفا بشرياً. 
أو بعبارة أخرئ: يعتقد المسيحيون أن الله ألف الكتاب المقدس بواسطة 
إلهامات روح القدس, دافعاً المؤلفين البشر إلى الكتابة, و موقّراً لهم العون فى 
الكتابة. بحيث عبّروا عن کل ما عناه الله دو ون سواه. 
ويلاحظ المسلمون أن المسيحيين یخالفون فى ذلك موقف الاسلام, فالله فى 
المعتقد المسيحى هو المؤلف الأخير للكتاب المقدس. الا أنه ألفه من خلال موف 
بشری كان عاملاً له تعالی, و هذا الملّف البشري هو إنسان عاش في عصر معيّن. 
و طبع بطابعه, وقیّد بحدود المعرفة واللغة التى تقد سائر الآدميين. و المسیحیون 
على وجه الإجمال لا یقولون بأن الله آملی الكتب المقدّسة على المؤلّف البشري. بل 
إنه أتاح له أن يعبّر عن الرسالة الالهية بطرقه الخاصة, وفنونه الأدبية الخاصة 
وأسلوبه الشخصى. ١‏ 


۸ درو في تاريخ الأديان 
بعققد الهود والمسیحیون آن التوزاه من تالف موس قل وان اسفار ال اا ورد 
ذکرها فى العهد القدیم باسمائهم. هى من تألیفاتهم. 
وز فق المسيكيوة ابا بان ا اخ روبع و ق اس هن ی 
عیسی اف وأن کتاب الله أطلق منذ ظهور المسيحية على أسفار العهد القدیم فحسب. 
ولکن أسفار العهد الجدید تغلغلت إلى المجامع المسيحية شيئاً فشیث و اکتسبت 
صبغة إلهية. 
ویذهب المسیحیون قاطبة إلى أن الأناجيل الحاضرة التي تتناول سيرة المسیح لو 
کلماته هي من تدوین متی ومرقس ولوقا ویوحنا. جاء فى مطلع انجیل لوقا: 
(۱) لما أن أخذكثير من الناس یدونون رواية الأمور التي تمت عندنا (۲) کما نقلها 
الینا الذين کانوا منذ البدء شهود عبان للكلمة. ثم صاروا عاملین لها(۳) ریت أنا 
أيضاء وقد تقصیتها جميعاً من صولها, أن أكتبها لك مرتبة يا تاوفیلس المكرّم (4) 
لتتيقن صحّة ما تلقيت من تعلیم. ! 
جدير بالذكر إن الأناجيل الحالية تناولت كلمات عیسی لإ دون أن تنسب ما جاء فيها 
من معارف وحكم إلى الوحی. خلافا للتوراة الحالية التى نسبت بعض نصوصها إلى 
الوحى» إلئ جانب استعراضها لسيرة موسی ا وكلماته. 
ويبدو جلياً أن الذكر الحكيم نص صراحة على أن الإنجيل الحقيقی نزل على 
عیسی ۲3 و هو لايشيهسائر الأناجیل البتة. 
ویتضح تاريخياً أنّ المسیحیین لم یکونوا یعتقدون بأنّ لعیسی لا کتابا بل أن 
الاناجیل تمخضت لبیان سیرته وکلماته فحسب." وفی هذا الصدد کتب توماس 
میشال. بقول: 


.۲۷ آل عمران ۳ ٤؛ المائدت ۷-۶0 مریم ۰ الحدید‎ .۲ E 
خلافاللمسلمين الذين يعتقدون بأن النبی ل مبين للقرآن الكر يم.‎ .۳ 


المسيحية ۲۰۹ 


و قد سبق الأناجيل المكتوبة تقليد شفهي. فیسوع مات بحسب المعتقد المسيحي 
حوالي السنة (۳۰)وًتباعه الذين عرفوه وشاهدوا أعماله. وسمعوا أقواله. حفظوا 
ما تذکروه عن یسوع, ر المسیحیون الأرائل یجتمعون انملا استعادو في 
حلقاتهم روایات تلك الأعمال والأقوال. و راحت هذه الروایات تتبلور و تزداد حجما. ! 


ان عدم وجود کتاب لعیسی ا لایذکر صراحة فى أي موضع. لوضوح هذه المسألة 

عند المسيحيين» و لایخطر ببال المسیحی قط أنّ له ل کتابا؛ بل هم یصرّون على إنكار 

ذلك أحياناً عند حواراتهم مع المسلمین. یقول توماس میشال: 
ان المسیحیین لا یذعون البتة أن يسوع حمل کتابا هو الانجیل. فیسوع في رأيهم لم 
ینقل وحياًعلئ نحو ما نقل محمد القرآن فى رأي المسلمین, بل یعتقد المسیحیون 
ی اسورد ر ا دسا 
ونتيجة لذلك لا نبتفي تا بيده أوأملاه على أحد تلاميذه. ولمّاكان 
المسیحیون يؤمنون بأن یسوع هو تجسید لكلمة الله أو رسالته, فانهم یعتقدون 
بان الأناجيل هي ثمرة جهود تلامیذه الملهمة لاعلان إيمانهم بالمسیح ولبيان ما 
يعنيه هذا الايمان لجماعة آتباعه. کل من الاناجیل الأربعة يودي شهادة خاصة به. 
مميّزة للمسیح. وفى حين يختلف بعضها عن بعض بوجهه النظر والتفاصیل. 
فقس جود را ی ها وه تایه ماه ر ا 
بواسطته. وعلیه فالسیحیون لایختارون ا فیتبعوه بمعزل عن الأناجیل 
الأخرى» لا إيمانهم مبنی على التعالیم الأرسعة معاً ويهتدي بهدیها. وهم 
يعتقدون بأن إيمانهم غير کمن انهو تخلوا عن اه مها الأناجيل. و هذا 
مايقودنا إلئ أمر ثان يعكس هوأيضاً الفرق بين المفهومين المسيحى و الاسلامي 
للوحى. فالمسيحيون يعترفون بأربعة آناجیل, وبأربعة فقط. ویقرون بأن هذه 
الأ ربعةهي الصحيحة دون سواها ن الجماعة المسیحية ال اعتبرتها آتية من 
لدن الله. ومن الثابت أن الإيمان المسيحي مبنی على إيمان الرسل الحواریسین, 
والمسیحیون الأوائل آمنوا بأن روح الله وتر الهداية لجماعتهم. أي للكنيسة. 


۱. مدخل الی العقيدة المسیحیة: ۳۶ 


۳۱۰ درو في تاريخ الأَديان 


ومن ذلك نفهم أن الله كان یهدی الجماعة و یلهمها بواسطة روح القدس طوال 
السنین الثلائین المصيرية (۳۰- )1١‏ التي لم يكن فیها أناجيل مکتوبة, بل كانت 
آقوال يسوع وأفعاله تتقل مشافهة. والروح بذاته ألهم الانجیلیین الأريعة فکتبوا 
أناجيلهم. وأودعوها مااختاروا من قوال یسوع و أفعاله الكثيرة. و مستا حسققه 
الروح نفسه بنوع خاص أنهكوّن و هدی نظره الانجیلیین اللاهو تية فى شأن مایرید 
الله أن ینقله إلى البشرية من خلال حياة یسوع وموته وقيامته. ۱ 

وأخيراً و بهدي من الروح نفسه اعترفت الجماعة المسيحية الأولى» من بين 
كتابات مسيحية كثيرة ب (۲۷)كتاباً بما فيها الأناجيل الأربعة. وقررت بأنها 
حررت بالهام من الله. و سُمَّیت هذه الاسفار کتب العهد الجدید. وهی المرجع 
الأساسي الجازم للإيمان المسيحي على مدى الأزمان. و مثل هذا المفهوم للعلاقة 
بين الكتب المقدسة و الوحي, يختلف عن مفهوم الإسلام لها. فالمسلمون يؤمنون 
بان الله | رس ل مش رایع تاه ا تكزنت تمر حت 
تعاليم القرآن. أما المسيحيون فيقولون بأن الجماعة المسيحية انتجت و کوّنت 
بهدي من روح الله إقرارها الخاص بإيمانهاء وكتبها التي تشير إلى وحي الله في 
يسوع. وعلئ النحو ذاته. فإن الجماعة هی التى قررت آن کتبها المقدسة هی كتاب 
اليهود المقدس والأسفار السبعة والعشر ون المزكو دون سواها. ما کیف تم هذ 
التحديد. فبنوع من الاجماع. وقد حصل هذا الإجماع باكراً إذ ظهرت أولى لوائح 
الأسفار الكتابية بين السنة (۱۵۰) والسنة (۲۰۰). وبعد عدة قرون حددت 
الکنائس تحديداً رسمياً كما فعلت الكنيسة الكائوليكية في المجمع التریدنتینی 
عام (1657١م)‏ أي الأسفار 7 تعتبر من أسفار الکتاب المقدْس. إل أن تلك القرارات 
المتأخرة لم تكن سوى تأكيد لما بات اعتقاد المسيحين التقليدي). ' 

ان عقيدة أهل الكتاب بالكتب السماوية جاءت بالنحو الذي ذ كرها القرآن الكريم: 

وت رو له َذروت إذ قالوامَا رل هلب تن شنم ل 
أنرّلَالكتب آلْنی جَآء پبه,شوتی توا ومد لت تَجْعَلوتَهُ, 


.4١ 79 مدخل إلى العقيدة المسيحية:‎ .١ 


الت ۲۱۱۰ 


قراطیش تبذونها وتفن كثيرًا وعلفتم ما لمش تعلمواانتم ولا او کم قل 
ال نم ذَرْهُمْ فى خوضهم يَلعَبُونَ ۱۰۷ 
وقد فسّرت الابة المذكورة فى کتاب «التفسیر الأمثل» مع أخذ وجهة نظر أهل الکتاب 


حول التوراة والانجیل. 


؟ -18.رؤية المفگرین 
قطعت العلوم الحديثة كل صلة لها بالأديان. فلم يعد الإيمان بما وراء الطبيعة یتمتم 
بمنزلة رفيعة فى العلوم المختلفة كالتاريخ والاجتماع وعلم الأثار. ويرى العلماء 
لغربیون آن الکتاب المقدس ار قدیم له جذور تاريخية عميقة و انه القت علی بد 
البشر و ذهبوا أيضاً إلى أنّ العلاقة بين الانسان و خالقه لاتنضوی تحت أيّة مقولة من 
المقولات العلمية» و أنه من العسیر اثبات المعجزة بالعلم. من هنا ساور تهم الشكوك 
حیال المفاهيم الدينية و الوجود التاریخی للانبیاء إذ لم تفصح عنهم المصادر 
التار بخية المستقلة. 

و يذهب العلماء إلى أَنّ العهد القدیم يرجع إلى (۲۵۰۰) سنة. والعهد الجدید إلى 


4. العقائد 

يعنى المسيحيون بعلم اللاهوت أو اللاهوت اختصاراً) سائر مظاهر اجتهاداتهم 
الفكرية لفهم إيمانهم. و يؤكد اللاهوتيون الأرثوذ كس على أنهم لايعرفون عن الله 
عرّوجل إلا ما أوحاه لهم هو نفسه. وعليه فعلم اللاهوت على وجه الدقة: (علم 
الوحى)» وهو يشمل لدى المسيحيين مجالاً من الدراسات الدينية أوسع من مجال 
الكلام فى الاتجاه الاسلامي. 


٩۱ الا نعام‎ .١ 


۳۲ دروسٌ في تاريخ الأديان 

-الدراسات المر تبطة بتعلیم الکتاب المقدس. 

-الاجتهادات لفهم مجموع الحقائق فى ضوء التعالیم المسيحية. 

التطورات التار یخیه فى صیع التعبیر عن الاایمان المسیحی على مر العصور. 

صیانه ما نعرفه عن الله بواسطه العقل وحده. 

-مبادیء الا خلاقیات. وتطبیق التعالیم المسيحية عملیاً فى حياة المسیحیین. 

ان المسيحية تحاول أن تنأی بنفسها عن وصمة الشرك واذا ما وجدت عبارات لا 
تليق بالذات الالهية المقدسة فى مصادرهم الدينية القديمة کالتوراة والانجیل فإنهم 
یحاولون تبریرها أو صرف الالفاظ عن معانیها الظاهرة. 

يشار إلى أَنّنا نواجه شححة فى الألفاظ عند الحدیث عن الله و ماوراء الطبيعة الامر 
الذي لايمكن معه مؤاخذة تلك الکتب. هذا من جانب» ومن جانب آخرء فان هذه 
ات للها هه ال وا اه المي تمدو قر م بقرتن با راتفا 
وما علئ المسلم إلا أن يسلك طريق الإنصاف فى تعامله مع أهل الكتاب لاسيما وأن 
القرآن الكريم قد أ كد على ذلك. وأمرنا بمجادلتهم بالتى هى أحسن. ! 

كما تنبغي الاشارة إلى أن ثمّة عبارات مماثلة وردت في القرآن الكريم (كنسبة 
المكر والكيد والانتقام) إلى الله سبحانه و تعالی» مع هذا الفارق. وهو أن هذه العبارات 
تبريرها وتفسيرها بنحو يليق به سبحانه. فى حين يعتقد أهل الكتاب أن العبارات 
الواردة فى كتابهم السماوي صادرة عن بشر ضعیف. كثير الزلأت والهفوات» و على 
الرغم من هذا الاعتقاد فإنهم لم يهملوهاء بل بذلوا الوسع فى سبيل تبريرها وحل رموزها. 

ويشتمل الميراث الدينى لاهل الكتاب على بعض المسائل العرفانية الدقيقة و من 


۲۱۳  ةيحيسملا‎ 


آروعها اللاهوت السلبی (1۳60۱027 عناهدا۸۴0) الذي يسعئ جاهدا إلى سلب 
الصفات البشرية عن الله المتعال. حتّی بلغ به الامر إلى القول بأن الله ینبغی أن ينره عن 
اطلاق كلمات مثل (وجود) و (موجود) فى حقه. على الرغم من وجوده القطعى. 

ونحن كمسلمين نرحب بکل الجهود المبذولة لتنزيه الله سبحانه. ونعتبرها من 
الشروط اللازمة لفتح باب الحوار مع أهل الكتاب والتعاون معهم. 


5-١‏ .الخلفيات 
ورد فى القرآن الكريم قات الود عرد آنن الله قات آشضری بیع أب 7 الله 


هم بأفر ههم يس هون قَولَ الذي كَمَدوامن بل هم الله ی مُؤْفَكُونَ > ١‏ 
لاحظ المفکرون الغربیون فى القرون الاخيرة أن تة تشابهاً عجیباً بين المسيحية و 


الادیان الهندية و رأوا أنّ كثيراً من عقائد المسيحية كالتثليت والفداء وقصة الصلب هی 


ص 
س 


بعينها موجودة فی الأديان الوثنية دون أن یکون لها جذور تاريخية فى عقائد بنی اسرائیل. 

و ممّازاد فى حير تهم و دهشتهم آنهم عثروا علی جمل فى الإنجيل تشبه إلى حد 
كبير جملا في کب الهندوس والبوذیین, كما أنَ بض الألقاب التی أطلقت علی المسیح 
مثل حمل الله. وابن الله والفادی وغیرها كانت تطلق على غيره فى تلك الادیان. 

و شور ذلك | و 2 وم ات ماهتا زوس تشر 
هذا الباب قد اقتبست من آدیان أخرى. باعتبار ‏ جذورها التاريخية آقدم من 
السميحية پم اس : 

و قد اکتشفت عام (۷٤۱۹م)‏ طوامیر فى صحاري فلسطین وفی مغارات ساحل 
ارال ات ال لقتو خر که انكر سول المسيضية هل اقا كلك الط امسن 
على مقاطع من الكتاب المقدس والتفاسير والأدعية يعود تاريخها إلى ماقبل (۲۰۰۰) 
سنةء أي إلى عصر المسیح لا تقريباً. 


۶ درو فی تاریخ ادان 


مرت الاشارة إليها فى مبحث اليهودية -الذین غلبت علیهم حياة التصح,. و راجت بینهم 
أفكار عرفانية» واستبد بهم الشوق لرؤية مسيح بنی إسرائيل» وقد أودعواكتبهم فی جرار. 
وأخفوها فى مغارات بالقرب من البحر الميّت ثم جُهل مصيرها و انقطعت أخبارها. 

اد كشف هذه الطوامير انعكس بشكل عجيب على المحافل العلمية في العالم 


laa;‏ تذلك الط ام الك انها علق يقر قهز ال تیاکش 


لاسيما بعد أن أثبتت التجارب أنها صحيحة و معتبرة وليست مزيفة كما تصور ذلك 
بعضهم فى بداية الأمر. 

قال بعض العلماء: ان الطوامير المكتشفة ستغيّر رؤيتنا العلمية تجاه المسیح ابا و 
ی ۱ 

و قد ألف العدید من الکتب حول تلك الطوامیر: من بینها کتاب «مفهوم طوامیر 
البحر المیّت» لعالم مسیحی متفتح الذهن هو أ. باول. دیفیس, وهو کتاب جدیر 
بالاهتمام. ومما جاء فيه بعد تحلیل دقیق لما تضمنته تلك الطوامیر: 

إن اعتقاد أي مسيحي بالمسيحية يتلخص في أن المسيح بشر بها, ومات كمسيح و 
منقذ, ثم نهض من بین الاموات. و سس الکنيسة المسيحية القن انتشرت بجهود 
حوارییه فى جا العالم وه كان کردا ورث السنن و القافة السهودية و 
يعتقد المسيحي أيضاً أن الرسل كانت لهم مدونات من بشارة عیسی ل و قموا 
بنشر تعالیمه. و یقول بأنهم و بسبب صحبتهم لعیسی اكلا و ماشاهدوه و ماسمعوه 
منه وما اکتسبوه من تجارب شخصية قد آمنوا بأنه كان المنقذ و رب البشر و ابن 
الله. و على أية حال, فمعتقدات أى مسیحی لاتتجاوز هذا المقدار. دون أن یخطر 
بباله أبداً أن معظم مق هت رائجة قبل المسيحيق أو أن كثيراً من أضبولها 
لايوجد في الکتاب المقدس. 

هذا الشی یجهله عامة المسیحیین تماما آما العلماء منهم فهم یعلمون أن الوثنيين 
في عصر المسيح بذ و مابعده كانت لدیهم آلهة یعبدونهاء و آن آسماء‌ها جاءعت 
بعینها فى العقيدة المسيحية. فمیتراکانت منقدة للبشرية, و کدلك تموز وادونيس 


واوزوریس. 


المسيحية 10 


إن إطلاق الفادي على المسیح ای والتي تت اجر نالبس ل كن 
عقيدة یهودیه. ولم یمن بها المسيحيون الأوائل الذين عاشوافی فلسطين. 

إن المسيح الذى كان ينتظره اليهود و النصارى القدامئ ليس هو ابن الله. و إنما 
هو نبي مبعوث من قبل الله تعالی. و لم يكن من المقرر أن يُقتل تكفيراً عن خطايا 
البشر. بل كان من المقرر أن يؤسس حكومة على الأرض ينقد بهاالبشر. و لم 
يتطلع المسيحيون القدماء إلى عيسى ا بإعتباره منقذاً يمنحهم الاذن بالدخول 
إلى السموات. بل باعتباره مؤسساً لنظام سياسي جديد على الأرض, وهذا هو 
غاية آمالهم. | 

و قد راجت العقيدة المسيحية فى أوساط الوثنیین حینما نادت بعیسی بذ كاله 
و وا فاا ماتا دمآ ا ا 
يحتفل في (۲۵) کانون الأول (الانقلاب الشتوى) بذكرى مولد ميترا. فان 
المسيحيين يحتفلون فيه بذکری مولد المسيح ا و حتى يوم السبت الذى هو 
سابع الأيام لدى اليهود و الذى حظى فى شريعة موسئ (التوراة) بتقديس الله 
سبحانه, قد تم استبداله بيوم الأحد نتيجة التأثر بالأفكار الميترائية التي تسذهب 
إلى اعتبار اليوم الأول (الأحد) يوم الشمس الفاتح. و في زمن انتشار المسيحية لم 
يبق صقع في حوض البحر المتوسط إلا و راج فيه التفكير بالأم العذراء وابنها 
الذي قتل تكفيراً عن خطايا البشر, واقتبس بأسلوب ماهر من أسطورة الهة 
الأرض العذراء ونجلها فاكهة الارض الذي يخرج إلئ الدنيا لكي يموت ثم 
يتحول في التراب إلى بذر للفاكهة القادمة, وتبداً عندها دورة جديدة. 

إن اختلاف الفصول على الأرض يرتبط باختلاف يماثله في السماء. ذلك أن 
آلهة برج السنبله العذراء التي يقترن طلوعها بمرور نجم شعراء اليماني من 
المفتری فلع ولاده دنه لس ی بیدا لت خفاغات اسطرر و الا ری 
مع أسطورة السما, و تفاعلا معا بحکایات الا بطال الأسطوريين في التاريخ 
الأثرى لتنبثق منها أسطورة البطل الفادي. و زعم أن الكهف الذي ولد فيه 


73 درو في تاريخ الأديان 
الشر, فغشي أمه إيزيس حزن عميق, وقد زخرت الأديان القديمة بأسطورة الفداء 
و الفادي, و أسهب في شرحها المؤلفون أمثال: فريزر في كتابه الغصن الذهبي 
Golden Bough)‏ 116). و غیلیر مورى الأستاذ المتخصص في اداب اليونان 
والرومان. 

و فى المسيحية طقوس غلب عليها الطابع المسيحي على الرغم من اقتباسها 
من أديان قديمة. فالعشاء الرباني مثلاً اقتبس من ديانة ميترا نم دمج بالعشاء 
المسيحي الفلسطيني. و لم يقتصر الأمر علئ هذا الجانب. بل جاوزه إلئ اقتباس 
e‏ ف العقائد كتقديس دم الحمل (او الثور) من عقائد ديانة ميتراء واقتباس 
مجموعة من التعاليم الأخلاقية من أقوام وثنية اعتنقت المسيحية؛ و من تعاليم 
الرواقيين. فالمسيحية كدين ليست بعيدة في آسسها عن العقائد الوثنية وهناك 
تشابه كبير بينهما في كثير من الوجوه. يذكر أنه من النادر إطلاق لقب المعلم على 
عيسئ ا واشتهر بألقاب أخرى کالمسیح, و المخلص. و الرب. ! 

ثم يضيف مولف الکتاب قائل 
ان مَة عاملاً رئيسياً رجح كفة الاعتقاد بالمسیح الفادي عند المسيحية على سائر 
الأديان التي تؤمن بالفداء. وهو بولس, ذلك القدیس الیهودی الذي ظهرت براعته 
في التوفيق بين المسيحية والوثنية التي كان علئ دراية تامّة بها. وهو أول من 
احتضن فكره توثيق الصلة بين إسرائيل و معبد أثينا. معبد اورشليم بمذبح ميترل 
ويهوه إله الاسينيين بالاله المجهول لتل أورباغوس. 
وقد ألف علماء الغرب العديد من الكتب فى هذا الصدد. وجاءت خلاصة مباحثهم في 
كتاب «العقائد الوثنية في الديانة النصرانية» لمحمد طاهر التنير. وضم الكتاب العديد 
من الصورء منها صورة تمثال من تماثيل الديانة الهندية له رؤوس ثلاثة كرمز للتثليث. 
و أطلق على عيسئ لا لقب الكلمة (1.0805) الذي استل من فلسفة اليونان القديمة: 


1. Davies, A.powell, The Meaning of the Dead Sea Scorlls: New york, New 
American Library, و1956‎ pp. 89 - 91. 


المسيحية ۳۷ 


ويؤمن المسیحیون استناداً إلى إنجيل یوحنّا خاصة -بان يسوع انسان تحيا فيه كلمة 
الله: هذه الرسالة الأزلية التى بها خلق الله الحكيم كل شىء «نصبت خیمتها» بين البشر. 
متجسّدة في يسوع الانسان, بيسوع عاشت الرسالة الأزلية فى إنسان يعمل لتحصيل 
لقمة العيش و يأ كل و يشرب له اصدقاء و اقارب. يتألم و يموت. 


؟ -19. الاله, الرب. و ابن الله 
تطلق كلمة «الاله» فى الاسلام علی نطاق محدود لاتعرفه سائر الأديان. مثلا وردفى 
التوراة الحالية: 
فقال الرب لموسی انظر قد جعلتك إلهاً لفرعون وهارون أخوك یکون نبيك. ! 
و ما ذ کرناه یختص بلفظ (الاله» أما الرب فهو آعم من الخالق و المخلوق و لذا اطلقه 
یوسف 3 علی ملك مصر (صجتی ا أن لخد كه فق رب نيوا وما 
ریصب فال یر من وه فی گنر یی فیه تستفیبان 0۸ هوقال ی ن اه 
تاج مها آذکونی عند رَبك فا نة یط کر یه قلیت فى آلیَجن ضع سِنِينَ ۲.4 فهو 
بمعنی مولی, ومالك. 
وقد أطلق (ابن الله) فى الادیان المختلفة على الانبیاء والصالحین. ونطالع فى هذا 
الضدة ماجاء فى حق سليمان رات إياه اخترت لزان وان أكون له أيأ».” 
و نقرأ عن بنى إسرائيل: «قال الرب: إسرائيل هو ابني البكر» ؛ 
وکو سال هذا الاصطلاح فى الاناجیل الار بعق وساثر أسفار العهد الجدید» 
کالنص التالى المنقول عن عيسئ للا: 
(۶ع) أماأنا فأقول لکم: آحبوا آعداءکم وصلوا من أجل مضطهدیکم (۵ ؛) لتصی رو | 
بني أبيكم الذي في السماوات, لأنه یبطلع شمسه على الأشرار والأخيار, 
وینزل‌المطر علىالأبرار والفجّار.* 


1/۲۸ سفر الأخبار الأول:‎ ۳ E الخروج: ۱/۷. اتوم‎ .١ 
الخروج: ۶ ۲۲7. 0. مت: ۵ -0غ.‎ ۶ 


۸ درو في تاريخ الأديان 
ويقول يوحناء مصنف الانجیل الرابع عن حواريي عیسی لا 
«أما الذين قبلوه. وهم الذين يؤمنون باسمه. فقد مکتهم أن يصيروا آبناء الله». ١‏ 
ونقرأأيضأفى القرآن الكريم: (وَقَاك الود وَاتَصَرئ تخ ابوا 
َللْموَاحِكوٌة... 4 
إن الاسلام مع قبوله لبعض المعانی الرمزية مثل يد الله. و بيت الله الا آنه حرم 
استعمال لقب «ابن الله»؛ لأنه أوجب ضلال أهل الكتاب. 


۱۹-۳. الوهية المسيح فى الاناجيل 

و وفقا لعقيدة المسيحيين فان الأناجيل (الإزائية) التى يسودها طابع الانسجام دونت 
قبل إنجيل يوحنًا بعدة عقود. ودون انجيل يوحنا حدود عام (۱۰۰م) أي بعد (۳۰) سنة 
من وفاة بولس. 

و یتضح من خلال مقايسة اجمالية بين محتوی الأناجيل الثلاثة الأولى وانجیل 
یوحناء أن الأناجيل المذكورة لم تغال کثیرا فى عیسی .9 خلافا لانجیل يوحنًا الذي 
شحن بالغلو, كالقول بألوهیته ليذ فقد جاء فيه: «إن سبب مخالفة اليهود لعیسی اد يعود 
إلى أنه اة جعل من نفسه إلها».” 

يشار إلى أن الکلام المثبت للسید المسیح لا فى الاناجیل الأويغة تضمن و لمرات 
عديدة تعبیر ((لهی) عند ذ کره له لله عز وجل, مثال ذلك ما جاء فى إنجيل یوحنا: 

«إني صاعد إلى آبي وأبيكم وإلهي والهکم»." 


.۱۲/۱ یوحنا:‎ .١ 

۲ وفی‌القرن الا خیر تفقد غاندي زعیم ثورة الهند طبقةالمنبوذین واصفا یاهم بأبناء الله. 

۳ المائدة. ۱۸. .٤‏ البقرة 5 .٠١‏ ۵ آنظر: یوحتا: ۳۸۳۱/۱۰ 
1 یوحنا: ۲۰ /۱۷. 


و هدا مشهود فى صلاته و عبادته و تضرّعه إلئ الله» و نطالع فى متى: ۱/۲۷ ۰۲ و 
مرقس: ۳۶/۱۵ ان آخر صرخة لعیسی ا کانت: «الهی» الهی. لماذا تر کتنی». 


۱۹-۶ الثالوت 
لم ترد كلمة «ثالوث» فى الکتاب المقدّس قط و أول استعمال معروف لها فى تاريخ 
المسيحية كان على لسان ثاوفیلس الانطا کی عام (۱۸۰) بيد أن سس مفهوم الثالوث 
تلمس فى العهد الجدید. وقد أفصحت عنها عبارة اعطاء حق التعمید الوارد فى انجیل 
متی: «عمّدوهم باسم الأب» و الابن. والروح القدس». 

و قد دلب مؤلفو الكتب المقدسة على تسمية لله بالاب. و هی الکلمة التى ورثوها عن 
البهودية. كما علم عیسی لإ تلامیذه أن بصلوا قائلین: «أيانا الذي في السماوات». ! 

و قال ‏ آیضا: «اٍنه یرجع إلى آبي وأبيكم والهی والهکم».۲ 

و قدرکن الم لفون المسیحیون العرب-لأجل وصف العلاقة بين الله و عیسی اليد 
مفهومی الحلول و الاتحاد المذکورین فى کتابات الصوفیین. و بسبب هذه العلاقة 
الخاصة. عى عیسی ابن ال و لا يفهم من ذلك بتاتاً أنه ولد ولادة جسدية لأن فهماً 
من هذا القبیل تکرهه المسيحية على نحو ما يكرهه الإسلام و غالبا ما يطلق العهد 
الجدید اسم روح القدس على روح الله و لکن مفهوم المسيحية لروح القدس یختلف 
عنه فى الاسلام. فالکتب المقدسة عندهم لا تقول أن روح القدس هو الملك جبرائیل 
أو أنه خلقٌ من خلائق اللهء بل تذهب إلى أنه الله نفسه» و أنه يحيا فى قلوب البشر و 
العالم المخلوق و يعمل فيهاء أي أنه وجود الله القادر الفعال فى العالم. و عیسی حملت 
به أمّهِ بقوة روح القدس و قاده الروح إلئ البرية قبیل انطلاقه للتبشير. كما أن الأناجيل 
تظهر روح القدس حالاً على عیسی في صورة حمامة ساعة تعمیده فى نهر الأردن. 
وهو لروح القدس) يرشد المجتمع المسیحی ویعلمه, و یکشف عن آسرار ال ویلهم 


.۱۷/ ۲۰ یوحنا:‎ ۲ .٩ متّئ:‎ .١ 


۰ دروش في تاريخ الأديان 
محرري الكتب المقدسة و يذعى فى آسفار العهد الجدید: المعزي. وروح الحكمة 
والایمان و روح الشجاعه. والمحبّة والسر ور. 

و یذعی المسیحیون على مر العصور وطوال تاريخ الكنيسة أن طبيعة الله الثالوثية 
هی سر من الأسرارء لا یمکن تبيينه بعبارات بشرية. و مع أن الكتّاب و المتصوفین و 
المتکلمین المسیحیین حاولوا الاستعانة بمعطیات العهد الجدید لادراك بعض ما 
يمت إلى طبيعة الله إلا آنهم اعترفوا جميعاً بأل جهودهم مهما عظمت. ستظل قاصرة. 

و قد لجأ المفکرون المسیحیون على مر الأجيال إلى المفاهيم والنظم الف لسفية 
السائدة فى أيّامهم للتعبیر عن سر الثالوث. وأقر البابوات والمجامع الكنيسيّة أنّ بعض 
صيغ التعبیر مغلوطة. ولکنهم لم یقصروا صیغ التعبیر الأخرى على ما حددوه. 

و لما كان المسیحیون يؤمنون بأن روح القدس لا ينفك يرشد الکنيست. فاننا نقول 
مزمنین .أن تفهمنا سر الشالوث سیظل ینمو ویتطور بفضل مساهمة البابوات و 
المجامع والمفکرین والمتصوفین. وقد أعلنت المجامع الكنيسية الأولى التى انعقدت 
فى نیقیا وأفسوس وخلقيدونية والقسطنطينية أنّ الله واحد فى ثلاثة أقانيم» ویمکن 
تعريب كلمة «أقنوم» اليونانية الأصل بعبارة (طريقة للوجود). وعلئ هذا الأساس. 
فالأقانيم الثلاثة فى الله تعنى ثلاث طرق أو ثلاث حالات لوجود الله وعمله. 

و لأجل إيصال مفهوم الثالوث. استفاد الكتّاب المسيحيون العرب من الكلمة 
اليونانية الأصل «أقنوم» و من كلمة صفة (ميزة.مظهر) وتساوی كلمة «أقنوم» كلمة 
(persona)‏ اللاتينيةء و تعنى القناع. 


۵ -۱۹. تحريف العهد الجديد بداعی اضافة التثليث 
و ليس ثمه نص على التثلیث فى کتاب العهد الجدید. وعبارات مثل «الآب و الابن و 
روح القدس»" لاتعطی هذا المدلول لاي شخص لا يحمل هذه الفکرة مسبقاء و لا 


۱. متی: ۲۸ / ۱۹. 


البصسيهة ۲۲۱ 


تخلش بالاف الشواهد (فی العهدین القدیم والجدید) التى تؤكد على التوحید. نظیر 
اقتران اسم له بالنى و الملائكة فى القرآن الكريم فانه یخلو من أي دلالة على التثلیث. 

إن عدم وجود النص على التثلیث فى العهد الجدید. حدا ببعض الجهّال إلى بدل 
الوسع لتحریف الأناجيل بغية جعل التثلیث فيهاء ولکن لم یتیشر لهم ذلك لان 
مضامینها كانت معر وفة: الامر الذي دعاهم إلى تحریف رسالة بوحنا الاولی [۵ / ۷- 
۸ وتضمینها نصا يدل على وحدة الاب والابن وروح القدس. 

وقد أثبت المحققون الغربیون (بعد مقار نة النسخ الخطية بعضها ببعض) أن النسخ 
الخطية المتأخرة تشتمل على النص المذ کور دون النسخ المتقدمة. واليك هاتین النسختین: 


۳۳۲ 


درو في تاريخ الأديان 


ق ی U‏ ۳۲ 
© "کل من امن بان يسوع هو السیح 

فهو مولود لله 

۶ ےر , و 

اح المولود له آیضُا() . 

م مم 95 و ۵ 6 0 

نے 39 تحب أيناع اله 

اذا کنا ا الله ونعمل پوصایاه ٩‏ 
9 مَحبّة الله أن اتحقظ وصاياه 


و وصاباه ؟ له الحَمُل 
لن کل ما ولد لله يغب العالم 9" . 


أصل الايمان 
من الذي غلب ا 
ان ۾ يکن ذا الذي آمن 


(۱) بالاعان یس ایح . ابن الله (الآية ۰)؛ 
يصبح الإنسان ابن الله (۱/۳ ورلجع بو ۱۴-۱۲/۱) 
وبال آنا لمن يجب اه لأن الإنسان لا يمكنه أن يدعي 
حبة الله من دون حبة اللین هو أبوهم . 

(؟) في هذه الآبة الأساسية تظهر الوحدة الوثيقة بين 
بعد اف التي + وهو محبة الاخوة » وبعدها العمودي وهر 
عبة الله . ان محبة الاخعوة تج عن بحبة الله وهي تعبير عنها. 
ذلك بأن ١‏ يحب اخونه لأنهم «أبناء الله (الآية ۰۱ 
فحبته تأصّل اذا في إعانه . ومن جهة أخرى » فان مقياس 
صحة محبة اله لا بد أن يكون دائمًا العمل بمشيئة الله وحفظ 
وصاياهء علما بأنها تفرض على للسيحي الحبة الأخحوية 
(۲۳/۲). 

.+ ٤/٤ راجع‎ )5 

43 فر معنى ذكر «للاءه أو «الدم؛ في هذه الآبة 
على وجهین : (١‏ قبل ان للاء يذكر باعتاد يسوع وان الدم 
بذکر بموته على الصلیب » ۲( وقيل ان للاء والدم یشبران 
إلى الحادئة الروية في بو .۳4/۱٩‏ ان ما ورد في النص يدعو 
إلى التوفيق بين التفسيرين . على البدعة التي كانت تفرق بين 
الح افيد الذي تبلی. ني الاردن رللاء) والانسان يسوع 
الذى مات عا, الصلب (الدم) » برد بوحنا موْکدا حقيقة 


رسالة بوحنا الأول ۱۰-۱/۵ 


بان يسوع هو و آين ابه ؟ 
هذا ألذي جاء يبيل الاء والدّم 


يسع لسیح. 


لا يسبيل الاء وحده 


روخ وال والدء () 
Te Ok f >‏ 
وهولاء الثلاثة متففول . 


۳ ۶ $ م 

شيادة اه اعظم 

۳ 4 0 يم ت 

وشهادة الله هي انه شهد لاینه 
"من امن يابن الله 


ذبيحة يسرعء «المسيح وابن الله». لکن هذين الحدئن 


التاريخبَين بذ كران من خلال رمزية للاء والدم على الصليب » 
وقد رأى الكاتب فا علامتين لحفيفتين كنسيتين (راجع, الآية 
4۸ . ما الشهادة الباطنية التي یدبا الروح » ققوامها أن نظهر 
للمؤمن ما في الحدثين للشار اليا هنا من قيمة حلاصية » من 
۵ حی »> وان توصله بذلك إلى معرفة يسوع للسيح . غالروح 
هو الحق » إل بخفی میا أن دق اللي الى ب يبرع 
يصبح بالروح حاضرًا ونشيطًا . 

(ه) الترجمة اللفظية : ووهؤلاء الثلاثة غو الراحد . 
في الآية 1 » استند الكاتب إل للاضي » في حين انه يتكلم 
هنا على «شهادةه دائمة في حياة الكتيسة . التفسير الشاتع هو 
ان المقصود هنا هو المعمودية (للاء) والافخارستيا (الدم) . 
ومذه الشهادة المزدوجة تضاف إلى شهادة الروح . يقول يوحنا 
ان هناك وثلاثة شهوده يشهدون لسوع (حب البداً 
الشرعي الوارد في العهد القديم : تث ۱۰/۱۹ وراجم عد 
۶۵ وبريد بهذا القول ان الله آید ابنه أمام النأس » ني 
الدعوى القائمة يبنه وبين الما . وفي آخير الأمر » يؤدّي هؤلاء 
ورد E‏ وهي الشهادة التي يكشف لع 

اله بها حياته اإلهية ويبها !۲ (الآية ۱۱). 


بو ۴۸4 


بو ۳۳/۱ 
و ۲۹۹4 


۱ بو ۲۰/۲ و ۲۷ 


بر ۳۲/۵ ويم 


۲۲۳  ةيحيسملا‎ 


والروح هو الذي يشهد ؛ 
لأن الروح هو الحق . 
"والذین يشهدود. فى السماء هم كلانه : الاب والکلمة والروح 
القدس > وهؤلاء الثلانه هم واحد. *والذين يشهدون ؛ في الارض 
هم ثلاثة : الروح والماء والدم . وهؤلاء الثلاثة هم في الواحد . 
"اذا كنا نقبل شهادة الناس ؛ 
فشهادة الله اعظم . 
وهذه هي شهادة الله الي شهدها لابنه : 
ەن يؤمن بای الله له بات ای ۴۶ 
ومن لا يصق اله جعله كاذب 
لأنه لا يؤمن , بالشهادة الي شهدها لابنه . 
۱ وهنه الشهادة هي أن الله 5 الحاة الأيدية : 
هذه الحاه هي ي ابنه ‏ 
من يكون له الاين فله الحياة . 
من لا يكون له اين الله : فلا تكون له الحياة . 


الحياة الأبدية ۱ 
"اکتب اليكم ۳۳ لتعر فوأ أن الحاة الأبدية لکم: انتم 
الذين يۇمتونٍ باسم اب ن الله . *'والثقة الي لا عند الله هي أننا 
اذا طلبنا شيعا موافقا تن استجاب لا . *'واذا كنا نمررف أنه 
يجيب نا في كل ما نله مهن نمرت آنا نال كل ما 


۱۹ 


واذا رای أحد أخاه یرتکب خطيلة لا تؤدي الى الوت ۰ 


۶ دروش في تاريخ الأديان 
15-5 شنت لت فی مجمع نيقيا 
إن فقدان النص الدال على التنلیث. واجمال العبارات المتعلقة بألوهية عیسی لا دعا 
المسیحیین إلى توسیع لقب «ابن الله» ونقله من معناه الرمزي إلى معناه الحقيقی 
ولك مسألة آلوهية عیسی نظ حلال القرون الثلاثة الاولی من ظهور المسيحية ظلت 
موضع اختلاف وجدل إلى أن نهض فى آوائل القرن الرابع الاسقف آريوس» فوقف 
بوجه الاعتقاد بألوهية عیسی ك ثم از دادت المواجهة حدة مما دعا قسطنطین (وهو 
أول امبراطور مسیحی) إلى عقد اجتماع فى مدينة نیقیا باسیا الصغری عام (۳۲۵م) 
us‏ انكر هار رها تنيع لبه الا ارو لق موك فيه 
المصادقة على ألوهية عيسئ ك بأغلبية ساحقة والاعلان عن شجب رأي أريوس, 
وإصدار القانون النيقاوي المعروف وها نحن نورد منه الفقرة التى تتعلق بعیسی للا 
«نؤمن باله واحد. آب. ضابط الکل, خالق كل الاشياء ما يرئ و مالايرئ و برب 
واحد يسوع المسيح ابن الله المولود فى الأب المولود الوحيد أى من جوهر الأب. 
إله من إله. نور من نور. إله حق من إله حق» مولود غير مخلوق, مساو للأب في 
الجوهر الذي به كان كل شيء في السماء و على الأرض الذي من أجلنا نحن البشر 
ومن أجل خلاصنا نزل و تجسّد وتأنس و تألم. وقام أيضاً في اليوم الثالث وصعد 
ناتیاه و سيا ني من هناك ليدين الأحياء والأموات و بالروح القدس. 
وأما الذين یقولون انه کان زمان لم یوجد فيه و انه لم يكن له وجود قبل أن ولد 
وأنّه خلق من العدم أو أنه من مادة أخرئ أو جوهر آخر أو أن ابن الله مخلوق آو آنه 
قابل التغییر أو متفیر فهم ملعونون من الكنيسة الجامعة الرسولیة». ! 


۱۹-۷. الفداء 
یعتقد المسیحیون ان عواقب الخطيئة لا تبقی خارج طبيعة الانسان, لقد ورد فى زبور 


.١‏ نظام التعليم فى علم اللاهوت القويم: جيمس أنس الأميركاني: ۱۲۲/۱ بيروتءط الثانية م 


المسيحية ۳۳۵ 


داود النبى ادعية متكررة الى الله تقول: «إغسلني من إثمي».' والناس یشعرون انهم 
ملوثون ملطخون بفعل انغماسهم فى بشرية خاطئة؛ وفى اغلبية الديانات يرمز غسل 
الجسد الى الاعتراف بوصمة الخطيئة وعدواهاء والحاجة الى قوة الله المطهرة ونعمته. 

الا انه یبقی بعد ذلك فظاعة الإساءة الموضوعية التى تلحقها الخطيئة بصلاح الله 
عز وجل وبخليقته وبالنظام الخلقی. فهذا الامر يتعدئ الخاطئ بمفرده وينقل عدواه 
الى العنصر البشري بأجمعه» وهو اساس الشعور بعدم الطهارة والحاجة الى ان تعاد 
تلك الطهارة. وتجاهل الضرر الذي يصيب النظام الخلقى من جراء الخطيئة للتر كيز 
على الذنب الشخصى فقطء هو فى نظر المسيحيين استرخاص ما يمنحه الله من 
غفران ويكاد يكون استخفافاً بالشر. 

وكما ان جميع الناس يشار كون في الخلل الموضوعى الناتج عن الخطيئةء فممثل 
واحد للبشرية يمكنه ان یکفر عن هذا الخطا. والمسيحيون يؤمنون بان يسوع حقق 
التکفیر عن ذلك الخلل مرة واحدة لجميع الازمات. وانه باستسلامه الكامل وطاعته 
التامة هدم الحاجز الذي رفعته الخطيئة بين الله اللامتناهی فى الصلاح والانسان 
المتمرد. وعمل الهدم والتكفير هذا لا أحد يستطيع القيام به سوئ واحد هو نفسه بلا 
خطيئة ومتحد كامل الاتحاد بالحكمة الالهية. 

حدث فى بعض الاحيان ان عدداً من الوعاظ المسيحيين رأوا فى عمل التكفير 
الذي قام به یسوع شفاءً لغليل إله غاضب أراد موت مختاره. هذه النظرية تشويه 
للمفهوم المسيحي للتكفير ولا اساس لها فى تعليم العهد الجديد وهی تجعل من الله 
سبحانه وحشا يتصرف بروح الانتقام والشراسة. أما ما تعلمه المسيحية فهو ان يسوع 
قبل آلامه وموته بمل حريته ليمثل الجنس البشري فيكفر عن سائر الخطايا التي 
اقترفت فاهانت الله عز و جل. 


۱. المزامير: 0١‏ 4 آ. 


۳۳۹ دروسٌ في تاريخ الأديان 


یقول المسیحیون فى بعض الاحیان ان موت یسوع هو ذبيحة فماذا كانت ذبائح 
الیهرد فى العهد القدیم ؟لم يكن الهدف منها ار ضاء اله غضوب او رشوة الله لدفعه الى 
القيام بما لم يكن لیقوم به لولا ذلك التدخل فهذا المفهوم للذبيحة هو مفهوم وثنی. اما 
فى الکتاب المقدس فالمبادر ة هى من عند الله لا من عند الانسان. والله هو الذي بحدد 
الشعائر التى تمکن الانسان من ان یتحد به تعالی. والتی توفر للناس فرصاً تسهل 
العیش والموت فى طاعته. 

كان کهنه الیهود لدی قيامهم بالذبانح. یرشون دم الذبیحه على المذبح -وهو يرمز 
الى الله - وعلی الشعب. وفی ذلك اشارة الى ان الذبيحة وحدة حياة بين الله تعالی 
وشعبه وهى سواء والعهد اذ بها وبه يصبح الله إلههم ويصبحون هم شعبه. 

ويرئ المسيحيون فى موت يسوع إقامة العهد الجديد بين الله والبشرية جمعای لا 
بينه تعالئ وبين الشعب اليهودى وحده. ففى اثناء العشاء الاخیر قال يسوع: «خذوا 
واشربواء هذا هو دمی, دم العهد الجدید. الذي يهراق عنكم وعن الجميع لمغفرة 
الخطايا». والحياة الجديدة الناتجة عن ذلك هى حياة لم يعد فيها مجال لتكون الخطيئة 
الموضوعية عائقاء فالجنس البشري بأجمعه تصالح بواسطة ممثله» مع الله عز وجل. 
٠‏ الأسرار السبعة 
یمن المسيحيون بأنّ المسيح القائم من الأموات يحيا فى مجتمعه و معه. و أنه ما زال 
ينجّز الأعمال التي كان ينجّزها مدّة حياته فى بلاد فلسطين من تعليم؛ و صلاة و 
حدمات. و شفاء المرضىء و إطعام الجياع» و مسامحة الخطاةء و تكبد الآلام والموت. 
تلك الأعمال غير المنظورة التى قام بها المسيح تصبح منظورة فى الحياة التى تحياها 
الكنيسة بالأسرارء أو بعبارة أخرى؛ عندما يشترك المسیحی فى أحد الأسرار فإنه یمن 
إذ ذاك بأنه يلتقى المسيح الذي قام من الموت ومنحه نعمة الله المخلص. 

هذاء و يتفق جميع المسيحيين تقريبا على أن السرَيّن الأساسيين هما التعميد و 


۲۲۷  ةيحيسملا‎ 


الا لزنا نوو 2 تسه رار ا غر ديع المستعيوة !ل ر توکس و 
الكاثوليك فيكون مجموع الاسرار سبعة. 

أما البروتستانت فإنهم يختلفون فى عدد الاسرار التى يعتقدون بها باختلاف 
طوائفهم. على الرغم من أن السواد الأعظم منهم يقبل السَريّن الأساسيين التعميد 
والعضاء الما ونمه کاس برو شاه فلیله لا أسواز ها يكل ولکوک زاو 


«جیش الخلاص. 


۲۰-۱. التعمید 

آول الاسرار وأساسها الذي لابد منه. هو سر التعميد انه الدخول فى الجماعة 
المسيحية وبه نا كل الفرد علی عاتقه رسالة الکنيسة عبر الاجیال. آلآ وهی الشهادة 
لأعمال الله الخلاصية فى عیسی» ويؤمن المسیحی بأن التعمید هو الوسيلة التي بها 
یمنحه اشاسائز المفاغيل الناتجة عن حياة فس و موته و المسیحی, لایعمد الا مرة 
واحدة. وذلك حینما یدخل فى الجماعه المسیحیه. 

آما كيفية التعمید فهی تر تبط دائما بنوع من الغطس فى الماء ففى بعض الکنانس 
يتم سکب الماء على رأس من يطلب التعمید. وفی بعضها يغطس المتعمد فى حوض 
من الماء ثم يخرج منه ویتم التعمید فى عدد من الکنائس باللجوء إلى المیاه فى وسط 
الطبيعة أى الی الانهار أو البحیرات. ویقراً القسیس عند التعمید هذه العبارة المقتبسة 
من انجیل متّی: «إني أعمدك باسم الأب والاین و روح القدس». وتعمد بعض الکنائس 
البروتستانتية باسم یسوع فقط. 

و يقام عيد الفصح في أول یوم أحد من صيرورة القمر بدرا عقب الاعتدال الربیعی 
في ۲۲ آذار إلى ۲۵ نیسان, ويقام عيد الفصح اليهودي وهو ذ کری نجاة بني إسرائيل 
من يد الفراعنة -علی مدار الاسبوع من ٠١‏ إلى ۱ (وفی خارج فلسطین إلئ ۲۲) نیسان 
العبري» ویتزامن في بعض السنین مع عيد الفصح المسيحي. 


۲۸ دروسٌ في تاريخ الأديان 

و تجري فى هذا العيد مراسم خاصةء مثل: الأسحارء تلاوة الكتاب المقدس» 
المناحاة الدعای اقامه العشاء الربانی البحث الرمزي عن جسد عیسی ا و اعلام بعثه 
الا حتفالات والمهر حانات واهداء البیض الملون.... 

وثمّة مراسم مفصله تقام قبل عيد الفصح وبعده ولاجل الوقوف على جانب منهاء 
کلب. والا فان شرح هذه المراسم فى الکتب أو مشاهدة الافلام الخاصة بها يثير کثیرا 

و قد درجت العادة منذ غابر الازمان أن یعمّد آعضاء الجماعة الجدد فى أثناء هم 
اعیاد المسیحیین و هو یوم الفصح, و یستمر هذا العید ثلاثة أيام» و يحل فى الربیع غير 
بعید عن عيد فصح البهود. وقوام العید أعمال عبادية ثلاثةء يركز کل منها على حدث 
من الا حداث العو جرت حيأة عیسی لق والتى يستند إليها الایمان المسیحی: 

۲ یوم الجمعة (عند الظهر تقریبا) یتذ کر المسیحیون موت عیسی اذ علی الصلیب. 

۳. بين مساء السبت وصباح الاحد يتم الاحتفال الفصحی بقيامة عیسی. وعودته 
إلى حياة جديدة. 

و هم تلك الأعياد هو الاحتفال الفصحي. و كان يقام فى السابق مساء يوم السبت» و 
يستمر ليلا إلئ أن ينبلج فجر يوم الأحد. و هووقت قيامة المسيح بحسب رواية 
الاناجیل. آما فى عصرنا الحاضرء فتتراوح مدة الاحتفال بين ساعتين إلى أربع ساعات» 
يعلن فى أثنائها المنتمون الجدد إلى الجماعة المسيحية إيمانهم و يعمّدونء فى حين 
یهوم الاعضاء القدماء بتجدید اعلان إيمانهم والالتزام بحياة مسبحية حفه. 


۲۰-۲. التثبیت 


السر الثانی التثبیت. وهو القسم الثانی من طقس التدرج فى المسيحية, ففی التعمید 
یکون الترکیز على الخلاص من الخطيثة إذ یصالح الله تعالی الخاطی ویدعوه إلى 


المسيحية  ۲۲٩‏ 
حياة الایمان والطاعة. آما فى التثبيت» فیکون التشدید على الناحية الايجابية فى تأدية 
الشهادة لما حققه الله من أجل البشرية فى عیسی, و على استمداد القوة من روح القدس 
للقيام بهذا الواجب. ولما كان الخلاص غير مقتصر علی غفران الخطاياء بل هو دعوة 
لمتابعة رسالة عيسئ بتبديل العالم على نحو ما يريده الله سبحانه و تعالى. فان التثب 3 
يقري مَنْ يتقبله ليتحمل أعباء مسؤولياته فى المجتمع على ما يليق بالمسیحی الراشد. 
التثبيت يمنحه الاسقف أو من ينوب عنه, وقوامه أن يمسح طالبه بالزيت فى حين 
يقال له:«تقبل روح القدس لتستطيع تأدية الشهادة للمسيح». وقد تختلف تلك العبارة 
الأساسية اختلافا بسيطا باختلاف الكنائس مع المحافظة على جوهرها. 
وإذاكان الداخلون فى الكنيسة من البالغين» فإنهم يتقبّلون سري التعميد و التثبيت 
معا على آنهما قسمان فى طقس واحد آما إذا كان المعمّدون أطفالاء فيتم تثبيتهم فى 
وقت لاحق وهم على عتبة البلوغ بين الثالثة عشر و السادسة عشر. و بعض الكنائس 
البروتستانتية لا تعمّد الأطفال لقولها بأن التعميد يجب أن يسبقه قرار واع باتباع المسيح. 


۲ -۲۰. الزواج المسيحى 

يرى المسيحيون أن الزواج ليس من الامور الدنيوية» فهو يرمز إلى حب الله للبشرية. 
ولما كان الزواج وحده حب بين شخصين يلتزمان العيش معا فى الأمانة المتبادلة و 
التعاون» و يسعيان لخلق جو يساعد على انجاب الأولاد وتربيتهم بحيث يعيشون فى 
الایمان و حب الله فان المسيحيين يعتبر ونه رمزا بشريا للطريقة التى يعامل الله بها 
الإنسانية. ذلك بأن الله سبحانه يحب الناس و یهتم بهم و يظل أمينا لوعوده لهم. و فى 
الزواج يعد المسيحيون بأن يجعلوا من اتحاد الرجل بامرأته علاقة حبه لحب الله للبشر 
و لحب المسيح لجماعة تلاميذه. و لهذا السبب یرون أن الزواج التزام مدى الحياة ولا 


يوافقون على الطلاق وإعادة الزواج مادام القرين حيًا. 


۰ درو في تاريخ الأديان 
٤‏ -۲۰. الد رجات المقدسة 
بهذا السر یکرس المرء حیاته لخدمة الجماعه المسيحية ومن خلالها جمیع بنی 
البشس و هناك ثلاث درجات اسا 

الاولی: المطران. یمثل المسیح فى منطقة معينة تدعی الابرشيّة فینوب عنه معلماً. 
وإماماً لمراسم العبادق وخادما. 

الثانية: الکاهن أو القسیس, یعاون المطران فى مهامّه الثلاث المذکورة على صعید 
جماعة واحدة. 

الا العتساشن) سر بکلمه الله و اغد الفقراء والمستین وال ى 
والمحتضرین. 

آما سائر الالقاب الکنيسية مثل الباباه والبطريرك ورئیس الأساقفة ' والکر دینال, 
وا ا و مر تن میا ها فى كني الزن ول تفو عو تن الحصماعة: 
ولا مدلل ا غل هيد الا رآ 


۵ -۲۰. المصالحهة 
فى سر التوبة أو المصالحة یتقبل المسیحیون غفران الله» و هم يؤمنون بأنه إذا ما تابوا 
غفر لهم تعالى» كما أنه یغفر للمسلمین والیهود وغیرهم عندما یتوبون عن خطاياهم. 
ویاتی المسیحیون إلى سر المصالحة لیسمعوا کلام الغفران الالهی, و ليتذكروا كيف أن 
الله حقق مغفرته هذه الحاضرة أبداء بواسطة أفعال الخلاص التی أجراها المسیح في 
أثناء حياته. و حيث أنّ الخطيئة إهانة لا تمس الله وحده بل لها مضاعفات ونتائج على 
الصعيد الاجتماعى» فالمسيحيون يتقبّلون علامة غفران الله فى إطار جماعة الكنيسة. 
وقد اتخذ سر التوبة وجوها مختلفة على مر القرون» ففى العصور الاولى من تاريخ 
الكنيسة كانت التوبة تتم على نحو علنی. شم فى العصور المتأخرة درجت عادة 


.١‏ جمع أسقف. و هي كلمة يونانية الأصلء معناها الناظر. 


المسيحية ‏ ۲۳۱ 
الاعتراف الفردي بالخطایا. والیوم يتم التشدید فى سر التوبة على الناحية الجماعية. 


-۲۰. مسحة المرضی 

إن كانت الخطيئة (وهی مرض النفس) تهدد علاقة المرء بالله. فمرض الجسد هو آز مة 
بشرية تهدد بوضع حد للحياة الار ضية نفسهاء وفی کلتا الحالتین يأتي المسیح لسماع 
رسالة الله الخلاصية, و هو یژمن بأن الله ارسل المسیح لیکون إلى جانب المر ضی 
فیعزیهم و يشفيهم و يهيّئهم لساعه الموت. و سر مسحه المرضی علامه تشیر إلى 
وجود الله و حبه, وتذکر أَن الله لم يتخل عن الممتحنین بالأمراض. 

و بعبارة آحری, إن الغاية من هذا الس مواجهة العزلة الاليمة التی غالبا ما یشعر بها 
المرضی, لا سیما إذا ما راح الجسد پذوب شيا فشيئاً فى طريقه إلى الموت. مسحة 
المرضی بالزیت المقدس تؤكد للمريض أنه لیس وحده بل إن المسیح معه يقوده إلى 
الله تعالی, و أن جماعة من اخوانه الممنین تدعو له ومعه. 
۲۰-۷. العشاء الربانی (الافخارستيًا) 
ل ال اران فى ف الم وهی ال را الا جت رهش العمل 
اا تاي فى الان الم و ار الحا الس وا الوفت دى 
لعشاء المسيح الأخير مع تلاميذه فى الليلة التى سبقت موته فى أثناء ذلك اا 
أعطى المسيح تلاميذه الخبز و الخمر على أنهما جسده و دمه. ويؤمن المسيحيون 
أنهم حين يشتركون في هذا العشاء؛ يكون المسيح موجودا معهم وجوداً جسدیاء و 
يؤمنون أيضا أنه كما أبرم العهد بين الله والشعب اليهودي بدم الذبائح على جبل سيناء. 
فكذلك يبرم العهد الجديد بين الله والبشر بدم عيسئ المسيح. 

لقد ابتكرت كل الكنائس المسيحية طقوسها أو شعائرها الخاصة للاحتفال بالعشاء 


۳۳۲ دروسٌُ في تاريخ الأديان 

.١‏ القراء‌ات فى الکتاب المقدس (اثنتان أو ثلاث). 

اول اقرنان المقاس. 

فى أثناء مبار كة الخبز و الخمر يتلو المترئس كلمات المسیح فى العشاء الأخير» و 
فى الكنائس الأرثوذ كسية و الكاثوليكية لا يترأس الاحتفال إلا الاسقف أو من ت 
عنه» أي الكاهن. وبالاضافة إلى القراءات والتناول ثمّة تراتيل وصلوات للتوسل 
والشكران. وعظة قوامها شرح مقاطع الكتاب المقدس التي تلیت. وتطبيقها علی حياة 

ساره الو اتان العشاء الربانى بالغ الخطورة بحیث‌ینبغی التهيّؤ 
ا وا ی ی ا ا ی ی ری ان 
منهم عشاء الرب آربع مرّات فى السنة أو مرّة واحدة فى الشهرء آما الارشوذ كس 
فیحتفلون به فى أيّام الاحد والاعیاده فى حين یری الكاثوليك أن العشاء الربانی قلب 
عبادة الله اليومية» وهذا ما يحدوهم إلى الاحتفال به فى كل يوم. 


۱ الاعياد المسيحية 
للمسيحية اعياد كثيرة» نشير الى بعضها: 

الکریسمس ۵5۱ بمعنی «احتفال المسيح». ويقام بمناسبة ولادته فى ۲۵ 
کانون الاول وبعد مضی سبعة ايام يقام احتفال رأس السنة الميلاد ية (المعر وف بحفلة 
ليلة کانون الثانی) فى البوم الاول من الشهر ذاته. 

عيد الفصح (:5525]6) وهو اهم احتفال دینی لدی المسیحیین یقام بمناسبة انتصار 
عیسی المسیح لآة علئ الموت وبعثه من الاموات بعد ثلاثة ايام على صلبه. 

بشار الی ان مصطلح «الفصح» الفر نسي هو نفس الكلمة العبرية (بسح» التی انتقلت 
من الیونانیه واللاتينية الى الفرنسية ثم تقمصت هذا الشکل بمرور الزمان» وحسب 
الاناجیل فان صلب المسیح وبعثه تم فى عيد الفصح البهودي. 


ویتفق عید الفصح فى يوم الا حد بعد حصول اول بدر للاعتدال الربیعی. وعلی هذا 
الاجا فين الح وغه ماين ۲۲ اداز ال۲۵ نان 

ويقام عيد الفصح اليهودي (بمناسبه نجاة بنى اسرائيل) طيلة اسبوع من ۱۱ وحتی 
۱ نيسان العبري (وفی خارج فلسطین الئ ۲۲)» وفی بعض السنوات يتقارن مع عيد 
الفصح المسيحي. 

وتتلخص مراسم عيد الفصح فى: السهر ليلا و تلاوة الكتاب المقدس. والمناجاة 
والدعاء واقامة مراسم العشاء الربانی. والبحث الرمزي عن جسد عیسی اة واعلام 
بعثه» واقامة الاحتفال ونصب المصابیح الملونةء واهداء البیض الملون. 

وثمة طقوس اخری تقام قبل عيد الفصح وبعده. فمن اراد الاطلاع علیها فعلیه شد 
الرحال الى بعض البلدان المسيحية کایطالیا ليقف علیها عن کثب. والا فتفصیلها هنا 
خارج عن عهدة هذا الکتاب. 

وعلی اية حال فمراسم عيد الفصح یغلب علیها الطابع الدینی أكثر من اعیاد 
الکریسمس واول کانون الثانی, وتقام حسب التر تیب التالی: 

.١‏ ذ کری العشاء الاخیر لعیسی ا فى یوم الخمیس حین غروب الشمس. 

. ذکری صلب المسیح فى یوم الجمعة ظهراً. 

۳. احتفال عيد الفصح بمناسبة بعث عیسی وعودته الى الحياة مابين غروب يوم 
السبت وصبح یوم الاحد. 

وكانت تقام مراسم عيد الفصح فى الماضی فى یوم السبت حين الغروب وتستمر 
الى اللیل و تنتهی فجر یوم الاحد. وهوزمان بعث عیسی من الاموات حسب الاناجیل. 
الا انها اختزلت فى العصر الحاضر واقتصرت على ساعتین او اربع ساعات. حيث 
يعلن فیها الاعضاء الجدد انضمامهم الى المجتمع المسیحی ویتم تعميدهم» كمايجدد 
الاعضاء القدماء ایمانهم من خلال التعهد بالمضی على حياة مسيحية واقعية. 


۳۳ دروسٌ في تاريخ الادیان 
۲ الانشقاق فى الكنيسة 
تدل کلمة «الانشقاق» على انقسام لاعلاقة له بالعقيدة بين جماعتین من المسيحيين» و 
آهم الانشقاقات فى تاريخ الكنيسة. هو ذلك الذي حصل بين کنیستی القسطنطينية و 
روما وقد عرف أحیانا ٍ «الانشقاق بين الشرق والغرب», فقد ذهبت الکنيسة ال ومانية 
إلى أن الذین یرعون الکنانس ویسوسونهاء هم أساقفة العالم عاملین معأ فى جسم 
تب ففاغلية امسق روا اما ك متسه هه رى أن متس | که 
للمسيحية تتساوئ فى السلطة. و هى: أورشليم و انطاكية و روماو الاسکندرية 
E‏ 

و على الرغم من هذا الا حتلاف فى مفهوم السلطةء ظل المسيحيون التابعون لروما 
و القسطنطينية متحدين حتی القرن التاسع عندما حصل أول انقسام موقت فى زمن 
فوتیوس بطريرك القسطنطينية. و فى القرون اللاحقة تصالحت الکنیستان لفترات 
معينةء كانت تعقبها الانقسامات إلى أن تم الانشقاق الأخير بين روما والقسطنطينية 
سنة (50١٠1م).‏ 

زجنا اتف إن أعلي:الاسقافات کات اسات اس الا أن م۱ 
عقائدیاً دخل فی الانشقاق الأخی وقوامه استعمال عبارة «والابن» فی قانون الایمان. 
فالكاثوليك و کذلك البر وتستانت یستعملون هذه العبارة للدلالة على ايمانهم بأن 
روح القدس منبثق من الله الأب ومن عیسی الابن العاملین معا 

آما الأرثوذ كس فانهم یتمسکون بالصيغة الأصلية» ولایستخدمون عبارة «والابن» و 
یقولون بأن روح القدس منبثق من الله الأب فحسب. 

و علئ الرغم من أن تلك المسألة كانت موضع نقاش محتدم بين المسيحيين 
الشرقيين والغربيين فى العصور المتقدمة فانّها فى الحقيقة ليست سبباً هاما للخلاف. 
والمسیحیون الغربیون يقبلون بالصيغة التقليدية التى يتمسك بها الشرقیون 


المسيحية ۳۳۵ 
والمشكلة لا تعنی فى الواقع الا علماء اللاهوت. آما عامة المسيحيين فهم بعیدون عن 
هذا الحدال. 

وفی العقود الا خيرة نشط السعی إلى الوحدة بين کنیستی القسطنطينية و روما و 
فى هذا الاطار زار الباباوات: يوحنا الثاليثة والعشرون. وبولس السادس» و بوحنا 
رد هذان الريارة بالذهاب ال روما. کما آنشأت الکنیستان لجانا أنیط بها حل المشا کل 
بطریق یمکن معها تحقیق الوحدة. 


ظهرت فی المسيحية خسار الیان فرق ومذاهب متعددةکان بعضهاقدیما وبعضها 
الاخر متأخراً نسبياء وکثر أتباع بعض منهاء وقل أتباع بعض آخر. 

ویطلق المسيحيون على الفرقه اسم الكنيسة» وثمّة ثلاث فرق CEE‏ ں کبری فى 
المسيحية إلى جانب فرق صغيرة والاختلاف بين بعضها كالكاثوليك والارثوذ كس 
جزئی للغاية» وبين بعضها الأخر كالكاثوليك والبروتستانت كبير. وقد مر الحديث 
عن بعض الفرق لدئ استعراض مبحث الإصلاح الديني. وفيما يلى نشير إلئ الفرق أو 
الكنائس الثلاث الكبرئ فى المسيحية. 
۰۲۳-۱ الكنيسة الكاثوليكية 
وهی قديمة للغایه. يعود تاريخها إلى عصر الحواريين (اي نحو ۲۰۰۰ سنة). 
وللكاثوليك رئيس روحى واحد هو البابا (0086) أي الأب. وظهرت لهم منذ تبشير 
رسل عیسی 3 خمس کنائس کبری اه قيمت فى كل من:أورة شليم والإسكندرية 
وأنطاكية والقسطنطينية و روما 


وقد تم تأسیس كنيسة روما على يد بطرس. و تزعمها بولس لبرهة من الزمان. وقد 


۳۳۹ دروسٌ في تاريخ الادیان 


اعتبرت كنيسة روما نفسها أفضل من سائر الکنائس, وبالفعل أصبح تفوقها أمرا 
واضحاً. وللکنيسة الكاثوليكية أسقف أعظم هو البابا. یقضی فى الخصومات 
والمرافعات التى تجري بين الكنائس. ویسلم إلى رأيه و فتواه. و كان يطلق على أساقفة 
الكنائس الخمس الانفة الذكر -وقبل انتقال کرسی الامبراطورية إلى بيزنطة - اسم 
بطريرك. الا أن أسقف روما لم يرتض هذا اللقب» وا کتفی بعنوان البابا كامتياز له. يشار 
إلى أن معنئ الكاثوليكية (1501:0ه0) فى اللغة اليونانية: الجامع. 


انا الکنسة اد كسية 

ظهرت هذه الفرقة قبل ألف سنة, وهی لا تختلف فى عقائدها عن فرقة الكاثوليك. غير 
أنها لاتعترف بسلطة روحية واحدة بل تذهب إلى أنّ أسقف روما (البابا) هو كسائر 
لام لو ی 

وتضم الکنائس الأرثوذ كسية البطريركيات الاربع القديمة: القسطنطينية» و 
الإسكندريةء و آنطا کي و آورشلیم إلى جانب البطريركيات الحديثة: روسياء وصربياء 
ورومانياء و بلغارياء و جیورجیا فضلاً عن الكنائس الأرثوذ كسية فى قبرص و الیونان 
و الجمهوریتین التشيكية و السلوفاكية» و بولونيا و ألبانيا. 

و بنضوی المسیحیون الارمن فی عداد الآرئوة كين فى العقائد. و كانت آرمینیا اول 
دولة فى التاریخ تعتنق المسيحية دیناً رسمياً لهاء و ذلك لما تنصّر ملکها «تریدات 
الثانی» سنة (۳۰۱م) على ید القديس غریغوریوس المنوّر. ولم تقبل الكنيسة الار منية 
بمجمع خلقيدونية ولذا فهی ليست متحدة بالکنائس الكاثوليكية أو الأرثوذ كسية 
والزعیم الروحي لتلك الكنيسة هو کائولیکوس (جاثليق) إنشميدزين. 

و یختلف الأرثوذ كس عن الکائوليك فى بعض المسائل الكلاميةء فهم یعتقدون 
مثلا أن روح القدس صادر عن الأب فقط. فى حين یعتقد الكاثوليك و البر و تستانت أنه 
صادر عن الأب والابن معاً. ويتكر اللأرثوذكس وجود المَطهّر و هو مکان تطهر الانفس فيه 


المسيحية ‏ ۲۳۷ 
بعد الموت یشار الی ان معن آرتئوذکس (:07:5000) فى اللغة الیو نانیه: المستهيم الراي. 


۲۳-۳. الكنيسة البر و تستانتية. 

منذ حوالي (۵۰۰) سنة و حتّئ اليوم» برزت فى المسيحية فرق برو تستانتية لااحصرلها. 
والکنیسه البروتستانتية لا تعترف بزعامة روحية و مركزية و لاتقیم وزنا للرهبنة. و 
تر فض عقاند الفرق الاخری. و تومه بمسيحية معراة مها کما آنها حافطت علی عقائد 
غير عقلانية كالتثليث والفداء. یشار إلئ أن البروتستانت (۳۳۵۱6۵/۵۳0) إصطلاح 
فرنسى مشتق من اللاتينية؛ معناه المحتج. 

۶ . الحركة الرهبانتة 

منذ أيام الرسل كان هناك بعض المسیحیین قد اختاروا اباع المسیح فى حياة | لتبتل 
والتقف فعیسی 9ة نفسه لم يتزوّج قط و قد علم أن ثمّة من یظلون على البتولية في 
سبيل «ملكوت الله). علماً إن أغلبية الرسل بمن فيهم بطرس كانوا متزوّجين في حين 
lob‏ و E E ag‏ بالا عنقا رده 
عيسئ الوشيكةء وبمجیء اليوم الأخيرء إلا أنه مع مرور الزمن ولما تبيّن أن مجيء 
عيسئ الثانى لم يكن وشیکاء اختار بعض المسيحيين البتولية علامة للحياة الجديدة 
التى ينبغى إيجادها فى المسیح. وللعلاقات الجديدة ضمن الجماعة المسيحية. وهی 
علاقات مبنيّة لا على وشائج الدم والقرابةء بل على الإيمان بالله. 

و لابد من التذکر أنه منذ أيام الرسل كانت الحياة الزوجية فى نظر المسيحيين الحالة 
الطبيعية لاتّباع المسيح وتأدية الشهادة لتعاليمه. والبتولية كانت ومازالت طوال تاريخ 
که سانانا لعدد محدود من المسيحيين يشعر ون بأنهم مدعوون دعوة 
خاصة إلى السير فيه لیحیوا حياتهم الا يمانیة. 

و فی القرون الاولی حیث عصفت الاضطهادات الهوجاء کون المسیحیون جماعة 
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صغيرة مشدودة الروابط اتبعت طريق الانجيل وسط المخاطر الجسيمة التی أحاطت 
بكل الأفراد. و لكن لما أصبحت المسيحية فى زمن قسطنطين دين الدولة و اعتنقها 
أغلبية سكان الامبراطورية الرومانية: بات من الطبیعی أن تتدنئ المستویات و راح 
الكثير من المسيحيين يعيشون على نحو لا يعكس تعاليم عيسئء و من هذا الوضع 
الاجتماعی المتبدل نتجت الحركة فى اتجاه الترهّب فى الصحراء. و معلوم أن اليهود 
سبقوا المسيحيين فى هذا المجال إذ قامت عندهم قبل المسيح جماعات الإسينيين» و 
كان لها أديرة بالقرب من قمران على شاطىء البحر الميت. و كانت تلك الجماعات 
ترئ أن المجتمع العلماني شر ر لا کته الخلاضن» و تخاول أن تعد اعضاءها عن 
التجارب وفساد المجتمع باللجوء إلى طريقتهم الخاصة و العيش فى الصحراء. 

و فى القرنين الثالث والرابع سلك بعض المسيحيين تلك الطريقة نفسهاء فتركوا 
المدن كالإسكندرية و أنطاكيةء و طلبوا العزلة فى البرّيّة ليعيشوا فيها عيشة التوحد و 
الصلاة والتقشف. و ما كاد يذيع صيت أحد الرهبان القديسين المقيمين فى خلوة 
الصحراء. حتئ يتوافد عليه الكثير ون بغية استرشاده. والتتلمذ عليه. وامضاء الوقت 
معه في الصلاة. وكان بعضهم يختار البقاء معه ليعيش على غراره مقتدياً بمثاله. و هكذا 
قامت حول صوامع النساك والمتوحدين أولى الجماعات الرهبانية ذات الحياة المشتركة. 

و هذه الظاهرة بدأت أول ما بدأت فى برّية مصر. ثم سرعان ما انتشرت فى المناطق 
الصحراوية بسورية و الجزيرة العربية و من أوائل النسّاك انطونيوس (المتوفی 01م( 
و مكاريوس (المتوفی ۳۹۰م» و قد مارسا أشدّ صنوف التقشّف. أما باحومیوس (لمتوفی 
۲م) فقد استقطب حوله رفاقاً وتلامیذ وبنی تسعة أديرة فى کل منها مائة راهب. 

و كان باخوميوس أول من دون قانوناً لتنظیم الحياة الرهبانية الجماعية. 

فى مقابل ذلك اختلف مفهوم الحياة الرهبانية فى رأي الاباء القیادو قیین: باسیلیوس 


وغریغوریوس النزينزي وغریغورس النیصی. فانهم قالوا بعدم فساد المسجتمع 


۲۳۹:  ةيحيسملا‎ 


البشري» وبعدم الحاجة إلى نبذه. و کل من هژلاء الاساقفة الثلاثة كان کثیر الانشغال 
ملتزماً فعالاً فی المجادلات اللاهوتية و الأوضاع السياسية الراهنة: إلا آنهم واظبوا 
جمیعاً على العودة حينا بعد حين إلى الصحراء للصلاة و التفکیر. و بذلك شعروا آنهم 
یستطیعون كبح جماح الأشغال» والتذكر أن هدف الحياة إنما هو اتباع تعاليم الانجیل 
على أكمل وجه. 

4 وش او ها نها اه E‏ کش شر تیگ 
الادیار «الباسیلیة» فى ساثر آنحاء البراري السورية والعربية وفی المناطق القليلة 
السکان بالاناضول و اليونان:و كان الرهبان يسدون الإرشاد و النصائح فى آمور الدين 
إلى أهل المدن الوافدین عليهم كما آنهم کانوا يوفرون الضيافة والملجا و إمكانية 
الإخلاد إلى الهدوء للمسافرین الذین یضلون طريقهم فى الصحراء أو للمضطهدین 
والواقعین فى بعض المشا کل. 


6. المجمع المسکونی الثانی 
انعقد آخر المجامع المسكونية فى الكنيسة بدعوة من البابا یوحنا الثالث والعشرین. و 
كان بهدف إلى تجدید الکنیسه الکائولیکیه بمقتضی حاجات العصر الحدیث. وقد 
شارك فى المجمع أساقفة كاثوليك من جمیع آرجاء العالم. وحضر إلى جانبهم 
هرا قوق من الكناتين الآرتوذ كسية والی و اة فا عن وف تهون إل 
الإسلام واليهودية وديانات آخری. 

وقد صدرت عن المجمع الفاتیکانی هذا ست عشرة وثيقة. كانت الغاية منها 
تجدید ساثر مظاهر الإيمان المسیحی و ممارساته. وإليك آهم تعاليم المجمع: 

۱. مكانة الکتاب المقدس المميّزة فى إيمان الکنيسة. 

۲. کهنوت جمیع المسیحیین. 

۳. الالتزام بمتابعة العمل فى سبیل الو حدة المسيحية. 
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.٤‏ الالتزام الفعّال بالتضال من أجل العدالة و السلام و حقوق الانسان. 

6 اقامة شعاثر العبادة باللغات المحلية. 

1. حلاص الله لاتباع ساثر الدیانات. 

و نمّه وثيقة صادرة عن المجمع بعنوان «تصریح حول علاقه الكنيسة بالدیانات 
غير المسيحية» والفصل الخاص منها بالاسلام. هو آول کتابة عالجت فيها الكنيسة 
موضوع المسلمین معالجه رسمیه و فيما یلی مختصر لمضمون التصریح: 

-علی المسیحیین أن يحترموا المسلمین ویولوهم كل الاعتبار. 

ما تاناسون تست ون الاله الر انكو الف السماء وا ادي 
الرحیم المکلم البشر. 

المسلمون والمسیحیون على السواء یجتهدون فى أن یخضعوا لأوامره تعالی. 

- كلا الفريقين يستند فى إيمانه إلى إيمان إبراهيم. 

- المسلمون يجلون عيسئ نبا ويكر مون مریم العذراء. 

- المسلمون والمسيحيون ينتظرون يوم الدين وقيامة الأموات. 

د الستلهوة ير لوق لحرا ELEN OE‏ 

- و يعبد ون الله لاسيما بالصلاة والصوم والزكاة. 

واختتم المجمع تصريحه حول الإسلام بهذا الكلام: 

او ها اش رون ا عاك وعداو الى کف مدن ا 
والمسلمين» فالمجمع يسح الجمیع على أن يتناسوا الماضي» و یسنصرفو 
باخلاص إلى التفاهم» و يصونوا ويعززوا معا السلام والحرية والعدالة الاجتماعية 
والقيم الأخلاقية لصالح جميع الناس». 

و فى سنة (۱۹7م) أنشأ البابا بولس السادس أمانة للحوار مع الأديان في الفاتيكان. 
آلحقها بعد ذلك بلجنة للحوار مع الاسلام. كان من مهامّها: تعزيز الاحترام المتبادل و 
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التفاهم بين المسيحيين و المسلمين عن طريق المحاضرات الأكاديمية و الدراسات و 
المشاريع المشتركة فى ميادين الشؤون الاجتماعية وقضايا التنمية والأخلاق. 


اس الإصلاح الديني 

آفرزت حياة الكنيسة الكاثوليكية فى العصور الوسطی الکثیر من الافات لعل آبشعها 
واا السيمونية وهي بيع الوظائف الدينية والامتیازات الكنسية. إلى ذلك كان 
الا ات و الاسافقة وال سا ر ون نالا دور الا ساسا خا ال که هی یرنه لا 
دور یذکر للعلمانیین الذین ظلوا فى جهل مطبق ازاء الایمان و الدین الا أن كت 
العصور الوسطی لم تعدم الحرکات الا صلاحية فبعضها قبل بسلطه البابا و حاول 
استئصال الفساد الذي شوّه وجه الكنيسة» و بعضها الآخر نبذ الكنيسة الكاثوليكية 
وحاول أن يحيا حياة مسيحية أفضل وأنقئ فبرزت عنده فى بعض الاحیان عناصر 
لاتوافق الإيمان التقليدي في الکنائس فاتهم بالهر طقة وقد تعقبت الكنيسة والد ولة معا 
تلك البدع و حاربتها بکثیر من القساوة فى أغلب الاحیان. 


۳۱-۱ الا نتفاضات القد یمه 

و آشهر تلك الانتفاضات كانت حر كات البوكوميل فى البلقان (من القرن العاشر إلى 
القرن الثاني عشر) و الالبیجیّن فى جنوب فرنسا ن القرنین الثانی عشر و الشالث 
عشر) و الفلدیین فى شمال ایطالیا (منذ القرن الشانی عشر و حتّئ هذه الأيّام)؛ و 
ویکلف في انکلترا القرن الرابع عشر) و هوس فى بُوهيميا (القرن الخامس عشر)» و 
ا محا کم التفتیش سنة (۱۲۳۲م) للتحقيق فى البدع القائمة» و اصدار حکم 
الإعدام على كل من وجد على ضلالة» و لم يكن مستعذاً للتوبة. 


۲۱-۲.مارتن لوثر 
فى وقت كان الکثیرون في الكنيسة یدعون إلى الاصلاح تفجرت قضيّة (صکوك 
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الغفران) و راحت تدق إسفين الانقسام فى كنيسة أوروبًا الغربية. ذلك أنّ عدداً من 
الوعَاظ المتحمّسين أخذوا يجوبون الأقطار الأوروبيّة مذعین أن كل مؤمن يستطيع 
النجاة من عقاب الخطيئة فى حال تبرّعه للكنيسة بقدر من‌المال. فهب مارتن‌لوثر 
(المتوفئ 1057١م)‏ و نشر عام (۱۵۱۷م) لائحة أدرج فيها (40) فقرقی خالف فيها 
الكاثوليكية. و إليك نص بعض هذه الفقرات: 

دالخلاصن يتم بالا یمان وحده. 

- الکتاب المقدس هو المرجع الوحيد للإيمان المسيحي. 

لا يجب الاعتقاد بأن العشاء الربّاني ا 

-بطلان الرهبانية والنذر لاجلها. 

-إضطلاع العلمانيين بدور آهم فى طقوس العبادة وشؤون الرعاية. 

E RE 

-ر فض بعض ممار سات الكاثوليك كالحج والصوم والاعتراف بالخطايا. 

معار ضة التجاوزات كبيع صكوك الغفران والسيمونية. 

و كان لوثر يبتغى اصلاح الكنيسة بحسب تعاليم الكتاب الم قدس الأصلية (لذا 
سمّیت حر كته بالاصلاح الإنجيلى)ء وكذلك العودة إلى إيمان الجماعة المسيحية 
الأولئ. وقد حت لوثر الأمراء الألمان على نبذ سلطة البابا وفرض إصلاحه الانجیلی. و 
فى العصر الحاضر تنتشر الكنائس الانجيلية الاصلاحية فى بلاد أوروبًا الشمالية 
(ألمانياء النرويج» السويد الدانمارك و فنلاندا). 


۲۱-۳ المصلحون الاخرون 

ما إن انبثقت حر كة الاصلاح. حتّی ظهرت الاختلافات بين أتباع لوثر فى عدة آمور 
تمّت إلى الإيمان» و راح بعضهم يؤسّس کنائس خاصة به. ففي سویسرا تزعم زفيتكلي 
(وم2) (لمتوفی ۱۵۳۱م) حركة الاصلاح فیها. و انفصل عن لوثر فى مسألة 


حضورالمسیح فى العشاء الربانی. آما جان کلفان (0۵1۷1) (المتوفی ۱۵7۶م) وهو أحد 
آلمع المصلحین, فقد رفض مفهوم الکهنوت و أدخل فکرة الاختیار المسبق. و برز 
تا که فش و هو نا و سا وا کت 

آما (الأناباتيست) أى تجدیدیو التعمید. فلم یکونوا حركة واحدة بل عدّة نزعات 
تاه خی تم از طقال و هن ارف لتخم فص شید افیا 
وشددت على التقوی الباطنة و عمل روح القدس فى المسیحی. وبساطه العیش و 
المسالم و رفض العتف. و نبذ السلطة الدينية و المدنية والکنانس المنبتقة عن هذا 
التیار هی کنائس ات مه ار روا ای ورال ا اس 


٤‏ -۲۱. الاصلاح فى انجلترا 
رفض هذا الملك سلطةروماء فى حين ظل محافظاً على العقيدة الكاثوليكية. و مازالت 
کنيسة انجلترا تسم بهذا الطابع و كوّنت مع شقیقات لها فى بلدان آخری (کنانس 
الشركة الأنكليكانية). و فى عهد ابنة هنري الثامن الملكة الیزابث. وجد الكثير من 
عا اروا هط نقه اله كي اتلد رامو عازه و لووك كلدو يع و 
الإنجليزية الاصلاح عند الطهوريين (5هانهنج) الذين أرادوا تطهير كنيسة انجلترا علئ 
نحو ما فعل كلفان و اه الميثوديين ( عاءن0۷]60۵) الذين اتطلقوا بهمّة جون ویزلی 
0.516 و رکز واعلی التقوئ الباطنة فى معارضة الاإيمان المبنى على الصيغ اللاهوتية. 
يُذكر أن جمیع تلك التیارات البر و تستانتية انتقلت إلى الولایات المتحدة الامیر كية 
(وهى اليوم أعظم دولة ذات أغلبية بروتستانتية فى العالم) و إلى أستراليا و نيوز لندا و 
إفريقيا الجنوبية» كما نقلها المرسلون إلى آسيا و الشرق الأوسط و إفريقيا. 


٤‏ دروش في تاريخ الأديان 
6 -١ا1.‏ الا صلاح الکائولیکی المضاد 
اضطرّت الكنيسة الكاثوليكية إلى الاعتراف بصواب العديد من التهم التى وجهها إليها 
المصلحون. و رأئ الكثير ون من أبنائها أن التجاوزات التى اعترض عليها المصلحون 
المصلحين أهملوا باندفاعهم الا صلاحی این اساسية من الايمان المسيحى ومن ثم 
المضاد». و كانت الخطوة الأولئ فى هذه الحركة دعوة وجهها البابا لعقد مجمع إصلاح 
إلتأم بين عامی ۱۵۶۵م. و 1071م وعرف بالمجمع التریدنتینی (نسبة إلى المدينة التى 
استضافته). ولم يشترك فيه لا الارثوذ كس ولا البروتستانت. 

وقد وضع المجمع التریدنتینی خر لأغلب التجاوزات التى ا المتصلحون: 
كما أنه أعلن مجدداً و دحضاً للمصلحین. التعلیم الکائولیکی التقليدي. ومن الذين 
عملوا بنشاط لإرساء الإصلاح المضاد أعضاء رهبانيّات حديثة التأسيس كالكبّوشيين 
فيها الكاثوليك كاسبانيا و إيطاليا و بولونيا وايرلندا. 


7 -1. الكنائس الأرثوذكسية والإصلاح 

ازدهرت الدراسات اللاهوتية فى الكنيسة الأرثوذ كسية طوال قيام الامبراطورية 
البيزنطية. واستمرّت على ازدهارها بعد سقوط القسطنطينية. متأصلة فى تقاليد عريقة. 
وفى القرن السادس عشر رأئ الأرثوذ كس أنه يجب علیهم توضيح موقفهم من 
المسائل العالقة بين الكاثوليك والبروتستانت. وعلی الرغم من أن أحد بطاركة 
القسطنطينية المدع و کیرلس لوكاريس (المتوفئ 1778م) كان ميّالاً إلى مواقف كلفان. 
فأ الكنائس الأرثوذ كسية أقرت بأنها تتمسك فى أغلب المسائل المطروحة 
بالمواقف التقليدية على نحو ما فعلت الكنيسة الكاثوليكية. 


المسيحية ۲:۵ 
ان الا خرة هی ميراث اليهودية للمسيحية وهی تعادل الرجعة والقيامة في المعارف الاسلامية. 
نعم ظهرت المسيحية علئ اساس انتظار مسيحا اليهود وبعد ذهاب عيسئ 
المسيح ی ظل المسيحيون فى شوق الى عودته مرة احری, ويتفاقم هذا الشوق في 
اوساط المسيحيين كلما اقتربت الالفية الاولئ والثانيةء واليوم ونحن قد طوينا الالفية 
وجه التحديد عام ۲۰۳۰ ظناً منها انه سينزل من السماء و تقوم القيامة على الارض ثم 
وقد اذعن المجتمع المسيحى منذ البداية بعودة عيسئ قریبا ظافراً غانماً. ولهذا 
السبب ينتظر اليوم الاخر بفارغ الصبرء و انعکس هذا الانتظار وهذا الشوق فى الرسائل 
المتقدمة للعهد الجدید. كالرسالة الاولئ والثانية لاهل تسالونیکی. 
ولكن الرسائل المتأخرة اهتمت بتاسيس المجتمع والحياة المسيحية فى العالم 
و وضع المسيحيون كتب مكاشفة جديدة كما حر فوا كتنب مكاشفة اليهود لتنسجم 
مع أمنياتهم» و حاز كتاب مكاشفة يوحنا اهتماماً فائقاً لدی المسيحيين. و كان يوحنا 
اصغر الحواريين سنا حيث راح يشرح حلم كهولته فى هذا الاثر. ويقول فى الختام: 
یقول الشاهد بهذه الامور: نعم. آنا آت سریعاء آمین. تسعال, آیها الرب یسوع. 
وقد ورد فى کتاب مكاشفة يوحنا مطالب معقدة ورمزية کثيرة شغلت بال الناس لمدة 
.۳۲۰ عام وتبلور على إثرها معرفه الآخرة (yع0اEschato‏ )لدی المسیحیین. 
ومع أن اکثر المسیحیین قد تفطنوا بمرور الزمان الى ان عودة المسیح ا ليست 
بقريبة الا ان اقلية منهم ظلت محتفظة بتلك الامال وانه سیظهر قریباً وقاموا بتاویل 


۱ رویا یوحنا: ۰ ۱ ۲. 


۳۹ دروسٌ في تاريخ الادیان 


مکاشفة یوحنا حول القتال بين الشر والخیر تأويلاً لفظیا؛ ولهذا السبب ظلوا ینتظرون 
عودة عیسی لا لتأسيس مملكة الله الالفيةء التى تنتهی الى یوم الفصل. ومنذ عهود 
بعيدة ظهرت فرق فى المسيحيةء نظیر: المجيئيين والالفية» حيث بذلت وسعها لتمهید 
السبیل لقد ومه ا 

ات وه اف از ابر 

(The Second Coming of Jesus) % المجیء الثانی للمسیح‎ 

انتظار المسیح $ (Messianism)‏ 

(The Day of the Lord) یوم الله‎ 

المكاشفة (56وراهءهمه) 

(Tribulation) المحنة‎ 

(Epiphany) الظهور‎ 

(Parousia) الحضور‎ 

(Rapture) لجذبة‎ 

(Dispensationalism) التقديرية‎ 


ماران انا (هط)ة _ )Mara”‏ جاء الله. 


۸. شوق عودة عیسی المسيح 

ساور الوهم فرقاً وجماعات من المسيحيين نتيجة الرغبة العارمة بمجیء عیسی 
المسیح لل ووضعوا تار یخا لهذا المجیء وقد حذر زعماء الدين من عاقبة مثل هذه 
التنبؤات المزيفة ومن الفرق المسيحية التى استقام عودها على تلك الاوهام فرقة 
المجيئيين (adventists)‏ التى ا على يد شخص يدعى ويليم فيلر 
(Wiliam Miller)‏ في أوائل عام ۱۸۶۰ فقد اعلن ان المسيح سيظهر عام ۱۸۶۳ او 
۶ ولم تتحقق نبوءته فتعهد بعدم اشاعة مثل هذه الا کاذیب. وبرغم ذلك فقد 


ظهرت على اثرها فرقة مجیئیی اليو م السابع (عاعتاجه»20 )the seventh - day‏ ومازالت 
الى عصرنا. 

وقامت فرقة اخرئ تدعی (الأناباتيست) آي تجدیدیو التعمید ' (داهنام0۵0۵ه) فى 
الق لاوس عو ال ا عضن الما ات توف ا ل ا 
الالفية لعیسی يف الا انه سرعان ما تم القضاء علیها بمنتهی القسوة والوحشية. كما 
قامت فرقة الار فینجیین !اع« ا٣ت"‏ بتعیین اثنا عشر حوارياً من أجل التسريع بظهوره 
ولکن دون جدوی وماتوا واحدأ تلو الاخر. وتلتها فرقة احری تدعی الار فینجیون 
الجدد 1۳۷12۵1165 _ 260) التى قررت تعيين خلفاء لهؤلاء الحواريين واستمرت فى 
نشاطهاء كما قام شهود يهوه 10065565 6001885 بتحضير مبنی لاستقبال عیسی 
والانبياء الماضين فى أمريكا. ومن الفرق الاخری المورمون (7105025) والدلفينيين 
المسيح «(christadelphians)‏ ۲ وثمة فرق من المسیحیه المتصهینه دعت قبل ی 
الصهيونية -الی عودة اليهود الى فلسطين وتأسيس دولة لهم اعداداً للمجیء الثاني 
للمسیح. كما تقدم ذكره. 


.١‏ هي من الفرق البروتستانية التي نشأت فى اور وبا بُعيد عام م. وتميزت بالشروط القاسية 
التي وضعتها لعضوية الكنيسةء وباصرارها على إعادة تعميد البالغين ورفض عماد الاطفال. (المترجم) 

۲. تاسست هذه الفرقة على يد ادوارد ارفينج عام ۱۸۳۲م» ويعتقد بقرب المجیء الثانى لعیسی 
اول تنظيم الكتاب المقدس في الكنيسة تمهيدأ لعودة المسیح. (المتر جم) 

۳ أسسها هربرت ارمسترونج عام 1914.(المترجم) 


۸ درو في تاریخ الأديان 
الخلاصة 
آ) ولد عیسی لبإ فى بيت لحم و هى التى ولد فيها داود قبل حدود ۱۰۰۰ عام من 
الميلاد. و يشكل تاريخ ولادة المسيح بداية التاريخ الميلادي. ولكن يصعب تحديد 
سنة ولادته على وجه الدقة. 

وکان ابه قد شرع فى التبشير وهو فى الثلاثين من‌عمره و قام تعليمه الاساسي 
علی‌آمرین: 

.١‏ توبواء آي توبوا عن الخطيئة و توبوا إلى الله. 

۲. اقبلوا ولاية الله على حياتكم. 

ب) اختار عيسئ ل فى بداية الدعوة اتباعا يستعين بهم على نشرهاء و اختار منهم 
۲ تلميذاً سمّاهم الرسل و طلق عليهم القرآن اسم الحواريين. 

و يعد شمعون من كبار الرسل و قد أطلق عليه المسيح اسم بطرسء اي الصخرة. 

ج) و على الرغم من أن عیسی لا عيّن بطرساً حلفا له إلا أن رسولاً آخر هو بولس 
حاز مکانة غلا عد المسس الحقیقی للمسيحية. 

كان اسمه فى البداية شاژول ثم بدل اسمه إلى بولس بعد اعتناقه المسيحية. وقد 
اتارتتالافکار الخد التى طا خا اعاعا يه وبين حطرس وان ارما 
توفى بولس فى روما فى حدود الأعوام 1۷-14 

د) يعتبر العهد الجديد الكتاب المقدس للمسيحيين و قد دون باللغة اليونانية. و 
یضم ارا 

و ينقسم موضوعيا إلئ أربعة أقسام: الأناجيل -أعمال الرسل -رسائل الرسل - 
الرؤيا والمكاشفة. 

ه) يؤمن المسيحيون با الأناجيل أربعة و هی: إنجيل متی -إنجيل مرقس -إنجيل 


لوقا -إنجیل یوحنا قد دوّنت بعد سنوات من مضی عیسی لا و هي تتناول سیرته و 


المسيحية ‏ ۲۶۹ 
کلماته و لم یکونوا یعتقدون بأنّ له کتاب و لم یکونوا یختار ون انجیلا فیتبعونه 
بمعزل عن الأناجيل الأخری, لأنّ ایمانهم مبنی على الاناجیل الأربعة معا و هم 

یعتقدون بأنّ إيمانهم غير کامل ان هم تخلوا عن أيّ من هذه الاناجیل. 

و) يعنى المسيحيون بعمل اللاهوت سائر مظاهر اجتهاداتهم الفكرية لفهم إيمانهم 
و يؤكّد اللاهوتيون الأرثوذ كس على آنهم لايعر فون عن الله لا ما آوحاه لهم هو نفسه. و 
عليه فعلم اللاهوت على وجه الدقة علم الوحی. و هو يشتمل لدی المسيحيين مجالاً 
من الدراسات الدينية أوسع من مجال الكلام فى الاتجاه الاسلامی. 

ز) لاحظ المفگرون الغربيون فى القرون الأخيرة أنّ ثمّة تشابها عجيباً بين 
الد و الادیان دن وراو أن ترا مه فان ال ا کالتلیت و شاه 
قصة الصلب هی بعینها موجودة فى الادیان الوثنية دون ان یکون لها جذور تار يخية 
فى عفائلاينى إسزائيل. 

ح) لم ترد كلمة الثالوث فى الكتاب المقدس و أوّل استعمال معروف لها فى تاريخ 
المسيحية كان على لسان ثاو فيلس الأنطاكى عام ۱۸۰م. بيد أنَ أسس مفهوم الشالوث 
تلمس فى العهد الجديد و قد افصحت عنها عبارة إعطاء حق التعميد فى إنجيل متئ 
«(عمدوهم باسم الاب والابن وروح القدس». 

ط) يتفق جميع المسيحيين على أنّ السر‌ین الأساسيين هما التعميد و العشاء 
الربانی و ثمّة خمسة أسرار آخری يعتقد بها المسيحيون الأرثوذ كس و الكاثوليك 
فيكون مجموع الأسرار سبعة. و هى: التعمید. التثبیت. الزواج المسيحي. الدرجات 
المقدسة المصالحة, مسحة المرضی و العشاء الربانى. 

ي) ان آهسم الفرق و الکنائس المسيحية هی: الک نيسة الک ائوليكية. الک نيسة 
الار ئوذ كسية والكنيسة البر و تستانتية. 


۰ دروش في تاريخ الأديان 
الاسئلة 
۱. ما هو العهد الجديدء و ما هی أقسامه الرئيسية؟ 
۲. لماذا عد بولس الموسس الحقیقی للمسیحیة؟ 
۳ اذ كر تعریفا للکلمات التالية: الثالوث أقنوم» الکویکرز. الافخارستیا و السيمونية. 
.٤‏ ما هی الاسرار السبعة؟ 
۵. اشرح باختصار الا مبراطور ية المقدسة؟ 
1 ما هو الاصلاح الکائولیکی المضاد؟ 


۲ ۵١ المسحة‎ 
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۱ ٠ 


الا سلام والادیان ۱ 


۱ النور والظلمة 
تصنف الادیان الى توحیدیه وغیر توحیدیه. فالادیان غير التوحيدية لا تتفق مع 
الاسلام فى التوحید والنبوة والمعاد. لانها أحلت الشرك محل التوحید. والحكمة ذات 
اا لوثنية محل النبوةء" والتناسخ محل المعاد. وعلیه فليس من المنطقی اجراء 
مقار نة بينها وبين الاسلام. 
ما الادیان التوحيدية اعنی (الاسلام واليهودية والمسيحية والزرادشتیة) فتقر 
باصول ثلاثة هی التوحید والنبوة والمعاد. ومن هذا الوجه ترتبط مع بعضها البخض بصلة 
قرابة (کما هو الحال فى اديان الهند) لکن یبقی التوحید المسیحی يقارن التثليث. والتوحید 
الزرادشتى RR‏ 
نعم فى نطاق الادیان التوحيدية, تتفق الديانة اليهودية فى بعض الاصول والاحكام 


.١‏ عمد هذا الفصل للمقارنة بين الاسلام وسائر الادیان من خلال سوق نماذج وامثلة. 

۲ من المعروف ان البراهمة ابطلت النبوة زعما منهاان تعاليم الانبياء اماان تطابق العقل او لا. دون ان 
يكون هناك شق ثالث فى البین فاذا طابقت العقل» فیصبح العقل جدیرا بالا خذ ولا حاجة لقدوم 
نبي, واذا لم تطابق العقل عندئذ تنتفي الحاجة اليهاء واما من جنح الى النبوة فقد طرح شقا ثالثا فى 
مقابل هذا الادعاء وهو ان تعاليم الانبياء 23 فوق العقل. 


۲ دروسٌ في تاريخ الأديان 


مع الاسلام. واذا كان المسلمون فى صدر الاسلام قد واجهوا مشا کل حادة من البهود. 
فهذا یرجم بدرجة كبيرة الى ممارساتهم الخيانية لا الى عقائدهم. ومع ذلك لا ینبغی ان 
ننسئ ان الله تعالی ذ کرهم فى القرآن المجید بانهم اول من کفر بهذا الکتاب. ! 

من هنا قام علماء الاسلام بتفسیر «المغضوب عليهم» فى الآية «غير المغضوب 
وی ای ار ان ل 
بالبهود. وتفسیر «الضالین» بالنصاری مع انه كان بالامکان نسبة كلا الوصفین بر“ اليهماء 
هذا الفصل نلمسه بوضوح عبر مراجعة نصوص الذ کر الحکیم. فقد ورد فیها ان غضب 
الله تعالی على اليهود یعود الى اقترافهم الذنوب وار تکابهم المحرمات. " و ضلال 
النصارئ يعود الى الاعتقاد بالتثلیث والوهية عیسی المسیح ل4 ۲ 

هذا الی جانب أن الیهود والمشر کین آلد اعداء المسلمین فی حین أن التصاری 
اقرب مودة الیهم * وبناء على ذلك فالاية الاخيرة من سورة الحمد قد فسرت على 
شوم هل لمارف 

موی و NS‏ ۱. عزير 

بن‌الله * ۲. الله فقیر ونحن آغنیاء" ۳. بدالله مغلولة.۲ وقد تنکرت الیهود لهذه الموارد» 
الا ان هذالم ؛ يمنع المفسرین من الذهاب الى ان ما ورد هو قول بعض الیهود والله 
سبحانه نسب کل ذلك اليهم قاطبة." نظراً لموافقة البقية لهم وعدم الاعتراض علیهم 
وعلی كل حال فالیهود یتبر ئون من هذه العقائد الثلاثة الباطلت كما یتبر ئون ایضا مما 
نسب اليهم من عداوة جبرئيل.١‏ 

من جهة اخری نسب القرآن الکریم الى النصاری عقائد باطلة وذمهم عليهاء نحو: 


. البقرق ۶۱ ۲ البقرة. 1۱ ۰ آل‌عمران, ۱۱۲؛ المائدة 2۰؛ الاعراف, ۱۵۲. 


1 لياه 208 المائدت ۱۷ زم كارو لكلا ۱ ۰۱ التوبه. ۳۰ 9 
۶ المائدة. ۸۲. ۵ التوبة ۳۰. 1 آل عمران, ۱۸۱. 


۷ المائدة 1٤‏ ۸ التوبق ۳۰. ٩‏ البقری ۹۷ 


الاسلام والادیان ۲۵ 


.١‏ المسیح ابن الله. ' ۲. الله هو المسیح بن مریم ۲ ۳. الله ثالث ثلاثة "وقد ابدت 
النصاری موافقة لهذه الموارد الثلائة واصرت علیها ما خلا الوهية مریم 4 * 

و تقترب اليهودية من الاسلام فى بعض الاحکام الى جانب الاصول الثلاثة: 
التوحید والنبوة والمعاد. وحتی ان اسماء بعض الملائكة کجبرئیل ومیکائیل وردت 
بالعبرية فى القرآن الکریم." حیث یلفت بذلك آنظار المشر کین الى ان انسجام معار فه 
مع ما يعلمه علماء بنی اسرائیل, آية على صحته.! 

هذا الى جانب اننا نحن -المسلمین-لابد ان نلم بعقاند بنی اسرائیل سواء الحفه 
منها ام الباطلة للوقوف بشکل أفضل على تفسیر بعض آیات الذکر الحکیم التی تمت 
اليهم بصلة, فقد ورد فیها اسم موسی ۱۳۹1 مرة وأشار الى قضایا كثيرة لبنی إسرائيل. 

وعلی اية حال فان آتباع الديانات شلات السهودية والم وال اد هه 
ينعمون تحت ظلال الاسلام بحياة هادئة ورغيدة» حتئ وصل الحال بهم الى دعوتهم 
لانتخاب ممثلين عنهم يشار کون فى تدوين القانون الاساسی للجمهورية الاسلامية 
فى إيران والدفاع عن حقوقهم وتشریع قوانين فى مجلس الشوری الاسلامی. 


نم توالت 

ان الاسماء القديمة لاکثر الشعوب والقبائل والاسر والمدن والبلدان تتعین بصورة 
طبيعية ومع مرور الزمن دون عمد او قصد وهكذا الحال فى-سائر الاديان. فاسم 
اليهودية التعیّنی («303155) يدل على ان هذه التسمية جاءت لهم من اسلافهم الذين 
سكنوا مملكة يهودا واطلق على کل منهم يهودي» واسم المسيحية التعيّني 
(210تا5ت:0۳) بطلق علی من انتسب الى المسیح ليد وعنوان المسیحی انما ظهر بعد 
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.۱ ۱۱ المائدة‎ .٤ 

۵ جبرئيل بمعنئ الانسان الالهى وميكائيل بمعنئ اي انسان مثل الله. ومن الواضح انه يمكن اطلاق 
اية تسمية على الملائكة باية لغة كانت. ۱ الشعراء. ۱۹۷. 


۳ 0 درو في تاريخ الأديان 
عروج المسيح ىه الى السماع " كما اطلقت «الطريقة» على هذه الديانة الجديدة ' 
ولايكاد يظفر بمصطلحى اليهودية والمسيحية فى الكتاب المقدس فى حين تكرر 
مصطلح الاسلام ومشتقاته فى القرآن الکریم "ذلك لان الاسلام دين بلغ كماله في 
عهد رسولالله ييه وللسبب ذاته كان له اسم تعیینی منذ البداية ليتمايز عن 
سائر الاديان. 
ويدل الاسم التعیینی وخلافاً للاسم التعيّنى على معنی هادف وجميل واختیار 
مصطلح الاسلام اي التسليم لخاتمة الادیان, له هذا المدلول. * 


۳ الخاتمية او البشارة 
تطلق الاديان الابراهيمية (Abrahamic Religions)‏ والاديان الوحيانية Revealed)‏ 
5ع ۴ على اليهودية والمسيحية والاسلای وهی ميراث الانبياء الا لهیین 22 
وتعتقد تلك الادیان: اولا: ان اثبات صحتها يستند الى الاديان التى سبقتها عبر البشارة 
الی ظهورها. وثانیا: ان القول بخاتمیتها یبطل ساثر الادیان اللاحقة. واليك التفصیل: 
اولا: تعتقد اليهودية ان في ظهورها تحققاً للوعد الالهی لابراهيم ل كما تعتقد 
المسيحية انها وارئة لذلك الوعد عبر طرح نظرية الخلافة (موأةوهةءمن8) و راحت 
تمضی قدماً للبحث عن بشارة ظهور عیسی ل والعهد الجدید فى العهد القديم؛ وقد 
آبدی الاسلام عنایته بأنبياء بنی اسرائیل وبالکتب السماوية الماضية وأعلن صراحة ان 
البشارة بظهور نبي الاسلام 49 وردت فى التوراة والانجیل." 


۱ اعمال الرسل: 2.51/١١‏ ۲.اعمال الرسل: ۲/۹ و ۲۲/. 

۳ بطل الاسلام أحياناً ویراد به كافة الادیان التوحيدية. واما عناوین اليهودية والمسيحية انما هی 
من مبتدعات اتباعهاء هذا الاعتقاد على ال غم من امکان اثباته في علم الکلام. الا انه متعذر في علم 
الادبان. 

.٤‏ یطلق النصارئ الحاقدون مصطلح 211120222032155 و 1221131222032 علی الاسلام 
والمسلم منذ العصور الوسطی. ۵ الاعراف, ۱۵۷. 


ثانياً: ان البهودية تنکر النسخ والمسيحية لاتنتظر عهداً آخر بعد العهد الجديد ' 
وخاتمية الاسلام وردت فى القرآن الكريم والاحاديث النبوية بنحو لا يشوبه لبس ولا 
غموض "بل هی‌من ضروريات الاسلام حسب اعتقاد المسلمين. 

هذا الئ جانب ان الموعود الذي بشر به كل دين من الاديان انما يظهر ليقوي شو كه 
ذلك الدین لا ان ينسخه ویأتی بدين آخر. 

ولا شك ان الاعتقاد بالخاتمية يوصد الباب بوجه الشرائع اللاحقة. مما يدفعها الى 
فتحه عبر البحث عن البشارة بظهورها فى بعض عبارات الكتب التى سبقتها وتأويلها 
بما ينسجم والهدف الذي تتوخاه. وعلی هذا الاساس راحت النصاری تأول بعض 
عبارات العهد القدیم تا کید وجود البشارة فيه بعيسئ المسيح نيد كما قام المسلمون بتأويل 
بعض عبارات العهدین: القدیم والجدید للتدلیل على ور ود البشارة فیهما بمحمد ييه 

وطبعاً فان الظفر باسم النبی المبشّر به وذ كر خصوصياته على وجه الدقة تبقی امنية 
صعبة المنال الا ان هذا لا يمنع من ورود بشارات ابات قير مع روف قفا خر 
التصاری ' علئ البشارة بعمانوئیل ؟ فى العهد القدیم. والمسلمون على البشارة بظهور 
شيلو" فى العهد القديم» والبشارة ببعثة فار قلیط ‏ فى العهد الجدید. 

وهكذا اتخذ المدعون بعدهم الاسلوب ذاته مع العهدین القدیم والجدید 
والقرآن وقاموا بتأويل الکتب المقدسة للامم السالفة وفق اهوانهم لاعلی ضوء تأویل 
وتفسیر تلك الامم. 


.١‏ وینکر النصارئ النسخ ویعتقدون ان شر يعة العهد القدیم مقدمه للعهد الجدید. لذلك فليس الغاء 
احكام التوراة فى المسيحية نسخ, بل انتهاء امدها وفقاً للبرنامج المعد لها سابقاً. وحسب تعبير 
بولس:«اذا قد كان الناموس مؤدبنا الئ المسيح لكى نتبرر بالايمان ولكن بعد ما جاء الايمان لسنا 
تحت مؤدب لانکم ا بالايمان بالمسيح یسوع». (رسالة الى اهل غلاطية: ۲۶/۳ -۲۹) 


ولیس هذا الا النسخ عند المسلمین . ۲ الاحزاب. ۰ 
۳ راجع: متی: ۲۳/۱. .٤‏ اشعیا: .۱٤/۷‏ 5. التكوين: ٠٠/٤۹‏ . 


1 يوحنا: ۱11/۱۶ 


4 درو في تاريخ الأديان 

وقد ساد الاعتقاد بين أتباع كل دين من تلك الاديان ان طريق الخلاص يكون فقط 
فى الايمان بذلك الدین. لاعتقادهم بانتهاء أمد الاديان السابقة وبطلان وزيف الاديان 
اللاحقة يُذكر ان اليهودية دين قومى لايُعنئ بالتبليغ» مما حمّل اليهود على دعوة العالم 
الى الصهيونية بدل اليهودية بينما اهتمت المسيحية والاسلام بالتبليغ والترويج لتعاليمهماء 
وقد أطلق عنوان التبشير على التبليغ المسيحى» وعنوان الدعوة على التبليغ الاسلامى. 

ومما یستحسن ذکره ان اطلاق عنوان النبى والرسول فى اليهودية والمسيحية على 
اشخاص مثل دانیال وبولس لا يدل علئ الاتيان بدين جديد. 


.٤‏ الأحقية 
هناك رؤئ ثلانث معروفة حول أحقية الاديان مع الاخذ بنظر الاعتبار التنوع الحاصل فيها: 

۱. روية الانبیاء الالهیین 2 والکتب السماوية الفى تذعن بأحقية سلسلة من 
الادیان السابقة على عصرها مما دعاها الى اعطاء امتیازات لاتباع تلك الادیان» 
وانحصار تلك الاحقية بها فى زمانها. 

۲ رژية جمع غفیر من العرفاء والصوفیین, و تستند الى أحقية كافة الادیان 
باعتبار ها سبیل الخلاصء وقد وشحت هذه الرژية بحلة قشيبة من قبل بعض مفكري 
عصرنا ودعوا اليهاء ویعتقد البعض اعتقاداً جازما" بصواب دينهم الى جانب صواب 
ساثر الایان مادامت تتفق معها فى المشتر کات ویجدر بهذا الوجه ان یجعل فى عداد 
الرؤية الاولی. 

۳.رژية الملحدین والشکا كين والربوبيين. التي أطلت برأسها من خلال ابطال ساثر 
الادیان وانکار ما وراء الطبيعة او الاعتقاد بصعوبهة الاتصال به. 


۵. المنظومة الکلامية 


لابد ان يُعلم ان حوار الادیان بل أي حوار لایژول الى نتيجة مطلوبة خاصة فیما لو 
استولی الشعور بامتلاك ناصية الحقيقة المطلقة على طرفی الحوار حين الدخول فى 


الاسلام والادیان ‏ ۲۵۹ 


البحثواتهم كل منهما الا خر بالقصور او التقصیر فى فهم الحقيقة ولما كانت النفس 
الانسانية تستأنس بما لدیها من مفاهیم وتعتبرها مطلقة. فان المشارکین فى الحوار 
یجدون انفسهم -انطلاقاً من ذلك امام مهمة تنحصر فى تطبیق تلك الم فاهيم على 
المصادیق بهدف اثبات الموضوع. ولکن ینبغی الالتفات الى ان العدید من المفاهیم 
التى تشتمل علیها الادیان ليست مطلقة ابدأ. لکی يتيسر على ضوئها المقار نة بینها 
وبين دیننا والرجوع الیها لاثبات معار فنا. 

كما یجدر ان نعلم ان احتمال رضوخ الطرف الاخر یبقی ضئيلا للغاية. حتی لو كان 
منطقنا یتفق مع منطق الانبیای لان الواجب كان یحتم عليه الرجوع الى العالم حینما 
ُفحم لو كان من عامة الناسء او الرجوع الى الاعلم لو كان عالما. 

من البداهة بمکان ان کل دين ومذهب ینسق منظومته الكلامية على ضوء حقیته 
وابطال سائر الادیان, وهكذا الحال عند اتباعه حيث یجدون فى انفسهم المهارة فى 
البحث دون سواهم ویقدمون على التأویل دون ان يتيحوا الفرصة للطرف الاخر 
للقیام بالتأويل. 

ان کل دين بری ان المقولات غير المشتر که لا معنی لها وباطلف مثلا حینما یقول 
الکائولیکی عن حياته الدينية: «انه يأ كل الله» فهذا الکلام خال من معنی لدئ غير 
المسیحی, ولکنه فى الوقت نفسه له معنی عند الکائولیکی انطلاقا من اعتقاده. ۱. ان 
خبز وشراب العشاء الربانی هو فى الحقيقة لحم ودم المسیح ۲ المسیح هو الله 
حقیقة. وعلی هذا فمن تتاول الخبز والشراب فقد تناول الله حقيقة. والهدف من تناول 
الله الاتحاد به وهذا العمل فى نظر اليهودي او المسلم ليس سوی خرافة» وأما 
المقولات المشتر كة فهى مقبولة ما دامت فى نطاق الاشتراك نظير اعتقاد المسلم 
واليهودي والتصرانی بتغییر ارادة الله من خلال الاعاء كما فى قصة آمر براهیم بذیح 


۱. قفا یی الیو مار 


۰ دروش في تاريخ الأديان 
ولده. وقد تصدئ علماء الاديان لبيانها بنحو يمكن هضمها واستيعابها بشكل أفضل. ' 
لاشك ان كل دين يجلب القناعة لاتباعه» وهذه الحقيقة يمكن ان نستشفها من 
الاثار القيمة لکبار العلماء مثل «الامام الخميني » والفیلسوف «محمد الغزالی» 
و«الشهید المطهرى#. 
وقد أشار «الامام الخمینی #» فى مبحث المكاسب المحرمة الى حقائق هامة حول 
أتباع سائر الاديان مما يدل علئ عمق افكار هذا النادرة في الزمان» فهو يقسم آتباع 
الاديان الى عوام وغير عوام ويقول: 
اما عوامهم فظاهر لعدم انقداح خلاف ماهم عليه من المذاهب في.اذهانهم بل هم 
قاطعون بصحة مذهبهم وبطلان سائر المذاهب نظير عوام المسلمین. فكما ان 
عوامنا عالمون بصحة مذهبهم وبطلان سائر المذاهب من غير انقداج خلاف في 
اذهانهم لاجل التلقين والنشوء فى محيط الاسلام. کذلك عوامهم من غير فرق 
O‏ وه بر ساب لع ولا کات 5 
تصح عقوبته فى متابعته. ' ۱ 
ولا يختلف غير العوام -لدی الامام# عن العوام من جهة التلقين والجزم بمذاهبهم 
الباطلة سوئ انهم لا يعذرون. ولعل ذلك من جهة تقل اعباء المسؤولية الملقاة على 
عاتق العالم. ولذا قال الامام الصادق اب «يُغفر للجاهل سبعون ذنباً قبل ان يُغفر للعالم 
ذنب واحد»» ' وحول أتباع غير العوام سائر الاديان» يقول: 
واما غير العوام فالغالب فيهم انه بواسطة التلقينات من اول الطفولية والنشوء فى 
محیط الکفر صاروا جازمین و معتقدین بمذاهيهم لباطلة, بحیث کل ما ورد علی 


۱. كعقيدة الشيعة بحصول البداء فى حق الله تعالی وهو أمر يُنكره السنة. الا ان هذاالانکار سرعان ما 
يزول اذا تم تبیان ذلك لهم وان المقصود من حصول البداء في ذات ذي الجلال کحصول الرضا 
والغضب فى الذات القدسيةء وایضا یزول استبعاد غيبة الامام المهدي(عج) عند السنة اذا ذ کرناهم 
بعدم استحاله غیبه الخضر يي حسب عقید تهم. 

۲ المکاسب المحرمه: ۱۳۳/۱ المطبعة العلمي قم ۱۳۸۱ ه. ۳ الکافی: ۷/۱. 


خلافها ردوها بعقولهم المجبولة على خلاف الحق من بدو نشونهم. فالعالم 
اليهودي والنصراني کالعالم المسلم لا يرئ حجة الفیر صحيحة وصار بطلانها 
کالضروری له لکون صحة مذهبه ضرورية لدیه لا یحتمل خلافه, نعم فیهم من 
یکون مقصراًلو احتمل خلاف مذهبه و ترك النظر الی حجته عنادا او تعصبا کما کان 
في بدو الاسلام في علماء الیهود والتصاری من كان كذلك ١‏ 

وقد أوجز الامام وجهة نظره بقوله: 
وبالجملة ان الکفار کجهال المسلمین, منهم قاصر وهم الفالب. ومنهم مسقصر 
والتکالیف اصولا وفروعاً مشتركة بين جمیع المکلفین عالمهم و جاهلهم قاصرهم 
ومقصرهم. والکفار معاقبون على الاصول والفروع لکن مع قیام الحجه علیهم لا 
مطلقاء فکما ان کون المسلمین معاقبین على الفروع ليس معناه انهم معاقبون علیها 
سواء کانوا قاصرین ام مقصرين. كذلك الکفار طابق النعل بالنعل بحکم العقل 
واصول العدلية.؟ 

وتاييداً لنظرة الامام 3 هذه ننقل کلمات الفیلسوف الغزالی والشهید مر تضی 

المطهري يقول الغزالی: 
«أكثر الناس آمنوا في الصباء وکان سبب تصدیقهم مجرد التقلید للآباء والمعلمین 
لحسن ظنهم بهم وکثرة ثناء‌هم على انفسهم. و ثناء غیرهم علیهم و تشدید النکیر 
بين أيديهم على مخالفیهم. وحکایات أنواع النکال النازل بمن لا يعتقد اعتقادهم. 
وقولهم: ان فلاناً البهودی في قبره مُسخ کلبا....او حکایات منامات وأحوال هذا 
الجنس, ینغرس فى نفوس الصبیان النفرة عنه والمیل الى ضده. حتی ینزع الشك 
بالكلية عن قلبه, فالتعلم في الصغر کالنقش في الحجر. شم يقع نشوءه علیه. 
ولا یزال یو کد ذلك فى نفسه. فاذا بلغ استمر على اعستقاده الجازم وتصديقه 
المعکم الذى لا یخالجه قیه ریب ولذلك تری آولاد الشصاری والروافض 
والمجوس والمسلمین كلهم لایبلغون الا علی عقائد ابائهم واعتقاداتهم فى الباطل 
وحن عا زيم ل واا زب نبا رجا هار وه قط الم سمي عا 


۳۹۲ 


دروش في تاريخ الادیان 


ات رارسا وكذا ترئ العبيد والاماء يسبون من المشرك ولا يعرفون 
الاسلام فاذا وقعوا فى أسر المسلمین, وصحبوهم مدة ورآوا میلهم الى الاسلام. 
مالوا معهم واعتقد وا اعتقادهم و تخلقو ابا خلاقهم, کل ذلك لمجرد التقلید و التشبیه 
بالتابعين وبالطباع مجبولة على التشبیه لاسیما طباع الصبیان وأهل الشسباب. 
فبهذا یعرف أن التصدیق الجازم موقوف على البحث و تحریر الأدلة». ! 


ویقول الشهید المطهري:* فى الفصل التاسع من کتاب العدل الالهی تحت عنوان 
(فعل الخیر الصادر من غير المسلمین): 


عندما نطلق -عادة -عنوان المسلم او غير المسلم, لاننطلق فى هذه التسمية من 
جهة الواقع. بل من جهات اخری کالنشوء في بيثة اسلامية او التبعية للوالدیسن, 
وهذه الجهات عارية عن أية قيمة. اذ آن الکثیر متا مسلمون بالتبعية للبيئة 
وللوالدین, نعم متی ما انبثق الاسلام عن ایمان ويقين و خضوع کامل للحقيقة قلباً 
وقالباً اينما وجدت عندها یصبح ذا قيمة. وعلی هذا فکل من حاز هذه الخصلة الا 
انه لسوء حظه لم يقف على حقيقة الاسلام, فليس بمقصر من هذا الباب و لعله یکون 
فی زمرة الناجین يوم الحشر. ؟ 


وفی ختام بحثه الطویل والعسیر اخذ يسهب فى تبيان کیفیه النجاة من العذاب 


ان اکثر من لا يرضخ للحقيقة قاصر ولیس بمقصر -وفقاً لنظرية حکماء الا سلام 
كابن سينا وصدر المتالهین -فلا یعذب ولایحشر فى الجنة ان لم يكن من 
الحرتحدين: سوت يقال د اعا ناكا ومو عدا نرم الا وكرت الى الله 
باعمال خالصة, انما الشقي هو المقصر لا القاصر. " 


مقوظ اتاو اد 
ان الهاجس الاساسى للاديان يتعلق بخلاص الانسان من السقوط. وفتح باب النجاة 


۲. مجموعة آثار (بالفارسیة): ۲۹۳/۱ ۳ نفس المصدر: ۳۶۲. 


الاسلام والادیان ‏ ۲۰۳ 
رهن بمعرفة الحق والباطل. ولهذا السبب فان للادیان قائمة من العقاند الحقة والباطلة 
تجعلها فى متناول يد اتباعها لکی ینظمون على اساسها حياتهم العملیف ومن هنا ظهر 
علم الادیان. 

ان كل ما قیل كان نظرة الى الادیان من الداخلء اما علم الادیان فلیست مهمته بیان 
احقية او بطلان العقاند الدينية بل الاکتفاء بتقریر تلك العقائد. 

وقد ساقت الادیان المختلفه الحدیث عن سقوط الانسان «The Fall of Man»‏ 
وحاجته الى الخلاص, كما آشار الله تعالی فى سورة التين الى سقوط الانسان وارجاعه 
ال أسفل سافلین. 

ومع طرح اصاله الانسان » Humanisme‏ فی العصر الحاضر يفقد مبحث السقوط 
آهمیته السابقة وتوجه آنظار الادیان المتنوعة الى جوانب اخری من الحياة الانسانية. اذ 
راح اليهود والنصاری يؤكدون على خلق الانسان بصورة الله والمسلمون على مقام 
الخلافة الالهية والکرامة الانسانية. ۲ 

لاشك ان کل دين یصدر عن ادلة عقلية ونقلية لاثبات انحصار الخلاص به 
ویتنازل عن هذا الامر عند الضرورة لکی يكسب الرأي العام الى جانبه. وكانت 
النصاری على الدوام. تقول: «لاخلاص خارج الكنيسة». ونقل عن بطرس قوله وهو 
يدعو بنى إسرائيل الى اتباع المسیح ل «وليس بأحد غيره الخلاص لانه ما من اسم 
آخر تحت السماء أطلق على أحد الناس ننال به الخلاص»." 

وننطلق نحن -المسلمين -عن يقين قائم على مبادىء ثابتة وهو أن الفوز الاخروي 
مختص بالاسللام«ومن يبتغ غير الاسلام دينا فلن يقبل منه وهو فى الأخرة من‌الخاسرین». ؟ 


١‏ «خلق الله ادم على صور نه» (التكوين: ۲۷/۱ )وقد ورد ما یقرب من هذه العبارة فى بعض 
الروايات «ان الله خلق آدم على صور ته» لمعرفة التفاسیر المطروحة حول هذه الرواية. راجع كتاب 
۲ البقرة ۳۰؛ والاسرای ۷۰ ”.اعمال الرسل: ۱۳/۶. .٤‏ آل عمران. ۸۵. 


14 دروسٌ في تاريخ الادیان 


۷ التهذیب 
تدعو الادیان الى حياة اخحلاقية. وتقرر ارشادات بهدف اصلاح المرب ویتم عبر تطبیق 
هذه الار شادات فى الدنيا الوصول الى التهذيب. صحيح ان الانسان -إثر كيد الشيطان 
ومكره ‏ بوله الحيوانات (من الصرصور وحتی الفيل) ويعبدهاء ولكن تبقی حياته 
الدينية تحظی بمسحة اخلاقيةء واليوم هى كذلك. 
روئ الامام ال ر ضا عن الامام السجاد يك انه قال: 
قامت امرأة العزیز أ الى الصنم فالقت عليه وبا فقال لها یوسف. ما هذا؟ فقالت: 
استحى من الصنم ان يراناء فقال لها یوسف: آتستحین من لایسمع ولا یبصر ولا 
دو ولا ل ولا یشرب ولا استحي انا ممن خلق الانسان وعلمه"۲ 
وعلی اية حال فقد راح الاعتراف بالذنب عند القساوسة الار ثوذ كس والکائوليك للحد 
من الذنوب والخطایا فى المجتمع» وکان القساوسة والاساقفة بل حتئ البابا یقیمون 
طقوس الاعتراف مرات عديدة ولا يجوز ذلك فى الاسلام واليهودية والمسيحية 
البروتستانية. حيث بنحصر الاعتراف بالذنوب امام الله تعالی ویطلب منه الاستغفار. 
وقد وصمت بعض الاديان الدنیا بالحقارة والظلمة. "ودعت الناس على مراحل الى 
العز وف عنها. الامر الذي أدء ى الى تسرب الرهبانية الى کافه الادیان و مع ان الاسلام 
لايعتر ف بهاء “لاان عض المسلمین آقبلوا علیها منذ القدم وقد نهاهم عنها أئمة 
اهز البیت اق وعلماء الي .۵ 
من المعروف ان المسيحية لاشريعة فيهاء ومع ذلك فهى كأي دين آخر تحرم قتل 
النفس والسرقة والزنا والكذب والغيبة والتهمة وغیرها. وتبدي حساسية تجاههاء نعم 


.١‏ اسمها فى الروايات الاسلامية زلیخا. Na‏ م 

وق فس ار فا عاك باه ا لدان ن ا عا فى ما شم اندم اجات 
اما لجسا عر E a‏ 

6 «انما رهبانية امتی الجهاد فی سبیل الله» (بحار الانوار: ۱۷۰/۸). 

۵ راجع نهج البلاغة: الخطبة ۲.۹ 


بعض الاحکام كحرمة لحم الخنزیر لا تتعبد بها المسيحية وبعض الادیان. 
يُذكر ان عقيدة الفداء و تضحية المسیح بنفسه للتکفیر عن خطايا البشر لاتعتبر 
مجوزاً لار تكابهاء كما ان العفو والرحمة الالهية وشفاعة اولیاء الله فى الاسلام لا تفتح 
الباب على مصراعیه امام الخطايا. 
وقد آدی الاحتراز عن الخطایا والذنوب ببعض النصاری الى بلوغ مراتب عالية من 
التهذیب. والی ذلك آشار المفکر الشهید مرتضی المطهري فى کلام له نشر تحت 
عنوان الحق والباطل حيث راح يؤكد على تقوی بعض القساوسة. ویفول: 
اذا نظر تم الى هذه المسيحية المحرفة وذهبتم الى القری والمدن. فهل تجدون کل 
قسیس فاسد ومنحط ؟ کلا. فبین هو لا ء ثلة تتمة بشعور ايمانی و تقوی واخلاص. 
دفعها الى نشر الصدق والتقوی والطهارة بين الناس باسم المسیح ومریم ی . 
ولعلها بذلك تدرك النجاة يوم الحشر. ! 


تير رت 
تضم الادیان والمذاهب بحرأ زاخراً من المؤمنين الذین قامت الحوادث الاجتماعية 
والسیاسیه والعسكرية والعاطفیه بصقل وجودهم التار یخی والجغرافی وقد نتر شح 
قطرات من هذا البحر الى بحر آخر. فیحتضنها ک‌جواهر ویفتخر بوجودها. هذه 
القطرات هی الاتباع الجدد. 
ان البحث عن خلفیات هؤلاء الاتباع الجدد يدل على ان اغلبهم من طبقه العوام 
ولیسوا متضلعین في دينهم» من جهه اخری فان عزوف العالم الدینی عن دینه حالة 
نادرة للغاية» وقد کتب توماس میشال یقول: 
وفي الواقع يبين التاریخ ان عدد المسیحیین أو المسلمین السخلصین لدينهم 
وضمیرهم. الذين تحولوا الى دين آخر. هو أقل من القلیل فان بعض الافراد انتقلوا 


ETAT مجموعة اثار:‎ .١ 


۲۹۹ دروسٌ في تاريخ الأديان 
في الماضي, ومازالوا ینتقلون الیوم من دين الى آخر لاسباب تمت الى الزواج أو 
المصلحة المهنية أو التکیف الثقافي أو الضغط الاجتماعي غير أن عدد الذین 
يهتدون الى ديانة آخری ممن هم مقتنعون راسخون في ديانتهم. ليس بالکثیر. ! 
من الواضح ان تفسیر الخروج من دين والدخول فى آخر امر لایمکن قبوله فى علم 
کلام الادیان البتف لان مسار تغيير التق فی علم الكلام يعرر على اصل احقية الدين 
المتبع وبطلان ما سواه. 
ومن انتحل ديناً لا يجد اجابة شافية عما فعلء امام زملائه الذین لهم رغبة لمعرفة 
السسن الذي دعاه الوه انتحال الدین الجد ید بسبب عجزه عن المقار نه وعدم الاطلاع 
الكافى على الدين المبدأ والدين المنتحلء وبالتاً کید فكما ان الاتباع ينطلقون من أدلة 
للبقاء على دينهم التقليدي فکذلك الاتباع الجدد ينطلقون من ادله تبيح لهم انتحال 
و تفتح اغلب الادیان احضانها للاتباع الجدد. ولکن ثمه ادیان لاتعترف بهم فیما لو 
حاولوا الانضمام الى صفوفهاء مثل: الدر وز فى لبنان. والصابثة فى إيران والعراق. ففی 
نظر تلك الادیان ينحصر الانتماء الیها بمن ترعرع فى اسرة تعتنق ذلك الدین. 
وهناك ادیان تقوم على التبلیغ لاسیما لمن تحتضن اتباعاً جدد. وهناك اخری لا 
تهتم به» ورغم ذلك تحتضن من آراد اعتناقها كاليهودية. 
وتحمن ال هل اة وج الان اعا کل الم اعون اذ ال 
المبشرون ینتشرون فى ارجاء العالم وحازوا سهما وافرأ من النجاح والموفقية وبذلوا 
جهوداً كبيرة بهدف تعلم ألسنة اقوام اخرئ وترجمة الکتاب المقدس واعداد کراسات 
ان اكثر المبشرین المسیحیین هم من البروتستانت حيث یقومون بالتبشیر من 


. المدخل الى العقيدة المسيحية: ۱٩‏ -۱۷. 


خلال انشاء مستشفیات و مراکز تعليمية وترفيهية. كما استعانوا انضا ببرامج الرادیسو 


5 الذي قذرة الله الدين هحية الله الدين رحیه الله 
كانت النصارئ تعتقد بأن اليهودية قد استأثرت باهتمام الله تعالی, الى حين ظهور 
المسیح اي ما قبل ۲۰۰۰ عام وبعد ظهوره. مال الفيض الالهى اليهم واختص بهم 
وقد امضئ الاسلام صحة الشرايع السالفة فى عصورها التى نزلت فیها. ولكنه اعتبرها 
منسوخة بعد ظهوره. 

هذاء وقد قيل ان اليهودية دين قدرة الله. والمسيحية دين محبة الله والاسلام دين 
رة الله 

فاليهودية دين قدرة الله ذلك لان الله تعالی آمد اتباعها بعونه فى مواطن عصيبة. 
منها: الموطن الذي تعرضوا فيه لملاحقة فرعون وجنوده حيث أنجاهم منه بان مكن 
لهم عبور البحر الا حمر. فى حين اغرق فرعون ومن اتبعه كذلك انزل عليهم سبحانه 
المن والسلوی من السماء فى صحراء سيناء وكانوا يومذاك ف فى أشد الحاجة الى الطعام. 

والمسيحية دين محبه الله, لان الله حسب عقيدة المسيحيين ‏ تجلی للبشر بوجه 
المحبه» ومن الطريف انهم يسوقون الحديث عن محبة الله للبشر بدل محبه البشر لله 
تعالی. حيث ورد تلميح الى ذلك وان الله عاشق والانسان معشوق فى الشعر والادب 
العرفاني المسيحى. ۰ 


والاسلام دين رحمة الله لان الله بعث ر رسوله کا رحمة للعالمين. ! 


۰ لالهیات 
یطلق تعبیر التوحید فى علم الکلام الاسلامی على مطلق الالهیات. ومن ثم على 
الالهیات التوحيدية. 


۱. الانبیای ۱۰۷ 


۲۸ دروسٌ في تاريخ الأديان 
وأحيانا يتم تناسى الاسم الخاص لله فى دين او عند جماعة. والاسم الخاص له في 
الهندوسية «برهما». وفى اليهودية «يهوه»» وفى الزرادشتية «أهورامزدا»» وفی الاسلام 
«الله»» ولایوجد فى المسيحية اسم خاص له نعم ورد فى كتاب العهد الجديد اسمه 

وقد تختلف لغة الدين عن اللغة المحلية فتصطام اللغة المحلية بعقبات» مثلا 
الاسم العام له فى اللغة الفارسية هو «خدا» وهو فی الواقع معادل «اله»» ويطلق على 
«الله» ايضاء ذلك لان مسلمى الفرس الاوائل لم يجوزوا استعمال الاسم الخاص 
اهورامزدا محل الله. ولهذا السبب واجهت ترجمة «لا اله الا الله» در ومن 
حسن الحظ فقد استعملت مفردة«تانری» فى اللغه التر كية محل الاسم العام «اله»» 
والاسم الخاص «الله» بقی على حاله. ولایوجد اسم خاص «لله» فى العديد من 
اللغات الاخرئ کاللغات الا ور ویب مثلا فى الانجليزية مفرده (God)‏ هو اسم عام 
واسم خاص اشا م هدا الفارق لو اريد الاسم الخاص فيكتت ( «(God‏ دون حذف. 
ولم يكن هذا الاسلوب مؤثراً لانه لایعم الاستعمالات الشفوية التى هى اكثر من 
الاستعمالات المكتوبة. 

وقد خلف الاحترام لاسم الله تعالی انواعاً عديدةٌ من التبو فاليهودية وكما ذ کرنا 
سابقا حسب مفاد الوصية الثالثة من الوصايا العشر التى تقول «لاتذكر اسم الله باطلاً» 
تحرم اطلاق اللسان باسم يهوه حين قراءة التوراة وتأتى بدله بمفردة «ادوناي» اي 
سدق هذا التبو الذي یدل علی کتابة اي اسم یدل علی الله تعالی سری الین الکتابة 
ایضا فبعض الیهود یکتبون (۷-له) بدل الله و ( - 0)بدل (000), والنصارئ وساثر 
عشرین مجلدا؛ حیث آأوردت عشرین شکلاً لمفردة (600) الانجليزية قى مدخل 
(000) وأغلبهایعود الى القرنین ۱۷ و ۱:۱۸ 


.١‏ يصع بعص المسلمین بدل الله ثلاث نقاط› وبدل اسم الله نسم 5 او باسمه تعالی. 


الاسلام والاديان ‏ ۲۹۹ 


٠١١‏ .التوحيد والشرك 
يتجلئ ايمان البشر بالله على نحوين: التوحيد والشرك وطبعاً يمكن استعراض كلا 
منهما بنحو يتفق مع الاخر. 


والتوحيد فى المسيحية يقترن بالتثليث. والنصارئ الى جانب ايمانهم بالله الواحد 
یمنون بالتثلیث ایضاء وقد وجدواانفسهم فى مأزق فحاولوا جاهدين تنسيق 
عقائدهم دون ان تلحق خدشه بالتوحید والتئلیث ولکن النجاح لم یحالفهم مما 
دعاهم الى القول بان التثلیث سر من الاسرار. هذا من جهة. 

ومن جهة اعری. فان من یعتقد بتعدد اللهة راح مين العلاقة القائمة بینها علی 
اساس رفع مكانة احدها (مثلا الله فى العصر الجاهلی) والحط من مكانة ساثر الالهة. 
بان تکون ملائكة او وسائط فيض لها.هذا الاعتقاد: وهو ان الصنم لیس قادرا علی ان 
یکون معینا لله تعالی وشفیعاً للانسان» يختص بالادیان الابراهيمية التى تری ان 
الاصنام «ما انزل الله بها من سلطان».' والانسان دون اعتماده على الوحی لایمکنه 
تبيين حدود التوحید والشرك «من ذا الذی یشفع عنده الا بإذنه»." 

ویمن الموحدون باله متعال ومنزه وفوق تصور البشر ذي علم وقدرة مطلقت واذا 
ورد فى النصوص الدينية حلاف ذلك فلابد من تأویله. 

یعتقد بعض المشر کین ان الله لعظمته وتنزیهه لاير تبط بالعالم المادي. ومن هنا 
لابد من الرجوع الى شر کائه لطلب الحاجة منهم وهذه الموجودات -کما یعتقدون - 
هى التی تدبّر آمر العالم. والرجوع اليها کالرجوع الى الاسباب والوسانل لتوفير 
الحاجات الضر ورية وکان الانبیاء یصرحون ان هوّلاء الشر کاء لم يتم تعيينهم من 
جانب الله تعالی. ولهذا السبب هم یفتقدون لاية قدرة ولایستحقون العبادة 


والتوسل الیهم. 


۱. بوسف. ۶۰. ۲ البقرق ۲۵۵. 


۳۷۰ دروسٌ في تاريخ الأديان 


۱۰-۲.التشبیه والتنزبه 
تبرت الا بان CAPER SIE E‏ والرست ققد يدن 
و ينها وقال: 


«انظروا ان لايكون احد يسبيكم بالفلسفة وبغرور باطل حسب تقليد الناس» 
حسب اركان العالم. وليس حسب المسيح». ! 
وكان تسرتولیانس « 05ا1135ئ6]ء:» (المتوفئ نحو ١57م)‏ وهو من الرهبان الاوائل 
للكنيسة ‏ يقول: «ماهى علاقة اثينا باورشليم»." 
ولم تمض فترة طويلة حتئ أقبل أتباع الاديان الابراهيمية علئ الفاسفة واقبلت 
الفلسفة علیهم الامر الذي ادى الى نشوء مباحث جديدة فى علم الكلام أثارت حفيظة 
طوائف من المسلمین. " ثم ما لبثت الادیان ان خاضت هذا المیدان الذي آسفر عسن 
ظهور الفلسفات اليهودية والمسيحية والاسلامية وخلق جو مشحون بالتوتر» ومن ثم 
عکف الکثیر من آتباع الادیان الابراهيمية علی دراسة المباحث الالهية مس 
نافلةالفلسفة. 
ويُطرح عادة فى الفلسفة الوجود المادي وغير الماديء والانسان قادر بطبيعته على 
تصور المادة والطبيعة المحسوسه واما غير المادی وما وراء الطبيعة فانه لا يتيسر له 
ذلك الا من باب التصديق دون التصورء ويعبر عن ذلك العالم المشحون بالاسرار 
والرموز بالفاظ السلبء وما ذلك الا لاننا نشعر بنقص شديد فى الالفاظ التى لاتسعفنا 
حين الحديث عن الله تعالئ والامور الروحية والعقلانية» و نستخدم -فى الحقيقة ‏ 
الالفاظ المتداولة فى الحياة البشرية حين التعبير عنهاء وقد ترك هذاالامر 


.۸/ ۲ رسالة بولس الرسول الى أهل كولوسي:‎ .١ 
۷ الرد على أهل البدع (بالفارسية):‎ .۲ 
مازال بعض المسلمین كالسلفية تضمر العداء لعلم الکلام.‎ .۳ 


الاسلام والادیان ‏ ۲۷۱ 


وفی الواقع یستلزم کل تصور حول الله تعالی کتصور وجود الذات المقدسه و کل 
سلوك کعبادته» وکل تعبیر کتعبیر «مولی وعبد» او «اب وابن» بهدف بیان علافته 
سبحانه بالانسان یستلزم التشبیه او خلع الصفات الانسانية عليه سبحانه 
»anthropomorphism (‏ و یتحصر ادراك هذه الم‌فاهیم من خلال قیاسها بالحالات 
ال 

ويبدو ان كتب اليهود والنصاری لا تتحرج عن نسبة فعل المصارعة الى الله 
تعالی, " والقرآن الكريم ينسب الى الذات المقدسة المكر والخداع والكيد والانتقام 
ويلمح الى مجازاة من يؤذيه وضرورة نصرة المؤمنين له والاحتراز عن خيانته و 
عبارات. نظير: جلوس الله على العرشءو وجوده فى السماء.و مجىء الرب والنظر 
اليه يوم القيامة. ونسبة اليد والعين والوجه والجنب الى الذات المقدسة الواردة في 
الایات الشريفة کل هذه النسب والعبارات اصبحت ذريعة لاهل التجسيم. الى 
التشبت بظواهر النصوص والتصريح بأن كل ما ليس بجسم ليس موجوداً. في حين 
عمد الشيعة والمعتزلة اقتداء بأمیر المومنین ها الی تأویل متل هذه العبارات وایجاد 


معان تنسجم وتنزیهه سبحانه " كما راح الاشاعرة ایضا عبر التار یخ بالابتعاد تدر يجيا 


۱. لایمکن للفکر المادي تفسیر الحوادث الطبيعية للعالم ( کالفرح والحزن. والسعادة والشقای 
والسمعة الحسنة والسیثه. والغنی والفقر والصحة والمرضء وقصر العمر وطوله. وسعه الرزی 
وضیقه» وایضا العمران ا والسيلء والزلزله والجفاف. وغیاب الامن وامور اخرئ )على ضوء قاعدة 
تاخذ بنظر الاعتبار علاقه الانسان بالله تعالی دون الاستعانة بالوحی. فالکتب السماوية للیهود ية 
والمسيحية والاسلام لاسیما القرآن الکریم قامت بتأویل الحوادث المذکورة بالاجر والشواب 
مستمدة العون من الحكمة البشريةء والعذاب والعقاب. والابتلاء والاملاء والاستدراج وقامت 
بربطها بالا خلاق والمعنو یات. اف که ا ا 

۳. مال اكثر المتکلمین الذین ناهضوا آهل الحدیث الى سلب الجسمانية عن الله فقط واثباتها لساثر 
المو جودات کالملائكة وا کثر الآيات المتعلقة بالمعاد وعالم الا خرة بحاجة الى تأويل فى الظاهر, 
الا ان اغلب المسلمین یجتنبون الخجوض فى ذلك وهم یذعنون بالمعاد الجسمانی, اما المعاد 
الروحانی فقد تم شجبه فى المجتمع الاسلامي. ۱ ۱ 


۷ درو في تاريخ الأديان 
عن عقيدة أهل الحديث والنزوع نحو عقيدة الشيعة والمعتزلة " وتلك الاتجاهات 
ماتزال ماثلة الى العصر الحاضر.؟ 

وقد أطلق علی الله تعالی فى التوراة«النار»," وفی الانجیل «الروح».* وفي القرآن 
الکریم «النور»»* ودعت ضرورة تنزیهه تعالی بأتباع الکتب السماوية الى تأویل هذه 
العبارات. واستعان علماء الدین فى هذا الصدد بادلة عقلية ونقلية كثيرةء واذا تجاوزنا 
الادلة العقلية. فان من الادله النقلية لاهل الکتاب فى هذا الباب هی عبارة من التوراة. 
تقول: الله ليس بانسان»" ومن الادلة التقلية للمسلمین الاية الق ر آنية الکريمة اليس 
كمثله شىء" 

وقام «فيلون» «102ننام» (المتوفئ ۵۶م) ذلك الفيلسوف اليهودي بشرح العهد 
القديم بعبارات فلسفية, وانتقل الميراث العلمی لفيلون الىئ المسيحية علی يد 
« کلیمنضس الاسکندر ي» ۸۱۵۵۳۵۲2۱ 04 اععصعا» (المتوفئ عام ۲۱۵م)؛ وقام 
«اور يجينس» (۸5ءع۲ه» (المتوفی عام ع۲۵م) ةوتاه 

وبلغت أهمية التنزيه لدئ متکلمی الاديان مبلغا انهم سلبوا الكيفية عن الله وادعوا 
بان «الله لا كيف» بدل «الله كيف». هذه الرؤية بلورت اتجاهاً فى اليهودية والمسيحية 
اطلق عليه اللاهوت السلبى ( 160102 عتاقطمهم4ف) والذي علئ اساسه تمنفى 
الصفات البشرية قاطبة عن الله تعالی ونفى استعمال مفردات كالوجود والموجود فى 
حقه. ولماكان الله تعالئ دل على نفسه للبشرء فاللاهوت السلبى لا يؤول الى اللا أدرية. 


.١‏ لمزيد من الاطلاع علئ اقوال المفسرين بشأن آيات الصفات. راجع: المفسرون بين التأويل 
والاثبات فى آیات الصفات. بقلم الشيخ محمد بن عبد الرحمن المغراوي, بيروت. مؤسسة 
الرسالة. .١1944‏ 

۲. لمزيد من الاطلاع على عقائد أهل الحدیث. راجع: موسوعة أهل السنة: عبد الرحمن دمشقية, 
الرياض. دار المسلم. ۱۹۹۷م. وقد ورد فى هذا الكتاب .037/١‏ ان تأويل يد الله بقدرة الله يعد 
بدعة باطلة. شم ال ۶ انجيل يوحنا: .۲٤/٤‏ 

6 و۳0۵ . سفر الاعداد: ۲۳ /۱۹. NNN‏ 


الاسلام والادیان ‏ ۲۷۳ 


ویجب علینا کمسلمین ان نرحب بکل محاولة ترمي الى تنزیه الله تعالی» وهي من 
الشروط اللازمة لفتح افاق التعاون مع أهل الکتاب. 

ویمکن ان نستخلص من كل ما قیل ان نقد المصادر الدینیه للاخرین لاجل شحد 
الالفاظ بعید عن مواضع الانصاف. ولکن لابد من خذ هذه النكتة بنظر الاعتبار وهی 
ان هذه الکتب لما كانت من وجهة النظر الاسلامية قد حُررت بأيدي البشر. فلا تقع اية 
مسژولیه على عاتق المسلمین حیال تبریر بعض عباراتها التي هی مدعاة للشبهه. الا 
انه يجب على كل مسلم ان ینتهج سبیل الانصاف لاسیما وان القران الکر یم يحث على 
آتباع أفضل السبل للحوار مع أهل الکتاب. ' 


۱۰-۳ التصوف والعرفان 

التصوف والعرفان فی الادیان رد فعل للشريعة والتعقل (لفقه والفلسفة) والعر فان 

الذي يصدر من الذوق لایمکن اثباته او نفیه. وير تبط بعلاقه وثيقة بالفن. والعرفان 

کالنار الموقدة تلتهم کل ما یعترض سبیلها وتسری الى الامام بهدوء. وتتسم ادیان 

الهند والشرق الاقصی عامة بالطابم الصوفی, وقد تمکنت هذه الادیان فى عصرنا 

الحاضر بفضل الدعایه من استقطاب قلوب عدد کبیر فى امریکا واور وبا. 

وقد كب «العلامة الطباطبائي» فى القسم الثانی من کتاب«الشيعة في الاسلام» یقول: 

«العرفان طريق من طرق العبادة (عبادة للحب والاخلاص. لا للخوف والرجاء). 
وهو طريق لدرك وفهم حقائق الاديان. فى قبال طريق الظواهر الدينية وطريق 
التفكر العقلي. كل الاديان الالهية وحتئ الوثنية لها اتباعها. فهم يسلكون هذا 
الطريق أيضاً. فلكل من الوثنية, واليهودية. والمسيحية. والمجوسية. والاسلام. 
لها اناس عارفون وغير عارفين». 


.1۶ راجع: آل عمران.‎ .١ 


٤‏ درو في تاريخ الأديان 
فهذه الاندلس انجبت بعد ثمانية قرون من الحکم الاسلامی انجبت وف نظي زان 
عربي» (المتوفی 1۳۸ھ الموافق ۱۲۶۰م) الا انها اصبحت منذ عام ۱۶۹۲م. مسيحية 
بالکامل وقدمت صوفیین امثال«اغناطیوس دی لویولا» (المتوفی 001 ام 

وقد وصل الینا العرفان الاسلامی من أمير المؤمنين على ##الذي تنتهی اليه سلسلة 
عقد العرفان. 

وقد يتحد استعمال مصطلحی العرفان والتصوف فی المصادر الاساسية للاسلام 
وفى البلاد الاسلامية. وقد يطلق العارف او الصوفى على شخصیات امثال: «الشيخ 
الاكبر محيى الدين بن عربي» و«جلال الدين الرومي» و«الامام الخميني ». 

ويطلق على العرفان اليهودي«قبالا» كما تقدمت الاشارة الیه, وكانت المسيحية فى 
البداية نوع من انواع العرفان اليهودي الذي اطلق عليه اتباعها ب«الطريقة»»" ثم اخذت 
تنحو منحئ مستقل وظهر لها عرفان عميق وعرفاء كبار (وهذا الدين تبلور اثر 
الاعتقاد بظهور الموعود الذی مازال منتظرا) وقد مر سلفا ان ادیان الهند والشرق 
الاقصی عر فانية بحتة ولهاعر فاء. ' 

والعرفان المسیحی یتوافق مع عرفان ادیان الهند والشرق الاقصی فى ممارسة 
ریاضات شاقة وتأملات. وتعتمد بعض الادیان على العرفان النظری وبعضها الاخر 
على العرفان العملی» ولکن یمکن القول ان العرفان بكلا شقیه حاضر فى الادیان 
المعروفة» وحسب وجهه نظر المسلم فان عرفان المسیح ا المشاهد فى المواعظ 


.١‏ القدیس اغناطیوس دي لویولا (۱۶۹۱ -۱۵۵7) ولد فى لویولا اسبانیا وتوفی في روماء مؤسس 
الرهبانية الیسوعية عام ۱۵۶۰ له مصنفات. (المترجم) ۲ اعمال الرسل: ۲/۹ و 1/۲۲. 

۳ معنی کلام العلامة الطباطبائی © الذي تقل فى النص هو ان للوثنية والکليمية والمجوسية 
والاسلام عرفاء وغیر عرفای ونضیف عليه لو سألنا عارفا وثنياء ما هى علاقة الوثنية بالعرفان؟ 
لاجاب: ان تهذیب عامة الناس یتم عبر هذه الاوثان, ولکن لابقتصر العارف علی التفکیر حتی 
بمقولة ان برهمن خالق العالم بل يذهب الى أبعد من ذلك. 


والارشادات على سطح جبل ' والذي قیّد بضرورة العمل وفق التورا " عرفان صائب. 
وعرفان بولس الذي انعکس فى رسائله التی وصی فیها اتباعه بترك العمل بشريعة 
التوراة فان یا وقد ادغم العرفان بكلا شقیه فى المسيحية الامر الذي 
ادى الى افتقاد التفكيك لمعناه لدی المسیحی. 


-۱۰. الوحی 
یمکن ان نلمس اثار الوحی بمعنی الاتصال الالهی بالبشر فى كل دين الهی المنشا. 

وبعادل المصطلح الاسلامی (وحی» المصطلح المسیحی همع 
احتلاف طفیف. 

الوحی لغة بمعنی الاشارة ویدل على الهداية الربانية فى المصطلح الاسلامی. وقد 
استعمله القرآن الکریم مرات عديدة فى الهداية التکوينية للموجودات والهداية 
التشريعية للبشرء وسائر انواع الهداية کالوحی الى السماء (فصلت / ۱۲). والی النحل 
النحل /۸). والی الملائكة (الانفال / ۱۲ والی الانبیاء النساء/ ۱۸۱۳) والی ام موسئ 
للحفاظ على حياة ولدها (القصص ۱ ۷. 

وقد اشتق 6۷612100۱ من الا صل اللاتینی «6۷۵۱276» بمعنی الظهور والکشف. 
ویدل فى المصطلح المسیحی على ظهور الله للبشر من اجل خلاصهم. دون ان یقتصر 
على عالم الخلقة الذي هو مظهر الصانم. بل یتعداه الى نجاة بنی إسرائيل عبر فلق البحر 
لهم» واحکام التوراة وسيرة المسیح "4 التی تعد من مصادیق الوحی المسيحي. 


.۱۷/ ۵ متئ: 9 ۷ ۲ متی:‎ .١ 

۳ رسالة الى اهل الروم: ۱۳/۶ - ۰۱۵ 

۶ یطلق على العرفان المز یف التصوف. ومن تلبس به الصوفی. وادعت بعض الصوفية الضالین 
الوصول الى مقام الیقین والشمالة فى العشق الالهمی استنادًالی الا ية انتمارك «واعبد ر بك 
حتی يأتيك الیقین» (الحجرء 44) و «لاتقربواالصلاة وأنتم سکاری» (النساء, ۶۵) مما حدا بهم الى 
ترك العبادات. 


۲ دروش‌في تاريخ الأديان 


الوحی فى البهودية کالاسلام تقريباًء مع هذا الفارق وهو ان الوحي والنبوة قد انقطع 
قبل المیلاد بنحو اربعة قرون. 

وهناك وحی لا کثر الادیان فى العالم ولکن هل یمکن مشاهدة آثاره فى الادیان 
البدائیة؟ هذا یعتمد الى حد بعید على التعریف المطر وح له. 


۱۰-۵ الکتب السماوية 
ان الصورة المادية للوحی التی بقیت فى الادوار اللاحقة. هى الکتب المقدسة التي 
نقلها الوحى الى الاجيال القادمةء ويطلق عليها أتباع الادیان اسم الکتب السماوية 
والمقدسة نظير: «الفيدات» و«تری بيتكا» و«افستا» و«العهد القديم» و«العهد الجديد» 
و«القران الکریم». ولها طابع مقدس والادب المتداول فيها متنوع؛ يشار الى ان الكتاب 
الات ف دكون كر افيا لنش و ار وال 

وقد ظلت بعض الکتب المقدسة محفوظة فى الصدور لقرون متماديةء عبر تناقلها 
شفوياً من جيل الى جيل حتی تم تدوينهاء وبعضها الاخر دونت منذ البداية. 


7 -۱۰. القران والكتاب المقدس 
دون العدید من الکتب المقدسة بداية دون الاخذ بنظر الاعتبار منشأها السماوی, وقد 
تم الاذعان بسماویتها بعد مرور حقبة من الزمان» فى حين أكد القرآن الکریم منذ نزوله 
على انه کتاب الهی منزل بواسطة الوحی. وقد آشار الى ذلك مرات عديدة. 

لاشك ان المقارنة بين القرآن الکریم وبين الکتب السماوية تکشف لنا بوضوح ان 
هذا الکتاب الالهی يضم بين دفتیه معارف توحيدية واخلاقية تفوق ما ورد فى التوراة 
والانجیل کثرة ورصانة و کشاهد على ذلك يكفيك اجراء مقايسة بين قصة يوسف ها 
فى القرآن الکریم مع القصة ذاتها فى سفر التکوین 0-۳۷ وهکذا الحال فى قصة 
ابراهیم 1 وموسی ا و قصه داود لیا التی وردت بشکل مخجل في العهد القدیم. وهو 


یتحدث عن العلاقة التى اقامها داود مع امرأة اور يا (سفر صموئیل الثانی: ۱۱). 

ومن الواضح ان اليهود والنصارئ والمسلمين وأتباع سار الادیان یستلهمون 
ارشادات اخلاقية من كتبهم المقدسة. 

ويعد القرآن الكريم الحجر الاساس للاسلام بينما اتفق ظهور الاناجيل وسائر 
كتب العهد الجديد ‏ حسب اعتقاد النصارىئ ‏ بعد تاسيس المسيحية بعقود. وكان 
للمسيحية كيان قائم يومذاك. 


.٠١-‏ قدم کلام الله 
ان الاعتقاد بقدم كلام الله فى اليهودية. ساق الى الاعتقاد بعدم مخلوقية المسيح يي عند 
النصارئ استناداً الى مجمع نيقياء اما فى الاسلام فقد راج الاعتقاد بقدم القرآن الكريم 
عند أهل السنة وقالوا: ان القرآن, كتابته وحفظه وتلاوته کلام الله غير مخلوق له 
سبحانه» ولكن كتابتنا وحفظنا وتلاوتنا له مخلوقة. 

وساد بين اليهود الاعتقاد بان التوراة كانت قبل الخلق وكتبت باحر ف من نار بيضاء 
وسوداء ثم املاه الله تعالی على موسی ا الذي دوّنها بدموعه' (اي ان تدوينها 


٠١-۸‏ . موّلفو الكتب المقدسة 

لاشك ان البحث عن مؤلفى الكتب المقدسة له اهميته لاسيما تلك التى تخلو من 
الوحي ولاشك ان القرآن الكريم برمته ومقاطع من التوراة الحالية هي وحی مباشر من 
الله تعالی الا ان مقدمة انجيل لوقا تدل على ان مؤلفها جمع مادة انجیله. التى تضمنت 
سيرة السيد المسیح وكلماته عن طريق الرجوع الى مقربيه جه وأشار ايضا الى 
محاولات عديدة بُذلت فى هذا الشأن. وفى الحقيقة فقد تمكن النصاری من اعداد 


1 تلمود اور شلیم: شفالیم:‎ .١ 


۸ دروش في تاريخ الادیان 


كتب العهد الجديد من بين ركام من المكتوبات بعد جهد جهيد التهم زمناً طويلاً. 

ومن را- جع القرآن الكريم يلمس هذه الحقيقة وهی ان هذا الكتاب الالهی هو جمع 
و کا ت اونا ا ع ا فيه 

وقد دونت كلمات الله فى القرآن بمنتهی الدقة والحيطة. حتی ان مفردة «قل» في 
الآية «قل هو الله احد» بقيت على حالها مع الخطاب ونقلت الى الاجیال القادمة, 
وير ددها المسلمون على السنتهم حين تلاوة الآية. 

ان التوراة الحالية هى فى الواقع تقرير لتاريخ بنى إسرائيل وماضيهم و سيرة 
موسی اا وتدوين للوحی الذي انزل عليه من قبل الله تعالی. 

اما الاناجيل الار بعة للعهد الجديد فقد تناولت سيرة عیسی یذ وكلماته ولم تتضمن 
كلمات الوحی التى نزلت مباشرة. وتعتقد المسيحية ان المسيح لیذ هو الله و له رسل 
فقام بعضهم بتأليف الاناجيل وبعضهم الاخر بتاليف سائر اقسام العهد الجديد.و من 
هنا فان جميع هذه الكتب هی وحی الهى حسب زعمهم. 

ويشترك العهد القديم والعهد الجديد فى عدد من رسائل المناجاة والحكمة 
والشعر والنبوة والمكاشفة كالزبور وهی مناجاة داود اىة. 

وثمة ۲۱ رسالة للرسل فى العهد الجديد ذات طابع ادبى جديد قل ان نراه في 
العهدالقديم. 


۹-١٠.اعتبار‏ الكتب السماوية 

لو القينا نظرة على الكتب السماوية للاديان الابراهيمية من الداخل لوجدنا ان اعتبارها 
ليس على حد سواء فقد انكر اليهود سماوية الانجيل والقرآن الكريم» وانكر النصارئ 
سماوية القران اما المسلمون فهم لايقرون بان کتابی التوراة والانجيل المتداولين هو 
نفس الكتابين المصدقين من قبل القرآن واللذين نزلا علی قلب موسی اثلا وعیسی افلا 


(آل عمران ٤-۳‏ وایات اخرئ) فى حين يذهب أهل الكتاب الى الاعتقاد عن جزم بان 


الاسلام والادیان ‏ ۲۷۹ 


التوراة قد آلفت من قبل موسی جف ویعتقد النصاری انه لا يوجد کتاب لعیسی ات وما 
الاناجیل الا سيرته واحادیثه لا انها تدوين للوحی المنزل علیه. والاناجیل ذاتها لا 
تدعی انها تدوين للوحی الالهی النازل على عیسی لفك واسلوب کتابتها لا يدل على 
ذلك انا ارال أن الهو د والتضارف نمرون التوزاة وال تا واه وما 
وسماوية بسبب محتواهما. 

وفى ظل غياب تعريف مشترك للكتاب الوحياني والمقدس والسماوي. يذهب 
كل من اليهود والنصارئ والمسلمين ‏ حسب مقتضی دينهم -الی قدسية كتبهم. 

واما لو القينا نظرة اليها من الخارج. فنجد ان للقران الكريم تاريخاً حافلاً بسبب 
وقوعه فى متناول ايدينا فى اطار الحضارة الاسلامية. وكل باحث يقطع ببلوغ هذا 
الکتاب حد التواتر لدی المسلمین خلافاً للتوراة والانجیل اللذین اطلا علینا من 
ظلمات التاریخ ودیاجیره فلا یحفلان بتار یخ ساطع. ولیس بالامکان ادعاء تواتره حتی 
زمان موسی ا وعیسی ا الامر الذي حدا بالیهود والنصاری الى طرق ابواب احرین 
لائبات الهية هذه الكتب. 

وقد افصحت التوراة والانجيل ‏ حسب ما ورد فى القران الكريم -عن اسم نبی 
الاسلام محمد بب ولكن أهل الكتاب فى عصرنا انكر وا أية اشارة اليه تة فى كتبهم 
اعتماداً على نسخ قديمة من التوراة والانجيل توجد فى المتاحف والمكتبات المهمة 
فى العالم. ويعود تاريخها الى ما قبل الاسلام. ولم يشاطروا المسلمين تاويلاتهم فى 
هذا الباب. وكما كان متوقعاً فانهم تحاشوا تصديق من ترك دينه بموجب هذه 
البشارات واعتنق الاسلام. ونستخلص من مجموع هذه الفروق ان القرآن یتحدت عن 
التوراة والانجیل اللذین فقدا کصحف ابراهیم. ' 

وبالطبع فان القول بوجود توراة وانجیل آخرین لایجد صدی -مثل سائر معارف 


القرآن الرفيعة الا عند المسلمین وکل من انقاد لهذا القول. فهو مسلم. 


۱1۹-۱۸ الاعلی:‎ .١ 
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۰ -۱۰. هل الکتاب المقدس محرّف 

إن إحدى المسائل التی كانت مثاراً للجدل بين الکلام الاسلامی والمسیحی» هی مسألة 
التحريف. فقد صرح القرآن الكريم فى العديد من آياته بنزول التوراة والإنجيل 

(ولیس الاناجیل) ورس و 
ور نجل ون »ين بل هد ی وآنزل لقان ان لین كوا ايت الله له 
ذب رید وال عزیژذو آنتقام ا 

و يعتقد المسلمون أن التوراة و الإنجيل المنژلین من الله سبحانه قد طرأ علیهما 
التحریف. و حذفت منهما مسائل من قبيل البشارة بظهور نبى الإسلام كي وأضيفت 
إليهما خرافات و أوهام كجسمانية الله تعالى» ولكن أهل الكتاب رفضوا فكرة تحريف 
کتبهم المقدسة بِشلّة, وأظهر وا مشاعر الغضب ازاء هذا الادعای ولفتوا الأنظار الی 
النسخ الخطية للعهد القدیم التی يعود تار یخها إلئ (۲۰۰۰) سنة والی النسخ الخطية 
للعهد الجدید التی برجم تاریخها إلى (۱۰۰) سنة. والتی تحتفظ بها المتاحف 
والمکتبات الهامّه فى العالم» و راحوا یتساء‌لون عن زمن التحرف وعن مکانه و مغزاه؟ 

وقد رد علماء و محققو الاسلام على هذه التساژلات باجابات تستند فى معظمها 
إلى الاعتقاد بنزول التوراة والانجیل الامر الذي أثار دهشة المسیحیین الذیین لم 
يؤمنوا قط بأن لعیسی عليه السلام كتاباً. 

إن إلقاء نظرة سريعة على التوراة والأناجيل تكشف بسهولة أنّ هذه الكتب مغايرة 
للطابع العام للقرآن الکریم» بل هی بالكتب التار يخية أشبه. يُذكر أنّ الأناجيل الأربعة لم 
تنسب أي نص من نصوصها إلى الوحى. بل نسبت الأحاديث والحكم الواردة فیها إلى 

و يعتقد المسيحيون أنّ الأناجيل دوّنها البشر و أضفوا عليها صبغة إلهية وفقاً 


.١‏ آل هر ان غ. 
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لمعایی رهم الكلامية الخاصة, و ادّعوا أنه ليس ثمّة کتاب سماوي وراء هذه الکتب. 
إنّ الحقيقة التي ینبغی أن نعیها لثلا نکون أكثر كاثوليكية من البابا نفسه. هي أن 
المسیحیین حين یعرضون الأناجيل الأربعة للمسلمین للایمان بمضامینها لایذعرن 
آنها لعیسی لإ كما تقدّم سلفاء بل یعتقدون آنها دنت بعده ئا لأجل تبیان رسالته. 
فالنبی يي مبيّن للكتاب فى الاسلام. فى حين ان الکتاب مبیّن للنبی يلي في المسيحية. ! 


۱ -۱۰. الذكر الحكيم والتحريف 
علمنا آن الاعتقاد بتحریف التوراة والانجیل ساد فی آوساط المسلمین الذین 
یستضیئون بنور القران الکریم» ووجود کلمات الوحی فى بعض کتب العهد القدیم 
لایغیر من حقيقة ذلك الاعتقاد مثلما لاتغیر وجود آيات من القران الكريم فى کتب 
السيرة النبوية من حقيقة هذه الکتب. هذه الایات على الرغم من کثر تها لاتحوّل کتب 
السيرة الى قران کریم. 

قد يقال إن مسألة تحریف التوراة والانجیل وردت فى القرآن الکریم. ولکنها لم 
ترد فيه بنحو صریح. والایات التی تم الاستناد إليها لاثبات التحر یف. هی: 

الآية الأولى: «أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون کلام الله ثم 
يحرفونه من بعد ما عقلوه و هم یعلمون».؟ 

الآية الثانية: «و إن منهم لفريقاً یلوون اله بالكتاب لتحسبوه من الكتاب و ما هو 
من الكتاب و يقولون هو من عندالله و ما هو من عندالله و يقولون على الله الكذب و هم 
يعلمون»." 

الاية الثالثة: «من الذين هادوا يحرّفون الكلم عن مواضعه ويقولون سمعنا و عصينا 
واسمع غير مسمع و راعنا لا بألسنتهم وطعنا في الدين ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا 


.0 يعتقد عامة المسيحيين ان عیسی لا هو إله ونبى. ۲ البقرة.‎ .١ 
۷۸ آل عمران‎ ۳ 
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واسمع وانظرنا لكان خيراً لهم وأقوم ولكن لعنهم الله بكفرهم فلایومنون إلا قليلآ». ١‏ 
الآية الرابعة والخامسة: «فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلبوهم قاسية يحرفون 

الكلم عن مواضعه ونسوا حظاً ممًا ذكروا به ولاتزال تطلع على خائنة منهم إلا قليلاً 

منهم فاعف عنهم واصفح إن الله يحب المحستين»." 

و قبل أن نلقى نظرة عامة على الآيات المذكورة, لابد من الاشارة إلى أن هذه الایات 
قد نسبت التحريف إلى اليهود فيما يرتبط بالتوراة فحسب. ومن الصعب بمكان أن 
نقول للمسيحيين أن اليهود ح رفوا إنجيلكم. 

ویبد و أَنَ القرآن الكريم لم يض على تحرف کب اليهود والنصارى صراحة لأنه: 

آولا: إن الآيات المذكورة لم تصرح بتحريف التوراة والإنجيل؛ بل جاء فيها-كما 
امنا فى أحد الموارد ‏ تعبیر « کلام الله» الذي أجمع المفسّرون على أنه إشارة إلى عمل 
أحبار اليهود فى عصر موسئ :ف و لاعلاقة له بتحريف التوراة والانجيل بعد بعثة 
الرسول الأ كرم يي ولعل الآية ناظرة إلى السلوك غير المناسب ليهود صدر الإسلام 
تجاه كلام الله (القرآن الکریم» حيث كانوا یحرّفون الآيات التى يسمعونها عند نقلها 
الی الاخرین بغية النیل منه.۳ 

و جاء في الموارد الثلاثة المذ کورة تعبیر « کلم» الذي سنلقی الضوء عليه من خلال 
الاستعانة تایه (11) فق سبورة الان 

ثانياً: إن التحريف المذكور فى الآيات عزي إلى السمع واللسان (يسمعون کلام الله 
نم يحرفونه): (يلوون آلسنتهم بالکتاب). (ليّا بألسنتهم) و قيل إن القرآن الكريم نص 
في ثلائة مواضع على تحریف الكل وردت جمیعها فى الاية 0 سور | اف این 
واليك هذه التحریفات مشفوعة بشکلها الصحيح: 
الا ۲ المائدة. ۱۳؛ ومثلها فى ۶۱. 


۳ نظير حيلة بعض اليهود بالإيمان بالاسلام وجه النهار والكفر به آخره بهدف زعزعة إيمان 
المسلمين [ال عمران. ۷]. 
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۱. (سمعنا و عصینا) يدل (سمعنا و أطعنا). ذلك أنّ بعض الیهود كان يحرّف اللفظ 
العبري (عسنو) الذي یعنی فعلنا إلى عصینا بالعربية استهزاء. 

۲. (اسمع غير مسمع) بدل «اسمع» فحسب. 

۳. (راعنا) بدل «انظرنا» و لراع) فى اللغةالعبرية تعنی الشریر. ها ر 

إن التلاعب بالألفاظ و الکلمات لأهداف خاصة كان واحدا من عادات الیهود 
المذمومة و تجد نماذج كثيرة من ذلك فى التلمود؛ و تحدّثت کتب السیر عن أن بعض 
اليهود كان يُحيّى النبي بقوله: السام عليك أي الموت عليك) فير د يي علیهم: عليك. 

و نستشف من هذا كله أن القرآن الکریم لم ينص على تحریف التوراة والانجیل 
بشکل صریح. و |نما تحدث عن تحریف الکلم. و هذا التحریف وفع فى الکلمات 
المتداولة فى حوارهم مع الآخرين. ولا علاقة له بالتوراة والانجیل. إضافة إلى أن 
التحریف المذکور لم یتجاوز مرحلة القول والسمع إلى مرحلة التدوین. كما أن 
آیات‌التحریف لیست ناظرة الی کے التوراة والانجیل المتواجدة خالا ولت 
فى ذلك يجب صرف النظر عن هذه لایات. 

وينبغى لنا كمسلمين ان نكون حذرين من اتهام كتب التوراة والانجيل التى 
يعرضها أهل الكتاب بالتحريف. 

أليس من المناسب التصريح بان كتب التوراة والانجيل الواقعية قد فقدت مع 
صحف ابراهيم وحلت محلها هذه الكتب البشرية العارية من اي اعتبار ؟ ان العثور 
على جمل من التوراة الواقعية فى التوراة الحالية لايضع حدأً للمشكلة ذلك انه يمكن 
الظفر بآيات من القرآن فى السيرة النبوية دون ان تجعلها قرآناً. 

يقول الله تعالی: (قَوَيْل لَلذ و يو او 
TE E E E‏ € 

وروي عن النبی يي انه قال: «ان بني ا کک فتبعوه و ا 


.4۸۰ البقرة, ۷۹ ۲. سنن الدارمي: المقدمة. ح‎ .١ 
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۲ -۱۰. فهم الكتب السماوية 

حینما نمعن النظر فى محتوی المتون المقدسة نجد ان ثمة اسالیب أربعة متداولة فيهاء تتدرج 
من البساطة الى 5 ومن العينية الى الذهنية ومن الشائعة الى النادرة» وهی کالتالی: 

. الترجمة وهی محاولة نقل محتوی النص المقدس من لغة المبدأ الى لغة المقصد 
وعادة ما يكون ادبياً وموجزاً. 

۲ التفسير اي توضيح جوانب غامضة من النص المقدس وازاحة الابهام 
والتناقض‌عنه من خلال الاستعانة بمقاطع اخرئ من النص ذاته او سائر المصادر 
العقلیه والنقلية والعلمية. 

۳ التأويل وهو عبارة عن تلطيف وتعميق وتعميم النص المقدس دون الاخذ بنظر 
الاعتبار المعنئ الظاهري للالفاظ لاجل التغلب على بعض الاشكاليات الم عرفية او 
تقرير بعض المفاهيم المتعالية. 

.٤‏ تقرير مفاهيم ذوقية لاتمت بصلة الى المعنئ الظاهري او الباطنی للمتون 
المقدسة عن طريق التامل فى وضع الكلمات وحروف النص المقدس وعددها 
وحسابات اخری. ويفتقد هذا الاسلوب الى مصطلح خاص فى المعارف الاسلامية 
ويعد من اقسام التأويلء و يسميه أهل الكتاب ۵۵۵08۲۲ (التأو يل الروحی 
والصوفي). 

ان فصل هذه الاساليب عن بعضها البعض ليس بالامر الهين» ذلك ان الاساليب 
البسيطة بحاجة ماسة الى الاساليب المعقدة مثلا الترجمة بحاجة الى التفسير أحياناً 
والئ التأويل اخری. والتفسير ايضا ينتهى الى التأويل فى موارد. هذا من جهة» ومن 
جهة اخرئ فان الاساليب المعقدة لاتلغى الاساليب البسيطة بل تكون عنصراً مكملا 
سينا لها 

ومن الواضح ان هذه الاسالیب لم تكن قائمة عند ظهور الكتب المقدسة لان كلام 
الوحي كان على قدر فهم المخاطبين الاوائل ولم تبدر مشكلة فى الفهم حتی في 
الحروف المقطعة للقرآن الكريم. 


والتأویل من اجل التخلص منها 

وتر لاعفا الخ آن معضلة ال بات ال انهه هى فى الوغرد الي وردت فى هده 
الآيات لا فى فهم معانیها. 

ولیس من الیسیر التمییز بین التأویل والتفسیر ذلك ان بامکان المرء ان ینطلق من 
خلفياته الذهنية لیطلق على بعض التأویلات تفسیرا وعلی بعض التفاسیر تأويلا. 

فعلی سبيل المثال يمكن ان تقال: ان القسم الوارد في أول سورة «اللیل» و«الفجر» 
و«الضحی +الشرح» " و «العصر) یتعلق بأجزاء من اللیل والنهار لاسیما مع الا خذ بنظر 
الاعتبار ان ترتيب نزولها يشبه الى حد بعید ترتیب أجزاء اللیل والنهار. وقد روعی 
نفس التر تیب فى هوية السور المذ کورة عند طباعه المصحف الشر یف. 

وعلبه یکون تفسیر و«العصر» بالقسم حين الغروب. وسائر المعانی المفترحه 
للعصر مثل «الزمان» و «عصر النبی بإ و«عصر الظهور» و«صلاة العصر» و«الیرم» 
و«الضغط )و «خحلاصه عالم الخلقه» هی مجر د ا افو الا ناويات حمله 
مه وی که ان تخ تفسير او دال انا اغالب اله 

من جهة اخری یطلق على التفسیر أحيانا التأويل. وئمة مجازات كثيرة نظفر بها فى 
التصوص المقدسه حسب مقتضئ البلاغة مئل: النور والظلمه. والحاة والموت. 


.١‏ سورة «الضحی» وسورة «الشرح» فى حکم سورة واحده. حتی قیل: ان الم صلی لو اختار قزاءة 
احداهمافی الصلاة فلابد من الحاق الا اخحری بها وهکذا الحال فى سوره «الفیل» وسوره افر بش !. 

. وقد اختار فى المیزان (عصر النبی َيِه كما رجح التفسیر الامثل «ز مان وتاریخ البشر» و «عصر 
النبي م مع الاشارة الى امکان جمع كل الوجوه المذكورة وزجها فى الاية دون ان یقع التعارض 
بينهاء ویکون القسم شاملا لها جمیعا. ثم يضيف:«ان ماقیل يدل بوضوح على عظمة ایات الذکر 
دقيقة ومتنوعه لها). ۱ 


۳/۸۹ دروس في تاريخ الأديان 


ی ی سرس رت باس يس ی ی 
ا انب رای ار نی تم ف أ ولایبعد عن 


۳ -۱۰. تأویل الکتب السماو ية 
التأویل لغة من أوّل بمعنی أرجع» وقد ورد هذا اللفظ (۱۷) مرة فى القرآن الكريم. 
والمقصود منه تحقق الامر الذي تهيأت مقدماته» نظیر: حلول الوعد القرآنی فى 
الثواب والعقاب. " وتعبیر الاحلام " وتبریر الاجراءات التى قام بها الخضر اقل * 
وظهور عاقبة الاعمال الدنيوية فى الاخرة." 

والتأویل اصطلاحاً هو غض الطرف عن المعنی الظاهري لالفاظ النص المقدس 
واقتراح معنی جدید لا يفهم لاول وهلة من ظاهر تلك الالفاظ." 

وقد ورد التأویل ة فى النصوص الاسلامیه فى مقابل التنزیل» حيث اعتبرت التنزیل 
مصادیق عينية دقيقة لآيات الذ کر الحکیم. والتأویل تعمیم لتلك المصادیق. ۲ 

وقد استوحی علماء الدین مصطلح التأویل من الاية السابعة لسورة آل عمران» 
ولکن من الواضح ان هذا المصطلح الوارد فى الآية وسائر الایات لايمت بصلة الى 
ذلك المصطلح الاسلامی المتأخر عن عصر النزول. 

تسار الی انه لو استعمل کلام المخاطب فى مجال آخر ليك کتسی معنی جدیدا 
عندئذ یطلق على هذا الاسلوب «اقتباس» ولا علاقة له بالتأويل. 


۱. البفری ۱۸. 

0 آل عمران. ۷(وردت مرتين)؛ الاعراف. or‏ (وردت مرتين)؛ ویوس. ۳۹ 

۲ یوسف ۱ ۲۱.۱۱ ۶۶۰۲۷ £0 1۰۱.۱۰۰ ؛. الكهف: ۷۸ و ۸۲ 

۵ النسای ۵٩‏ الاسرای 0 ” التأويل فى القرون الاولی لاد م بمعنی التفسیر. 

۷ وقد ورد فى احاديث كثيرة ان رسول‌الله يك قال فى حق ق على تا أبى طالب ج «ان منکم من یقاتل 
بعدى على التأويل كما قاتلت على التنزیل». 


الاسلام والادیان ‏ ۲۸۷ 


وعند التأویل یصرف النظر عن ظاهر الالفاظ وهذا یعنی ان المعنی المقترح لاهل 
التأويل لایستند بشکل مباشر الى النص وانما يُصار اليه بمقتضی الضرورة وقد قيل: 
«ان الضرورات تبیح المحظورات». 

وتعود ضرورة التأويل الى ان لغة النصوص الدينية التى يرجع عهدها الى عهد 
بساطة الدين قد انتهی آمدها نتيجة عامل الزمان (تراكم المعارف والتجارب البشر ية). 
وعامل المكان (انتشار الدين فى مناطق واسعة من العالم)» مما آدی الى تحول 
محكمات الكتب السماوية بالتدریج الى متشابهات. وظهور افكار عميقة ودقيقة. 
بحت أن تند ههه کلف الى آلشین الاصيلنة ادخ تست بن لك اه والاعغار 
ويكون محتواها فى مستوئ عقول مخاطبيها. 

ان الميراث الثقافى للمجتمعات اليهودية والمسيحية والاسلامية يدل بوضوح 
على ان النخب فى كل من هذه المجتمعات قد لمسوا هذه الحقيقة وهی ان النصوص 
التى تحظئ بقدسية واعتبار رفيع و آتباع قد تحدثت خلافاً لرغباتهم ومقاصدهم. 

من هنا لم یهد بال فريق منهم الا بالاعراض عن النصوص المقدسة الامر الذي 
أدئ الی اثارة سخط جموع غفيرة من المؤمنين عليهم. واذ کاء عداوة الاجيال الماضية 
من اليهود والنصارئ والمسلمين للفلسفة. 

كما بذلت شريحة واسعة من هذه النخب جهودا كبيرة لرفع مستوئ عقول الناس 
والتأكيد على ضرورة التأويل من خلال لفت الانظار الى بطون النصوص المقدسة وتلبية 
مقاصدهم منها بالاعتماد على التأويل» وقد اسفرت جهودها اخيراً عن تبديل الفلسفة 
الى عرفان والئ تمكن الاجيال اللاحقة من مد جسور الوئام والوفاق مع الفلسفة. 

ويظهر من كل ماقيل ان التأويل وبسبب عدم تمتعه بدعم من ظاهر النص له حالة 
ذهنية, والتفسير الذي يدعمه ظاهر النص له حالة عينية. 

ان افتقاد التأو يل لدعم مباشر من النص حدا بأهل التأويل الى ايجاد تأويلات 


۸ درو في تاريخ الادیان 


اصلاحية الى جانب التفسیر» ولکن یظهر -بقلیل من التأمل والامعان -ان عامة أهل 
التأويل قد لمسوا عدم جدوی التفاسیر الظاهرية فطرحوا تاویلات على أمل ان تلقی 
ااافا وخب ف ا مه اا ا ول ع کاب 
وعى الناس. 

وهذا ما اتفق, فان عقول الناس قد أخذت بالتكامل رويداً رويداً وراح أتباع 
اليهودية والاسلام يدركون بالتدريج ضرورة تأويل الصور المادية التى اضفتها 
النصوص المقدسة غل الله تعالی والملائكة والحشر والقيامة والجنة والنا علین 
ضوء وضع درجات للتجرد. والاعتقاد بتجرد الله تعالی كان اول خطوة اتخذت على 
هذا السبیل, وبالطبع فان بعض علماء هذه الادیان اقتصروا على هذه الخطوة ولم 
بذهبوا آبعد من ذلك ! 

اما الذين رفضوا فكرة تجرد الله وأي موجود. فقد عرفوا ب«أهل الحديث» 
و«المجسمة» و«المشبهة». والسلفيون فى عصرنا هم بقايا هذا الفكر. 

و تن امه کر اواو تر قبالتانی سا هه | تکشب | سا وتف 
علوم. واعتقد الکثیر منهم ان العلوم المعاصرة فى الوفت الحاضر کالفیزیاء والکیمیاء 
تندرج فى بطون الآيات» وفی هذه الاجواء طرحت استفسارات جديدة واستعرضت 
لها اجابات مقنعة انطلاقاً من التأویل. 

وهكذا الحال فى تقدم الافکار الاجتماعية حیث حفز مفكري الادیان على السعی 
من اجل التوفیق بين تلك الکتب السماوية وبين هذه الافکار عبر التأویل. 


۶ -۱۰. مخالفة التأويل 


لقد تعرض التأویل -علئ الرغم من فوائده وانتشاره على نطاق واسع -الی التهميش, 
وذلك لافتقاره الى دعم مباشر من النص. كما لم يدع الخوف من التفسیر بالرأي او 


۱. لايظهر من الا خبار و جود مجرد سوئ الله تعالی.(بحار الانوار: 1۰1/۱( 


الاسلام والادیان ‏ ۲۸۹ 
الاتهام به مجالاً لاهل التأویل للخلود الى الراحة. فبادر بعضهم الى الحد من اعمال 
التاويل» وتبرأ غیرهم فى أواخر عمرهم من التأويلات التى مارسوها. وآشار وا الى 
ذلك أحياناً فى وصایاهم لکی يؤدوا ما علیهم من واجب تجاه الکتب السماوية. 

والحقيقة هي انه قل من وجد من یدافع عن التأویل فى الماضی. كما 
دافع‌الاسماعیلیون عنه بشجاعه وبساله» وشیدوا على ضوئه معالم مذهبهم بکل 
جرأةوصراحة. وفی العصر الحاضر فقد تکفل علم الهرمینوطیقیا ببذل 
تأویلات للنصوص دون اي حرج. 
وکان للتاویل مناهضون اعتبر وا التأویل عملية بعيدة عن الصواب والاخلاق دون 
ان يأخذوا فى الحسبان درجات التأویل التی كانت لدیهم. وقد اجاب مناصر و التأویل 
ان خلود النصوص الدينية یقتضی تکامل معار فهم بموازاة تکامل الافکار وعلئ ضوء 
ذلك ترشح التأویل. 
يقول ابن میمون: 
انقسم الناس فى التأويلات قسمين: قسم تخيل انهم قالوا ذلك علئ جهة تبيين 
a‏ هی اه شم وش وان هذ 
هو معنی النص وذلك القسم ضارّب وكابّر على تصحیح التأویلات بسزعمه 
والمحامات لها وظن ان ذلك هو معنی النص وان حکم التأويلات حکم الاحکام 
المروية ولم يفهم الفریقان انهاعلی جهة النوادر الشعرية التي لایلبس امرها علی 
دي فهم وشهرت تلك الطريقة فى ذلك الزمان واستعملها الكل كما یستعملون 
الشعراء الاقاویل الشعرية ١‏ ۱ 
وكان «ابن ميمون» يمارس التأويل كلما وقع التعارض نين ات هو العوراه وت 
العقل, وبذلك ترك اثارا قيمة وخالدة لليهود. وقد خالفه جماعة من الربانيين اليهود 


بزعامه «یهود ابن الفخار» (المتوفی ۰۵( حت :| با زوبعة ضد نزعته التاويلية: 


. دلالة الحائرین: ۳/۳. 


۰ درو في تاريخ الأديان 
وکان بخصص التأویل بآيات من الکتاب السماوی تعارض الکتاب ذاته. 
وهناك من دعا فى المسيحية -التى هى دين ينزع منزع التأويل الى الحد من 
الافراط فى التأويل. وقيل ان «جروم» (المتوفئ عام ١47م)‏ قد قام بترجمة لاتينية 
للكتاب المقدس المعروف ب«فولغاتا» من اجل مناهضة التأويلات الافراطية فى 
عصره. وفى القرون الوسطئ قامت جماعة من الروحانيين المسيح بمخالفة تأويلات 
القديس «توما الاكويني» (المتوفئ ۱۲۷۶م). 
وقد حذر «الغزالی» فى كتاب «إلجام العوام عن علم الكلام» الذي صنفه فى أواخر 
عمرف من أخطار التاويل. ول«ابن رشد» فى كتاب «فصل المقال». بحث مفيد ومسهب 
حول انواع التأويل الواجب او الحرام او الذي ينتهى الى الكفر عبر بیان من یتصدی 
للتاويل وفى اي باب من الكتاب والسنة. 
وقد بذل «صدر المتالهين» الوسع فى آثاره لتفسير متشابهات القرآن الكريم بعيدا 
عن تأويلات المعتزلة ‏ علئ الرغم من ان ميزان نجاحه فى الابتعاد عن مطلق التأويل 
كان محل تامل ‏ وراح يدعم المعاد الجسمانی عبر عل تا سوت «ابن سينا» فى 
«الرسالة الاضحویة». ويقول: 
ان من الفلاسفة الاسلاميين من فتح على قلبه باب التأويل فکان يأول الآيات 
الصريحة في حشر الاجسام ويصرف الاحكام الاخروية علئ الجسمانيات الى 
الروحانیات. قائلاً: ان الخطاب للعامة وأجلاف العرب والعبرانيين وهم لايعرفون 
الروحانیات, واللسان العربي مشحون بالمجازات والاستعارات. ! 
وینقل العلامة المجلسی# کلاما لحکیم هندي في ذم التأویل ويؤيده. وحاصله ان 
تأویل النصوص بعید عن الصواب على کل حال ذلك ان المعنی الحاصل من التأويل 
ان لم يكن مقصود المتکلم فقد تسب اليه شیء کذباً وافتراءً وان كان مقصوداً له فمن 


١.الأسفار‏ امه ۱۲۱۵۵ 


الاسلام والاديان ‏ ۲۹۱ 


الواضح انه تم بذلك نقض الغرض الذي كان من وراء اخفاء المعنی. ! 
وقد ذم «العلامة الطباطبائي ب» التأویل ایضا فى مقدمة کتابه «المیزان» ولمح الى ان 
العلوية اله لايدع مجالاً للتأويل. 
وکان الامام الخمينى ل يشكو من ممارسات تأویل الآينات الدنيوية بالاخر وية 
وبالعکس. ويقول: 
ابتلينا منذ أمد طویل بالصوفية, وقد ابتلي الاسلام بهم ايضاء جراء إرجاع كل ما 
وقعت عليه انظارهم من اية الى القیم الروحية والروحیات على الرغم من 
الخدمات التی آسدوها.. كما ابتلینا بجماعة اخری باشرت تفسیر کل القیم الرو حية 
المادية والمادیات دون ان تابه بالروحیات. ۲ 
ان اقبال کبار العلماء على التأویل آدی الى اتهامهم بفساد العقيدة ور ميهم بالکفر ومن 
هو لاء: «ابن میمون» من البهود و«توما الا کوینی» من المسیحیین و«الغزالی» و«ابن 
رشد» و«ابن عربی» و«صدر المتالهین» من المسلمین. 
من جهة اخرئ أثبتت تأویلات هؤلاء النوابغ حيوية الادیان الالهية وخلودها 
وغناء‌ها وتکیفها مع متطلبات الزمان. وهم بذلك آسدوا خدمات كبيرة للاخلاق و القیم 
الر وحية والفکر والحضارة والثقافة البشرية» وتبوژا مقاما رفيعاً لدی الاجیال المتعاقبة 
فى كل من هذه الادیان التى استوعبت افکارهم. وأصبح وجودهم مبعث فخر واعتزاز 
ومباهاة 586 «والعاقبة للمتقين». 


۱ معرفة النبی 
تقد اة ادا ال او دة الالعادية رم سوه :م ات فى ج 


.١‏ بحار الانوار: ۵۸ /۱۵۳. ویدعی آهل التأويل ان التأویل لاینقض غرض المتکلم. ولما كانت عقول 
الماضین عاجزة عن ادراك المعاني الدقيقة واللطيفة. مما يبعث المتکلم على اخخفاء مراده الاصلى تحت 
الفاظ بسيطة حتئ يتيح المجال للاجيال المتعاقبة التى تتكامل عقولها لفهم المغزئ الواقعى لكلامه. 

۲ صحيفة النور: 4/ الاو ۲۳۵/۱ -۲۳۹. 


۳۹۲ دروسٌ في تاريخ الأديان 


لايكاد یعثر حتی علئ اسماء ۱۲۶ نبیا منهم» وکان ۳۱۳ منهم کتاب. ولخمسة منهم 
شريعة وقد عرف هؤلاء الخمسة بأولى العزم. وهم: نوح» وابراهيم» وموسی. وعیسی. 
ومحمد ی " وکانت دعوتهم عالمية. ولا آثر يُذكر لهذه المعتقدات عند أهل الکتاب. 

ویبدو من القرآن الکریم ان نبی الاسلام عل یتمیز عن اصحاب الشرائع الخمسة بان 
دعوته عالمية " ودعوة ساثر الانبیاء منحصرة باقوامهم. " ویعتقد المسیحیون ان 
عیسی وان كان یردد القو ل :لم آرسل الا الى خراف بني اسرائیل 99 آمر 
التلمل نله والتعميد باسم الاب واا 33 القدس. 


١١-١‏ .الانبیاءا لت ن 
ورد اسم 71 نبياً فى الذکر الحکیم» وورد اسم ۰ منهم في الكتاب المقدس وهم: آدم. 
ونوح وابراهیم یم ولوط. واسماعیل واسحاق. ویعقوب. ویوسف. وموسی. وهارون 


١‏ امن 
ویمیت فامنا له ورسوه N‏ او تب زد 
(الاعراف. 10۸(« هذه الا به مکیف وقد بعث رسو ل الله يَيَيْةٌ ‏ بعد استقرار الحكومة الاسلامية فى 
المدينة المنورة بكتب الى ملوك ايران» والروم؛ ومصرء والحبشة وغیرهایدعوهم الى الاسلام 

لکی يفسحوا المجالامام شعو بهم لاعتناق‌الاسلام.هذا الامر لم يحدث للانبياء الماضين قط. 

۳ ثمة ایات عديدة في القرآن الكريم تشير الى انحصار رسالة هؤلاء الانبياء بأقوامهم مثلا نطالع 
حول نوح هانا ارسلنا نو حاالی قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب اليم. قال ياقوم اني لكم 
نذير مبين ا( نوح. ١‏ شرع وایضا غرق قو مه بالطوفان (العنکبوت. 3 6 وکلمه الارض الواردة فى 
بعض الايات المتعلقة بالطوفان والتى يشير بعضها الى دعاء نو حا عليهم (نوح» )۲٩‏ لاتعنى كل 
الارض. كما في سورة يونس. ۷۸ وانما تعنى ارض مصر. ولعل دعاءه على الكافرين يعم الكافرين 

وقد وردت آيات تدل علئ بعث ابراهيم 3۶ لقومه. كما فى سورة الانعام ٩۳‏ والحج. 4۳؛ 
والعنکبوت. ١؛‏ والزخرف: ۱ ۲. وكذلك وردت آيات فى موسی 2 وعیسی في ة. مثل: الصف. ۵ - 
٩‏ وال عمران 44. ل 
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وداود. وسلیمان والياس» والیسع. وعزیر (عزرا».' وايوب. ویونس. وز کریا. ويحيئ. 
وعیسی. " وستة منهم لا یظفر باسمائهم فى الکتاب المقدس. وهم: ادر يس. ' 
وشعیب, ؛ وذو الکفل وهود. وصالح» ومحمد ن 

والنبوة فى اليهودية والمسيحية وخلافا للاسلام لاتنطوي تحت ضوابط معینه بل 
يتقلدها اي كان من الناس» بدءاً بالمعر وفين كابراهيم ا وانتهاءً بعامة الناس. 


۱۱-۲ عصمة الانبياء 
ان اليهودية والمسيحية لاتعتقدان بعصمة الانبياء. بل تنسب اليهم الذنوب الكبيرة 
نظیر: امر هارون بصنع العجل (الخروج ۳۲) واتهام داود بالزنا (سفر صموئیل 
الثانی/۱۱) وإنشاء سلیمان ا معابد للاوثان (سفر الم لو الاول / ۱۳-۱:۱۱). وقد 
وردت تبوة هارون مرات عديدة ف فى التوراة فى حين وردت نبوة داود اه مرة واحده 
فی اعمال الرسل ۲: ۳۰. اما نبوة انها وق فيضت عدر نز همان امثال 
سلیمان النبي». 

ویعتقد التصاری بعصمه عیسی ثا فحسب. ذلك لانهم یعتقدون بالوهیته فضلا 
عن نبوته, والاله لایذنب ولایرتکب المعاصی. 


۱۱-۳ الوجود التاریخی للانبياء 
وحول الو جود التاریخی للانبیاء ي یسعی ینبغی ان یعلم ان علم التاريخ المعاصر و بسبب طابعه 
العلمی المحض ليس معنياً باثبات وجودهم عن طریق التسلیم بالکتب السماوية 


.١‏ لم تثبت نبوة عزير فى الذکر الحکیم. 

۲. قد ورد ذ کر لزکریا ویحیی وعیسی ثا فى العهد الجدید فقط, وزكر يا فى العهد القدیم لایتفق مع 
زکریا الوارد في القرآن الکریم. 

۳ ولعله ورد بأسم «خنوخ» في فر التكوين:11/6. 

.٤‏ ولعله ورد باسم «رعوئیل» في سفر الخروج: ۲ او باسم «یترون» فى سفر الخروج: ۱۸۳ لو 


فلتابان شعیب 1 هو أبو زوج مو سی نی 


4٤‏ دروسٌ في تاريخ الأديان 
فالكتاب السماوي فى نظر علم التاريخ المعاصر يمكن ان يعكس الحوادث التي اتفق 
ال تقرير القرآن الكريم»ولكنهم لايستندون اليه فى مسألة قتل اطفال . بنی إسرائيل 
الذ کور فى زمن فرعون. وتقر یر لتوراة فی هذ الصدد غیر مشمرء ذلك لان را 
ل ایا یی کی ا 
المصادر المستقلة اا معلوماتنا ا بمصادر الاديان 0 کالشك فی 
وجود نوح. وابراهيم وموسئ» وعیسی. وزرادشت» ومهاویرا. وبوذاء و لاوتسوء ولو 
آذعن بهم أحيانا فانه لم يذعن بمعجزاتهم قط. 

وقد خصص التاریخ مساحه واسعه من اهتماماته بالملوك وبلاطهم دون الانبیاء 
E‏ عامة الناس اا و خی اسان ا ۳۹ 
حضور سیاسی ا المقدسة TT‏ 
التاريخ من اية إشار ة لذلك» فى حين ان مومياء بعض الفراعنة وأز واجهم وحتی بعض 
انواع القطط والقردة والتماسيح فى زمانهم مازال يحتفظ بها فى متاحف مصرء تقول 
التوراة حول موسی ؛لة: «ولم يعرف انسان قبره الى هذا اليوم». أوثمة قبر خال في 
اورشليم (القدس) يعتقد النصارئ انه قبر المسيح ا فد وقد شيدوا عليه کنیسه فاخرة. 

من جهة اخری لم يراود العلماء قاطبة ادنی شك فى الوجود التاريخي 
لرسول الله تة وصحة مرقده المطهر فى مسجد النبی ۲ والمیرات الذي خلفه 
للمسلمين والمتمثل بالقرآن الكريم 


ويعود سبب هذا السقف العالى من اليقين بشأن الوجود التاريخى للرسول 


TENS 
مال جمع من علماء الاسلام الى غیاب اي تحدید وتعيين دقیق لقبور الا نبیاء سوی نبی الاسلام.‎ .۲ 


الخاتم الى انه وخلافا للاخرین قد أسس حكومة الهية مقتدرة في المدينة المنورة 
امتد نفوذها الى كافة ارجاء العالم بعد برهة قصيرة من الزمن. الامر الذي جعل له قدما 
راسخاً فی التاريخ علئ نحو ان آخر تحقيق علمی أجري فی امريكا عام ۱۹۷۸م. بهدف 
تعيين مائة شخصية كان لها أ كبر الاثر فى التاريخ الانسانی. فكان ذلك النور الساطع في 
ها مر 

كما لايشك المؤرخون فى الوجود التار یخی لقورش والاسکندر اللذین كانت 
لهما حکومة واسعة قبل المیلاد. 

وقد آثار المستشرقون عبر تشبثهم بالمنهج المذکور - والذى یطلق عليه أحيانا 
النقد التاريخى أثار سخط اتباع الاديان المختلفة 


٤‏ -۱۱.الادوار الثلاثة لسيرة الانبياء 
سكن تقسیم سيرة الانبیاء الی ثلائة آدوار: 

.١‏ من الولادة وحتی البعثه. 

اليو لته وير سین اگوی 

ی ا ره و 

وحسب ما نعلمه فقد مر موسی لذ ونبى الاسلام يلك بهذه الادوار الشلاثة ولکن 
عیسی للم یوفق لا جتیاز الدور الثالث ولم یسس حکومد. 

وکان الانبیاء یناهضون الشرك والظلم بلسانهم فى الدور الثانی. وبیدهم فى الدور 
الثالث. وکانوا یقدمون ارشادات اخحلاقية وعقافدیة نی الدور انات ولم 00 
كمون الیو د لت الو الک شنم احکام الجهاد اه و ی 
حر ی الوا ال و راب وان ۰ 

وليست للمسيحية شريعة مستقلة ذلك ان عيسئ المسیح: الم يؤسس حکومه 
بل كان تابعا ومر وجا لشريعة التوراة»' التى أعرض عنها المسيحيون فيما بعد إثر 


.۱۷ / ۵ ال عمران 4؛؛ متى:‎ .١ 


۳۹۹ درو فی تاریخ الأديان 


قاموا بانشاء حکومة مسيحية الامر الذي حدا بهم الى بذل الوسع بغية ملء الفراغ فى 
مجال الاحکام. 


۵ -۱۱. النبو ة والحرب 
اتهم البهود والنصاری الاسلام-منذ قرون خلت -بالعنف والسعی وراء الحروب. مما 
دعا المسلمین الى الدفاع عن دينهم الالهی وقد اثبت کبار علماء المسلمین في 
مصنفاتهم ان هذه التهم الرخيصة لاتتفق مع الاسلام بل تتفق أكثر مع تلك الادیان» 
وکتبها غير المعتبرة هی خير شاهد على ذلك. 

وبعد حادثة ۱۱سبتمبر عام ۲۰۰۱م ار تفعت وتيرة هذه الاتهامات وهذا مایدفعنا 
ال استعراض جانب من ابحاث هوّلاء العلماء. 

لقد اظهر المسیحیون بعد مضي سنوات طويلة من الحروب الصليبية " انهم 
لایعتقدون بان المسیح والمسيحية رسل سلام ومحبة, " وقد عززوا موقفهم بادعاء ان 
المسیح جاء للسلام الا ان النجاح لم یحالفه فى تاسیس حكومة. 

وبالطبع فان سار الزعماء الالهسیین من مسوسی اه الى رسولالله به 
وأميرالمؤمنين 3 وحتی الامام الخمينى# لم یخوضوا حروبا قبل تأسیس الحكومة 
ولکن بعد تأسیسها لم يكن لهم بُد منها خاصة بعدما جهز المشرکون جیشا جراراً 
بهدف القضاء على الاسلام فى المدينة المنورة او لماشنّ صدام حرباً على إيران 
واحتل اجزاء منها ومارس القتل والدمار. 

وقد اضفی الکتاب المقدس على الحرب هالة من التقدیس, بقوله: «الرب رجل 


1 نشبت الحروب الصليبية بدعوة من البابوات و القساوسة. 


۲. يبدو انهم عملوا بماروي عن عيسئ المسيح انه قال:«لا تظنوا انی جئت لاحمل السلام الى 
الارض ما جئت لاحمل سلاما بل سيفاً» (متی: ۱۰/ .)۳٤‏ 
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الحرب» " وهناك ثلاث شخصیات معروفة فى العهد القديم» وهم: موسئ ویوشع 
واوو كانت وخوها مقدينة وابطالمغريةفن أن وان 
وهذا الرب الذي هو لرجل حرب) يلقن بنى إسرائيل فى التوراة الوحشيه في 
الحروب و شنّ الغارات وسفك الدماء. ويقوم بتقسيم الشعوب الى شعوب عامة. 
وشعوب مغلوبة على أمرها لابد من احتلال أرضها ومدنها من قبل بني إسرائيل. 
فالاولئ يجب ان تبقئ على قيد الحياة لدفع الجزية لهم وتكون فى خدمتهم. والثانیه 
منها يجب محوها من الوجود. 
حين تقرب من مدينة لكى تحاربها استدعها الى الصلح (۱۱) فان اجابتك الى 
الصلح وفتحت لك فكل الشعب الموجود فیها یکون لك للتسخیر ویستعبد لك 
(۱۲) وان لم تسالمك بل عملت معك حربا فحاصرها (۱۳) واذا دفعها الرب الهك 
الى يدك فاضرب جمیع ذ کورها بحد السیف و اما النساء والاطفال والبهائم وکل ما 
فى المدينة کل غنیمتها فتغتنمها لنفسك وتأكل غنيمة اعدائك التی اعطاك الرب 
الهك (۱۵) هکذا تفعل بجمیع المدن البعيدة منك جداً التي ليست من مدن هؤلاء 
الامم هنا (17) و اما مدن هؤلاء الشعوب التي يعطيك الرب الهك نصیبا فلا تستبق 
منها نسمة ما (۱۷)بل تحرمها تحریماً الحشین والاموریین والکنعانیین 
والفرزیین والحويين والیبوسیین كما امرك الرب الهك (۱۸)لکی لا یعلموکم ان 
تعملوا حسب جمیع ارجاسهم التى عملوا لآلهتهم فتخطئوا الى الرب الهکم.۲ 
ونطالع عن آحد المعارك التي خاضها داود نه فى الکتاب المقدس: 
فجمع داود کل الشعب وذهب الى ربة وحاربها وأخذها(١۴)‏ وأخذ تاج ملکهم عن 
رأسه ووزنه وزنة من الذهب مع حجر كريم وکان علی رأس داود وأخرج غنيمة 
المدينة كثيرة جدا(۳۱) وأخرج الشعب الذی فیها ووضعهم تحت مناشیر و نوارج 
حدید وفووس حدید وأمرهم في اتون الأجر وهکدا صنع بجمیع مدن بني عمون 
ثم رجع داود وجمیع الشعب الى او رشليم. ۳ 


۱۸۱۰/۲۰ الخروج: ۳/۱۵ ۲ التشنیة:‎ .١ 
۱.۳۱ ۲۹/۱۲ سِفْر صمو یل الثانی:‎ ۳ 


4 درو في تاريخ الأديان 
هذا الاسلوب المفجع والوحشی للقتل والدمار يعتبره الكتاب المقدس عملاً صائبا 
تعلق به رضا الرب ذلك لان الرب ما فتىء يذكر داود ذ كرأ حسناً بعد مضى سنوات 
علی وفاته, ويقول بشأنه: 
الذي حفظ وصاياي والذي سار ورائي بكل قلبه ليفعل ماهو مستقيم فقط في 
عيني. ! 
ویتجاهل المسیحیون كل هذا العنف والارهاب المدمر للحرث والنسل الذي تنسب 
الى آنبیاء الله فى کتاب العهد القدیم وینتقدون الحروب الدفاعية التی خاضها 
شولا 
ويكفيك فى هذا الصدد هذه المقارنة:ان الاسير الكافر فى الاسلام وحسب ما ورد 
في الذكر الحكيم (محمد. )٤‏ يطلق سراحه بفدية او بدونهاء بل ان تبادل الاسرئ كان 
قائمأ على قدم وساقء اما التوراة الحالية فهى تصرح ان بنى إسرائيل كانوا يقتلون 
الال ارت النساء والاطفال ويقتادوهم الى موسئ الذي كان یغضب اذا وقع 
بصره عليهم ويأمر بقتلهم وسبى فتياتهم وحينما جمعت الغنائم -حسب نص 
التوراة-بلغ عدد الفتيات ۳۲ ألفاً. 
فتجندواعلی مدیان كما آمر الرب وقتلواکل ذکر.... )٩(‏ وسیی بنو اسرائیل نساء 
مدیان واطفالهم ونهبوا جمیع بهائمهم وجمیع مواشیهم وکل املاکهم (۱۰) 
وأحرقوا جمیع مدنهم بمساكنهم وجمیع حصونهم بالنار (۱۱) وأخذواكل الغنيمة 
وکل النهب من الناس والبهائم (۱۲) وأتوا الى موسئ وألعازار الکاهن والی 
جماعة بني إسرائيل بالسبي والنهب والغنيمة الى المحلة الى عربان م و آب التي 
علئ اردن أريحا (۱۳) فخرج موسی وألعازار الکاهن وکل رؤساء الجماعة 
لاستقبالهم الى خارج المحلة (۱۶) فسخط موسئ على وكلاء الجيش رؤساء 
الا لوف ورؤساء المئات القادمين من جند الحرب (۱۵) وقال لهم موسی هل ابقيتم 


۸/۱۶ سفر الملوك الاول:‎ .١ 
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كل انثی حية )١11(‏ ان هؤلاء كن لبنی إسرائيل حسب کلام بلعام سبب خیانه للرب 
فی آمر فغور انال ا الرب (۱۷) فالآن اقتلواکل ذ کر من الأطفال 
وكل امرأة عرفت رجلاً بمضاجعة ذکر اقتلوها (۱۸) لکن جمیع الاطفال من النساء 
اللواتی لم يعرفن مضاجعة ذكر أبقوهنٌ لكم حیات....(۳۲)وکان النهب فضلة 
الغنيمة الي اغتنمها رجال الجند من الغنم ست مائة وخمسة وسبعین الف (۳۳) 
ما امدق وش لها ۲۵ الیو خد دیو الها ۲۵۱ ومن رین 
الناس من النساء اللواتي لم يعرفنٌ مضاجعة ذكر جميع النفوس اثنين و ثلائین ألفاً ۲ 
وقد مدح العهد الجديد القتل الوحشی وشن الغارات واضرام النيران الذي مار سه بنو 
اسرائیل فی کتب «یوشع» و«الحکام» و«صموئیل». كما مدح اش مرتكبيهاء مثل: 
جدعون. وباراق. وشمشون. ویفتاح. و داود. وصموئیل. 
وماذا آقول ايضاًلانه يعوزني الوقت ان أخبرت عن جدعون وباراق وشمشون 
ویفتاح وداود وصموئیل والانبياء (۳۳) الذين بالایمان قهروا ممالك صنعوا بر 
نالوا مواعيد سدواافواه اسود( ۳۶) اطفأوا قوة النار نجوا من حد السیف تقووامن 


۱۱-1 النبوة والطاعة 

لاریب ان الانبیاء فرضوا على الناس الطاعة * هذه الطاعة يجب ان تصدر عن حب 

ورغبة او حوفب وخشية من العقاب الاخروي. وقد قررت لبعض انواع العصیان عقوبة 

دنيوية کالضرب بالسیاط وقطع الاعضاء والقتل, ولا تأبه منظمات حقوق الانسان فى 

عصرنا بهذه العقوبات الدنيوية بل تطرح - کبدیل عنها -السجن والجرائم المالية. 
وتسعی المسیحیه الى نسیان ماضیها الاسود والتکیّف مع حقوق البشر الغربیه 


.١‏ اسم جبل نصب عليه وثن «بعل فغور» حيث یسجد له بنو اسرائیل ویمارسون الزنا بمن يطفن 
حوله من النساء( سفر الاعداد: ۲۵ /۲-۱). ۲ الاعداد: ۳۵۷/۳۱ 

شاه الى ام ۱۳۱۲۲/۱۱۰ 

ها ات من رسول الا ليطاع باذن الله» (النسای 1۶). 


۳۰۰ دروسٌ في تاريخ الأديان 
وقد راح المتألهون الذین قرروا الوهية المسیح لإ وتر كوه ميراثاً للاجيال اللاحقة, 
راحوا یقننون انواعاً من التعذیب والقتل لأهل البدع من المسیحیین وبسطواید 
الحکام فی اجرائهاء یقول القدیس توما الا کوینی (المتوفی ۱۲۷۶م): 
«ثمة نکتتان حول آهل البدع لابد من الاخذ بهما: الاولی تتعلق بأهل البدع والثانية 
تتعلق بالكنيسة, فاما آهل البدع فقد اقترفوا ذنبا کبیرا, وبسببه يجب ان لايطردوا 
من الكنيسة فحسب بل لابد من قتلهم. لانهم افسدوا الايمان الذي هو حياة الروح 
وهذا الذنب آکبر اثما من تزوير الاموال التي هي عماد الحياة المادية, فلو حُكم 
على اللصوص وأهل التزو یر بالقتل, فشمة دلیل أقوئ على ان الحکم ذاته لابد ان 
يصدر بحق آهل البدع بمجرد اثبات بدعهم. 
اما الكنيسة ففیها رحمة تنظر الى عودة الضالين ولا تتعجل بالحکم علیهم بل 
«بعد نصيحتين» (رسالة الئ تیطس: ۳ / )٠١‏ كما ارشد الئ ذلك و 
وعندئذ فلو صدر منهم ذنب مرة اخری عن عناد. لقطعت الكنيسة املها بعودتهم 
واتجهت نحو خلاص اخرین. ومن ثم تلصق بهم تهمة الکفر و تفصلهم عن 
صفوفهاء وتخبر عنهم المحاکم لكي تب في امرهم و تحکم علیهم بالقتل». ' 


۲ الحکومة 

الاختماعته ال ضروره کاس عکومه: وبلفت هده الضر وره خذا ان النامن حضوا 
الطرف عن بعض حریاتهم الفردية فداء للمصلحة العامة وأفضئ ذلك الى تحکم 
الطغاة المستبدین بهم غالبا ومضت حقبة طويلة حتی أدرك البشر ان الحکم المنتخب 
آفضل من الحکم الورائی ولکن الوصول الى حکم عادل خال من اي نقص سوف 
یبقی آمنية صعبة المنال والیوم فقد اتيح للنساء أيضاً التعبیر عن آرائهن, واصبح لغالبية 
الناس الحق في المشاركة فى الانتخابات. حيث یدلون بارائهم فى صنادیق الاقتراع, و 


۱ اجمال اللاهوت: 7/7 المسالة ١١‏ المقالة ۳ 


الاسلام والادیان ۳۰١‏ 


اذا حاز احد المرشحین نصف تلك الاراء انتخب رئیسا للجمهورية وبالطبع فان 
وصول الدیموقراطیه فى امریکا -التی كانت ومازالت تتبجح بها الی طریق مسدود. 
المتحدة الامريكية. 
میتی حکومة رسول‌الله ة فى المدينة المنورة كان آخر نماذج الاحساس 
بصروره تأسیس حكومة ولم يكن لها اثر من قبل فى الحجاز. ولم يكن روساء القبائل 
وأصحاب النفوذ کابی جهل وابی لهب وابی سفیان ملوكا وأمراء. خلافا لايران والروم 
وقد كان ار تباط الدین بالسلطة فى المجتمعات القديمة طبيعياً بنحو لایمکن زر 
الفصل بينهماء وكانت السلطه تستمد شرعيتها من الدين. وكان الزعماء يجمعول بين 
الزعامة الدينية والدنيويه. وقد تم فى بعض الاحيان الفصل بینهما. كما هو الحال فى 
الكاثوليكية فى ار وباء والارثوذ كسية فى ر وسياء والخلافة العثمانية. واصبحت الزعامة 
الدينية فوق الزعامة الدنيوية وكان كبار رجال الدين يتولون نصب الحكام وعزلهم. 
ولم تكن العلاقة الثابتة والقديمة بين الدين والسلطة بخافية عن أعين المفكرين 
الذين أشاروا اليها فى مصنفاتهم فقد كتب المفكر الفرنسی جان جاك روسو يقول 
فىهذا الصدد: 
«كانت الآلهة قد بغت سلطتها ردحاًطويلاً من الزمن, ولم يكن للشعب علم بنظام 
حكم آخر سوئ التيوقراطية». ' 


.١‏ العقد الا جتماعی: الکتاب الرابع الفصل الثامن. 


۲ درو في تاريخ الأديان 
«اقترن الحكم بالدين منذ عصور غابرة, وكانت کل جماعة تعبد الهاء وكل إله 
يفرض سيطرته علئ اتباعه». ' 
كما كتب الفيلسوف الالما: نى «هيغل» فى القرن التاسع عشر والذي حاول فيه اضفاء 
العقلانية على التاريخ.كتب يقول: 
لاشك ان الدولة انبغقت من دين. لانهما صدرا عن أصل مشترك, والدين لم ينشاً 
بعيدأعن الدولة لكي يحدد مسؤولياتها وواجباتها تجاه الشعب. بل هو ركن ركين 
ذاتى نبع من صميمها و تمتع تع بديناميكية وحركة, نعم يجب تلقين ظاهرة التدين 
للبشر من خلال التربية والتعليم كالعلم والفن, وعليه يجب ان لاتفسر العلاقة 
القائمة بين الدين والدولة على اساس تكميل بعضهما لبعض بل فلی اساس 
الصدور عن أصل واحد, ومنه استمدت الدولة قوامها السياسي والاقتصادي والعلمي." 
ولم تكن الحکو مات القد یمه ذات طابع دینی فحسب. بل ان الاديان ذ فى العهود العديمة 
كانت لها ابعاد سیاسیه واجتماعية والادیان الحالية مازالت تحمل روح الدول القديمة 
مثلها کمثل نور النجوم التی انفجرت وتلاشت الا ان نورها سلبعدها -ما یزال یصل الينا. 
ویعتقد الفیلسوف الاسلامی الکبیر ابن سينا ان النبوة عنصر ضروري لسيادة النظم 
والانسجام فى المجتمع» وحكمة العبادات والمناسك - حسب اعتقاده هی جلب 
انتباه الناس الى ذلك على الدوام وعلی أية حال فالتأثیر الذي تركه الانبیاء لايجاريه 
تاثير الحكام دواماً ودهشة. 


مها تسف لیات الدؤاد تیه امه هیا سس یه 
والاسلامية 
قلنا فیما سبق ان زرادشت بعد ان بُعث تو جه الی شاه عصره گشتاسب ودعاه الى 


دینه الجدید. فلم يتوان الشاه عن القبول. يشار الى ان ملوك إيران الاسطوریین جمعوا 


.١‏ الحضارة الهقديمة: الكتاب الخامس. الفصل التالیت: 
۲. العقل فى التار يخ (بالفارسية): ۱۶۳-۱۶۲ طهران, .٠١١١‏ 


الاسلام والادیان ۳۰۳ 
بين الزعامة الدينية والسياسية. وقد ورد ذلك فى «الشاهنامه».حیث اطلق عليهم 
آحیاناعنوان «الموبذ» وهو لقب کبار كهنة الديانة الزرادشتية مثلا نطالع حول 
جمشیدفی الشاهنامة: 

قال لی: اصبحت -بحول الله -شاهاً ومويذاً 
اقطع دابر المفسدين واهد النفوس الى النور ' 

وحول منوتشهر نطالع: 

كل شجعان اللارض هتفوا لك بالتحية 

ولما شاهد أجدادك الاماجد سيرتك العطرة أهدوا لك العرش والتاج 

فلیخلد لك العرش وهو التاج وزعامة الموابذة' 

وکا ار ده اكان موز سين اتسار له المناسانية فق الو افده اتسیو كان 
ينعت نفسه فى اوامره الرسمية ب«اردشير موبذ» وقد عهد بالمناصب الحساسة الى 
ا فان مها اد ازع اند ال رات و الاك يجان من افکان: ا 

اذا صدر كل شاه عن الدین فسوف یتاخی المُلك والدین 

وقد يبلغ الوئام بینهما حداً يُخال انهما ینضویان تحت خيمة 

ولا ينال الدين هدفه دون عرش ولایقوم عمود العرش دون دين 

کانهما حریران نسجا علی قدّ واحد وصدرا عن حکیم حاذق 

لايستغنى الدین عن شاه ولاتدوم سطوة الشاه دون دين 


۲۷ الشاهنامه:‎ .١ 
منم گفت بافرة ایزدی هم شهریاری وهم موبدی‎ 
بدان را زبد دست کوته كنم روان را سوی روشنی ره كنم‎ 

۲ الشاهنامه: ۸. 
همه پهلوانان روی زمين بر او یکسره خواندند افرین 
که فرخ نیای تو اين دید راه تورا داد ایین تخت وکلاه 


تورا باد جاوید تخت روان همان تاج وهم فرة موبدان 


۳۰ دروسٌ في تاريخ الادیان 
شریکان متفقان لا غنی لاحدهما عن الاخر 
وقد ينال المومن الدارین لانه ذو رأى ثاقب وعقل صائب 
واذا اصبح الشاه راعياً للدين فلا تنعتهما الا شقيقين. ١‏ 
ونطالع المنشور السیاسی لار دشیر بابکان: 
اعلموا انه اذا احتدم الصراع بين زعیم ديني مستور وشاه ظاهر. فسیکون النصر 
حلیف ذلك الزعيم الديني و تقع في قبضته کل ما في يد الشاه, ذلك لان الدين عماد 
الحکم. ومن ملك العماد فقد ملك الحکم. ۲ 
وقد دامت العلاقة ال ئيقة : بين الدين والسياسة في اراك القن سم خی هو 
الاسلام» واليك كلمة اعيان إيران فى حضور خسرو برویز: 
هتف لك العظماء بالتحية والتمجید فلادامت الارض دون تاجك وعرشك 
یکثر الاحسان ویسود الارض بهمتك اذااحستت 
لایدوم شاه وموبذ وطالح الا اذا انتشر ظل الله على الارض 


۱ الشاهنامه: ۳۸۰ 


جو بر دين | کند شهر بار افر 

جنان دين وشاهى به 0 
به بی تخت شاهی بود دين به‌جای 
دوديباى بر یکدیگر بسافته 
نه از پادشابی نیاز است‌دین 
نه‌ان زین نه اين زان بودبی نیاز 
ووک هه مدد ني وتا 
چو دین را بود پادشا پاسبان 


برادر شود يادشاهى ودين 
تو گویی که در زیر یک چادرند 
نه بی دين بود شهريارى به پای 
E‏ ا E‏ تافته 
نه بی دین بود شاه را افر ین 
دو انباز د يدمشان نیک ساز 
چو باشد خداوند رای وخرد 
تواين هر دو را جز برادر مخوان 


۲. عهد اردشير: الفقرة الخامسة. 

۳ الشاهنامه: ۲۵ ۵. 
همه مهتران خواندند آفرين 
بھی زان فزايد که تو به کنی 
که هم شاه وهم موبد وهم ردی 


مه آن شد به گیتی که تو مه کنی 


لاسلام والاديان ‏ ۳۲۰۵ 
وبعد مرور بضع سنین على انقراض السلالة الساسانية على يد المسلمین قام أحد 
الموابذة ویدعی «رادوی» ببیان العلاقة بين الدين والسیاسه بقوله: 
اعلم ان المُلك والنبوة هما فضا خاتم.۱ 
وأخيراً تم ترسیم العلاقة القائمة بين الدين والسياسة فى النصوص الزرادشتية القديمة. 
ان الملك دين. والدین مُلك. و عظمة المّلك فى ظل اطاعة الديانة المزدكية. 
وعظمة الديانة المزدكية فى ظل المُلك. 5000 يعم الرخاء ویعتلی العرش 
شاه مقتدر ۲ ۱ 
ان فکرة نظام الحکم كان لها حضور فعال فى البهودی وق موی نشاطه السیاسی 
بالضغط على فرعون باسالیب شتی للکف عن ظلم بنی إسرائيل. وبعد ان انقذهم من 
جور فرعون سس نظام حکم فى صحراء سیناء وتصدی للز عامة الدينية والسياسية 
الى خر عمره وقد ورد شرح ذلك فى کتاب التوراة. وجاء بعده «یوشع بن نون» 
وأصبح زعيماً لبنی اسرائيل» وجاء بعده عدد من القضاة الذين وجهوا اهتمامهم الى 
فض النزاعات الداخلية» ولم يكن لبنی إسرائيل فى هذا الدور ملوك لکی یجندوا 
امکانياتهم لدفع حملات من جاورهم من الاقوام ومن هنا توجهوا الى نبى عصرهم 
وهو «صموئیل» وطلبوا منه ان يعيّن لهم لا فاختار لهم شاب یدعی «شاوول» 
(طالوت) ملكا وكان یمسح بالزیت. هذا المسح اضفی على الملك قداسة وجعل طاعة 
المسيحا (الماشيح) واجبة شرعاً على الجميع» وجاء عقب شاؤول «داود» ومن ثم 
نجله «سلیمان»ولما توفى «سلیمان» خلفه ابنه «رحبعام» واستمر المُلك فى نسله یذ کر 
ان عشرة من نقباء بنی إسرائيل الائنی عشر رفضوا زعامة رحبعام ونصبوا احد قواد 
سلیمان ا ویدعی «یُریعام بن نباط» ملكا عليهم» ومنذ ذلك الحین انقسم بنو إسرائيل 


.۵ 6 الشاهنامه:‎ .١ 


چتان دان که شاهی وپیغمیری دو كوهر نود دوز بى الكسترئ 
۲ دینکرد: ۷. 


۳۰۹ دروس في تاريخ الادیان 


الى دولتین دولة يهودا بزعامة رحبعام فى الجنوب ودولة إسرائيل بزعامة یربعام في 
الشمال, ودام الملك فى نسلهما حتئ سقوط دولة إسرائيل عام الاي نان د 
الأشوريين» ودولة يهودا عام ۵۸۷ ق.م. على يد البابليين» وقد تعرض سكانهما الى 
القعل والاسرء ولا يُعرف على وجه التحديد مصير اسراء دولة اسرائیل ولكن اسراء 
دولة يهودا تم تحريرهم على يد قورش بعد سقوط بابل» وعودة طائفة منهم الى فلسطين. 

وفی خضم هذه الاحداث ظهرت افكار المسيح الموعود في اذهان بني إسرائيل 
واخذت تنضح بالتدريج وتمكن بنو |سرائیل بواسطتها من التغلب على اليأس 
والقنوط الذي راودهم. والسير فى ركب البقاء والخلود. 

وقد أعرض اليهود منذ اكثر من ۲۰۰۰ عام عن اتخاذ اجراءات جدية بهدف احياء 
حكومتهم الدينية التى ذهبت ادراج الرياح» لانهم يرون انإنشاء دولة يعد خرقاً فاضحاً 
لسنة الانتظا وقد ادعئ الكثير منهم فى اصقاع مختلفة من العالم بانهم المسيح 
الموعود الا ان محاولاتهم باءت بالفشل الذريع. 

وقد تمكن الصهاينة قبل قرن مضيئ من اقناع اليهود بضرورة تأسيس حكومة مستقلة 
وإنشاء دولة علمانية وعنصرية هى إسرائيل على ارض فلسطين المغتصبة عام ۱۹۶۸م. 

وفى المسيحية كما تقدم - كان البابوات يتمتعون بالزعامة الدينية والدنيوية لمدة 
تزيد عن الف سنة )1801-٠6١(‏ وكانوا يتقلدون سيفين كتعبير عن هاتين الز عامتین» 
وقد بلغ الاقتدار الذي تمتعت به هذه الزعامة حدأان البابا غريغوري السابع لما 
استشاط غضباً على هنري الرابع ملك المانياء لفق ضده تهمة الكفر وعزله عن منصبه» 
الامر الذي كلفه مشقة وعناء كبير» اذ مكث ثلاثة أيام امام قصر البابا حافياً على الشلج 
بثیاب بیضای حتی نال رضا البانا:واعاة له عرشه وتاجه وبعد ثلاث سنوات مالبث 
البابا ان کفره وعزله عن عرشه الا ان هنري -هذه المرة -قاد جیشأ الى روماء مما حدا 


بغريغوري الى الهرب منها وتعیین آخر محله. 


الاسلام والادیان ‏ ۳۰۷ 

وفی الوقت الحاضر فقد و عت قیود علی البابا فی الفاتیکان, وقلصت صلاحیاته 
منذ ا كثر من ۲۰۰ سنة خلت فى حين دامت الخلافة الاسلامية حتی طوي بساطها كما 
نبا تن تنل ۱۰اه منت 

وكان النبی الاعظم وَل قد أسس حکومة مقتدرة فى المدينة المنورة, وحینما رحل 
الى الرفیق الاعلی. كانت خلافته آهم مسالة شغلت بال المسلمین. ولهذا السبب 
حرصت ثلة من اصحابه على الحضور فى سقيفة بنی ساعدة بدل تجهیزه يل الى مثواه 
الاخیر وبعد أخذٍ ورب حسم الامر لصالح ابی بكر بن ابی قحافة وتعتقد الشيعة ان 
الرسول الا کرم ييه وبأمر من الله تعالی نصب أمير المژمنین على ا خليفة له قبل 
سبعین یوم من هذه الواقعةء وفی مکان یعرف بغدیر خم. فليس من الصواب تعیین 

وقد شید بعض الصحابة الذین شار كوا فى السقيفة بعملهم هذا دعائم جهاز 
الخلافةء وتعتبر الخلافة الاسلامية مثل مقام البابا ‏ مقدسة واذا تمکن بعض کال 
بویه‌من الاستیلاء على مقالید الحکم. فانهم لم یدعوا الخلافة ولم یتعرضوا لها 
متا اندو لها رات 

وبالطبع فان أهل الحل والعقد کانوا یمارسون ضغوطا كبيرة على الخليفة من اجل 
اقصائه واذا حالفت مساعیهم النجاح فانهم ینصبون خليفة اخر. وقد قاوم الخليفة 
الثالث هذه الضغوط ولم یتخل عن الخلافة حتئ قتل, ولکن أكثر الضغوط التى 
مورست نجحت في تحقیق ماربها في اغلب الموارد. كما هو الحال في عدد من 
الخلفاء العباسيين» وأحياناً كانت تُسمل عینا الخليفة المخلوع حتی یصل لحالة پرئی 
لها تنتهی به الى التسول. وعلی الرغم من ان الخلافة قد زالت على الظاهر بعد حملة 
هولا کو خان علی بغداد الا ان قدسیتها حالت دون زوالها حیث أعيد احیاژها من 
جدید فى تر کیاء وعلی اية حال فقد استمرت ۱۳ قرناً حتی ألغيت عام ۱۳۶۲ه 
الموافق؛۱۹۲م. على ید كمال آتاتور ك. 


۸ درو في تاريخ الادیان 

فى هذه الائناء ساورت المسلمین الحيرة بشأن الاسم الذي يجب ان يذكر فى 
خطب الجمعة وكان الدارج وجوب ذكر اسم الخليفة فى خطب الجمعة السياسية 
والعبادية والدعاء له وقد سعت بعض الدول الاسلامية الى احلال اسم ملكها كخليفة 
للعالم الاسلامی الا ان تیمها بات اف جو حلت فده المشكلة عير زک ابجهاء 
ملوك کل منها فی حطب الجمعة بدل الدعاء لخليفة المسلمین. 

وق فعت کر مات عتلة لامها فى انرادوالا تال وهمال اقا وتات 
احری من العالم الاسلامی. هذه الحکومات كانت فى بعض الاوقات تدور حول فلك 
الخلافة. وفی اوقات اخری تعلن انفصالها تماما وکان للخوارج والشيعة الزيدية 
والاسماعيلية حکومات دينية متعددة فى اما كن مختلفة من العالم الاسلامی. 

وکانت الخلافة آرفع منصب دینی ودنيوي فى العالم الاسلامی ویمکن مقایستها 
بمقام بابوات النصارئ. 

وقد ظهرت ثلاثة مذاهب سياسية مختلفة فى باب الامامة اي خلافة رسول‌الله علا 
بو لمهت 

.١‏ مذهب آهل السنة القائم على ضرورة نصب الامام من قبل المسلمين. 

۲. مذهب الشيعة القائم على ضرورة نصب الامام من قبل الله تعالی. 

۳. مذهب الخوارج القائم على عدم ضرورة نصب الامام. 

و رت تا دخات عر سا تف الخ واااو اص 
المتعلقة بالصلاة والصوم. 


۱۲-۲ التبارات المناهضة 
كان التنافس بين الدين والدولة قائماً عبر التاریخ الى جانب الوئام فقد کتب هیغل بعد 
الاشارة الی ذلك التنافس, یقول: 

«عند احتدام الجدل بين الكنيسة والدولة, تنسحب الدوله لصالح الکنيسة, 


و تصرف النظر عن حقوقها فى اغلب الاحیان دون فرق بين الكنيسة البرو ت تانیه 
والکاثولیکیة» ' 
وقد ظهرت تبارات تمکنت من الهيمنة على أروقة الفکر ومناهضة الدین فى القرون 
الاخيرة نظیر: اصالة الانسان. والليبراليه والاشتراكية. والحدائه والعلمانية 
والمساواة بين الرجل والمراةة وادعت الجدارة والاهلية کی تسلم الدور الريادى الذى 
يضطلع به الدين فى قيادة المجتمعات ودم الا نظطمه تا وقد بهصت الكنيية 
بوجه كل هذه التيارات الجارفة ولكن دون جدوی. اذ شقت تلك التيارات طرقها فى 
المجتمعات الغربیة والحقيقة التى يجب ان تقال ان هذه التيارات قد تم بلورتها من 
الذي دعا اليه اصحاب الكنيسة فى العصور الغابرة. 
وقد لايلزم ان نذكر ان هذه الافکار لا ترتبط بافكار میکافیلی باية رابطه 
ولایوجدمفکر يدعم هذاالفكر الذي كان يستغله أصحاب السياسة فى طول 
على طول التاريخ» وقد آدی كسر تلك القيود من قبل التيارات الحديثة فى كل نقطة من 
نقاط العالم الى ارتياح عام» مثلا: كان الهندوس يعانون من الخرافات التى طرأت على 
دینهم» وتتمثل فى وضع نظام اجتماعی صارم. حوّل حياتهم الى جحیم. ولم تکتب 
لهم النجاة منه الا باقامة نظام علمانى حيث تمكنوامن تنفس الصعداء واصبح دور هذا 
الدين هامشياً في المجتمع الا ان تأثيره السلبى مازال باقياً. ویتجلی ذلك فى المجازر 


ومع رواج هذه التيارات تحسن وضع الاقليات الى حد کبیر. نظراً لأخذ هذه 


.179 استقرار الشر يعة فى الديانة المسيحية (بالفارسیة): ۸۳ طهران‎ .١ 


۳۷۰ دروسٌ في تاريخ الأديان 

الحقيقة بنظر الاعتبار وهی ان الانحصار ميزه ذاتية لکافه الادیان والمذاهب فى العالم 
وان الشر آمر نسبی فقد یکون الدین خيراً على مجتمع ونقمة على مجتمعات اخرئ 
خاصة فیما لو اسي استغلاله. 


۱۲-۳. فصل الدین عن السياسة 
اعلنت الانظمة السياسية فى العالم واحدة تلو الاخرئء فصل الدين عن السياسة هذا 
الامر قد تم التصویت عليه فى اول عملية اصلاح للقانون الاساسی فى الولایات 
المتحدة فى ۱۵ دسمبر عام 17/41١‏ م, والغی مجلس فرنسا فى عام ۱۹۰۵م. المعاهدة 
التى ابرمت بين البابا ونابلیون عام ۱۸۰۱م. وأعلن فیها فصل الدين عن السياسة. 
وهكذا حدث الامر نفسه فى ايطاليا حيث تم الغاء معاهدة عام ۱۹۲۹ الداعية الى 
رسمية المذهب الکائولیکی وفرض تعليم الدروس الدينية فى المدارس» وحلت محلها 
Ea‏ ات عیرست ذلك لدم وا وين الذيية 
كما اعلنت تركيا فصل الدين عن السياسة فى اول اصلاح لها علئ القانون الاساسي 
عام 1917. وقد ناهض السياسيون فيها العمل وفق القوانين الاسلامية والقران الكريم. 
وحينما كتب على عبد الرازق كتاب «الاسلام واصول الحكم» عام ۱۹۲۵ مدعياً 
ان الاسلام يفتقد الى نظام سياسيء ثارت ثائرة دولة مصر والقت القبض عليه وحا كمته. 
الا ان سرعان ما انقلبت الموازين بعد مضى عدة عقود وراحت ترمى بنفسها 
فى احضان العلمانية و تتفقد على عبد الرازق. 
وقام النظام البهلوي بتعليق العمل بملحق القانون الاساسي للنهضة الدستورية في 
أيزاق النق بعضمن وك الد والسیاسة واصبیحت الذولة علمانية ضورة غیر وسمية 
نعم وجدت انظمه لم تعترف قط بفصل الدین عن السياسة مثل النظام السعودي» 
ودولة الفاتیکان. 


۶ -۱۲. و حد: الا خلاق والسياسة 
لاريب ان الاخلاق قد ملأت الفراغ الحاصل فى العلمانيةء ذلك انها دين عالمی. وکل 
المجتمعات تنعم بخيراتها على حد سواء ومنها انبثق القانون الذهبى القائل «كل ما لا 
تحبه لنفسك لاتحبه لغيرك»» وأمضتها كافة الادیان سواء الحقة منها ام الباطلة. 
وأدئ استقبال الشعوب الواسع للعلمانية الى اثارة حفيظة کبار ز عماء المسيحية مما 
دفعهم الى مسايرة الواقع الموجود بغية الحفاظ على البقية الباقية من الدين. و تمسکوا 
بعبارة من الانجیل لاتمت الى الموضوع بصلة مفادها: «ادوا لقیصر ما لقیصر و لله مالله». ' 
وتمکنوا أيضا - عبر ارشاد الناس من الابقاء على مصباح الدين منيراً ومتوهجاه 
ومن نشر الاخلاق الدينية بنحو انه مازال يُحلف فى المجالس ومحاكم الدول 
العلماتنة بالكتات الممتس ولك بوه اتفال الذي للسلظة وشو اتيقفالال الببلطة 
للدین لایزال قائما. 


۵ -۱۲. القدرة والقيمة 

قدر لعدد من الادیان والمذاهب البقاء والاستمرار بفضل اعتمادها على مبداً القدرة 
والسلطة وبعضها الاخر على مبداً القيمة. فبعد ان اعتنق قسطنطین المسيحية التى 
اصبحت دینا رسمياً للامبراطورية الرومانية. استحکم الدین فيها واخذ القياصرة 
والبابوات یحکمون بکل اقتدار حتی القرن ۱۵.لکن امرهم ال الى الفساد بسبب سوء 
استغلالهم لهذه القدرة مما حدا ببعض المصلحین الى رفع عقير تهم بضرورة الرجوع 
الى القيم الداثرة الا انهم سرعان ما تحزبوا حزبین بعدما حالفهم النجاح: فجماعة منهم 
اسست حكومة من خلال الاستعانة بالخوانین والحکام المحلیین وسلکت طريقا 
ات قن اة يما سبق و جمافة اغترئ تتكلت اقات صخي :انوت یی 
لواء هاتين الحکومتین» وتمكنت من المحافظة على القيم التى نادت بها منذ اكثر من 


۲ درو في تاریخ الأديان 
خمسه فرون. کفرق السلام «(Bacifish‏ و «(Mennonites « gy «Amish»‏ ' 

وفی دنیا الاسلام كان لاهل السنة خلفاء لهم شوكة واقتدار نظیر اقتدار البابوات 
وکانوا یبررون کل ما یقوم به الخلفاء من ممارسات قمعية وتعسفية وهذا الاتجاه اخذ 
بالافول بعد الغاء الخلافة على يد اتاتورك عام 1474م وکانت للشيعة ائمة معصومون» 
الامر الذي دفعهم الى عدم الرضوخ لاي حا کم الا المعصوم وقد اخذ هذا الاتجاه 
أبعاداً جديدة مع تأسيس حکومة شيعية على يد الصفویین عام 407 ه 


225 الک و الاسطان 
كانت لبعض الاديان حکومات. فقد حكمت المسيحية منذ القرن الرابع الميلادي 
وراحت اليهودية تنتظر -بعد انقراض سلطتهم المقتدرة عام ۵۸۷ ق.م.-الماشيح اي 
النبى المبعوث من جانب الله الذي يمسحه مثل داود وسليمان لكى يطيعه الجميع 
ويحقق الاهداف والامنيات المنشودة للیهود. ولايعتبر إنشاء دويلة اسرائیل عام 
۸ م. نفياً لعقيدة اليهود فى الانتظار. ولهذا السبب فهم مازالوا ينتظرون. 

وفى عالم الاسلام كان لاهل السنة حكومة دون الشيعة التى مازالت تنتظر بلهفة 
قدوم مهدي آخر الزمان. وما تأسيس الدولة الصفوية والجمهورية الاسلامية فى إيران 
شطبا على هذه العقيدة المتأصلةء بل هی خطوة على طريق الانتظار. 

ومازالت الشيعة الامامية تنتظر قیام الامام الثانی عشر (عج) ومع انهم فى عصر 
الغيبة - تولوا مناصب حساسة کالوزارة فى بعض الاوقات ومع ان فقهاء الشيعة أجازوا 
التصدی لمنصب القضاء بل أوجبوه فى موارد. الا انه یال عادة ان تأسیس الحکومة 
الدينية ینافی الافکار الشامخة للانتظار. وقد بلغت هيمنة فکرة الانتظار مبلغاً ان 


الجهاز الذي یتولی الخمس وصرفه» واجه آزمة فى بداية عصر الغيبة الکبری, الامر 


۱. فرقة متطرفة من البرو تستانت. 


۲ فرقه من المسيحيين المخالفين للتعميد. 


الاسلام والادیان ‏ ۳۱۳ 


الذي دفع ببعض الفقهاء الى الاعتقاد بضرورة ادارته من قبل أشخاص ذوي كفاءة 
وامانة لكى يتيسر لهم او لمن يقوم مقامهم تسليم الودائع المالية الئ الامام (عج) بعد 
ظهوره» كماطرحت أساليب اخری» وفی الحقيقة استغرق تأهيل هذا الجهاز وقتا حتی 
استقر -بفضل جهود علماء ورعين فى العصور المتعاقبة-علئ هذا المستوئ. 
وفی الادوار اللاحقة تأسست حکومات شيعية مثل حکومتی ال بدار بة 
والصفوية اللتین حظيتا بدعم علماء الشيعة واقتضت وحدة الدين والسياسة فى ذلك 
العهد ان تهتم الحكومات ببناء المساجد والمدارس واعادة بناء الاما كن المقدسة فى 
إيران والعراق. وكان الملوك يستاذنون كبار الفقهاء للحکم. وكان منصب القضاء تحت 
اختيار العلماء. 
وكان للامام الخمينى# وجهة نظر خاصة فى مسألة الانتظار. شكلت نقطة عطف 
مهمة فى تاريخ الشیعه. تمخض عنها طلوع الثورة الاسلامية فى إيران. فهو عندما 
يبحث موضوع ولاية الفقيه بعد نفيه الى النجف الاشرف. يقول: 
قد مر علئ الغيبة الكبرئ لامامنا المهدى اكثر من الف عام. وقد تمر عليه ألوف 
السنين قبل ان تقتضى المصلحة قدوم الامام المنتظر. وفى طول هذه المدة 
المديدة هل تبقئ احكاء الاسلام معطلة يعمل الناس خلالها ما يشاؤون؟ الا يلزم 
من ذلك الهرج والمرج؟ وهل حدد الله عمر الشريعة بمائتى عام؟ هل يسنبغى ان 
یخسر الاسلام من بعد الغيبة الصغری کل شىء ؟ان الذهاب الى هذا الرأى أسوء 
في نظري من الاعتقاد بان الاسلام منسوخ: ۰۱ 


۱۲-۷. الز عامة الباطنية 
قلنا فیما سبق ان الشيعة الامامية كانت تنتظر قيام الامام الثاني عشر (عج). 


ونقول الان یطرح عادة فى زمن الانتظار مفهوم الامام المستتر. فكل امام مستتر 


۳۱-۳۰ الحکومة الاسلامیة:‎ .١ 


۳۱٤‏ دروش في تاريخ الأديان 
يمكن ان يكون حاضراً مثل الائمة الاحد عشر 2# ' او غائباً مثل الامام المهدي (عج)» 
وتطلق الشيعة عنوان الامام على الامام المستترء هذا العنوان يطلق فى الاصل على 
الامام الظاهر» حيث أشار القرآن الكريم الى الائمة الهادين" وأئمة الکفر "الذين يهدون 
الناس الى النار»“ وروي عن الامام جعفر الصادق ذٍ انه قال: «لايصلح الناس الا إمام 
عادل وإمام فاجر»» "ثم اقتصر استعماله فيما بعد على الامام الداخل فى كهف الاستتار. 
وقد نعی اليهود على تسمية عیسی ا بالمسیح. كما نعی مناوئو التصوف على 
اقطاب الصوفية باطلاق لقب الشاه عليهم» ولم يبد أهل السنة أية مخالفة ازاء اطلاق 
كما أطلق وصف الامام على السيد الخمينى منذ بداية النهضة وبالتاكيد فان امامته 
اصبحت ظاهر ية وباطنية بعل انتصار الور ة الاسلامية. 


۱۲-۸ الروحانیون 
ان للکثیر من ادیان العالم ر وحانیین. ویعدون کوسائط بين الله والعباده وکانت لهم 
مناصب ومقامات كالكهنة والقسیسین. وهم یتمتعون بمزایا خاصة کاقامة الطقوس 
الدینیه ویُحرمون من اخری كالزواج والملکية. 

ویبدو ان ثمة اختلاف بين العالم الروحانی وعالم الدين» وهو ان عالم الدين 
یختص باللاهوت ویلقی محاضراته فى الوسط العلمی ویکتب مقالات وكتباً فى هذا 
الشأن. ويّتاح له اقامة المراسم والطقوس الدينية فيما اذا عین لمنصب العالم الر وحانی. 


.١‏ تخللت طيلة ۲۵۰ سنة فترات كان للائمة فيها زعامة ظاهريةء فالامام أمير المؤمنين 9 حکم 
حمس سنين والامام الحسن ستة اشهر والامام الحسین خلال فترة ثور ته. 

.غ١ القصص‎ .٤ TAR ۷۳ الانبیای‎ .۲ 

۵ بحار الانوار: ۱0٥۷/۲٤‏ . 

1 اطلق الشهيد الثاني عنوان الامام على الشهید الاول فى مقدمة شرح اللمعة. والشیخ محمد حسن 
النجفی على المحقق الحلي فى بداية جواهر الکلام. 


ویمکن ان تکون بعض الامور العادیه فى دين من مسوولیات الروحانیین. کالز واج 
فى اليهودية والمسيحية وقد وردت في سفر اللاویین مسژولیات عجيبة وغريبة 
لروحانيى اليهود. مثل: فحص من تعافئ من مرض البرص لغرض الحكم عليه 
بالطهارة وللزواج قدسية بالغة فى المسيحية لاسيما عند الكاثوليك والارئدوکس. 
وهو يتم فيما لواجرئ القسيس او الاسقف مراسم العقد فى الكنيسة. 

وفى أغلب الاديان تتم العبادة وممارسة العالم الروحانى لمهامه فى المعايد. 
وتسلب عن تلك المهام صفة الرسمية فى خارجها. 

يُذكر ان تعلم العلوم الدينية والتخصص فيها لاينحصر بجماعة خاصة او طبقة 
معينة» بل يتيسر لكل الناس سواء كان ذكرا ام انى وقد تباينت وجهات النظر حول 
تسلم المرأة لمنصب الروحانی و صلاحيتها لاجراء الطقوس. وذهبت فرق عديدة من 
افو ارت وا 

ویفتقد الاسلام الى الروحانی ولهذا السبب یعتبر هضم مفهوم الروحانی 
للمسلمین أمرأ عسيراً للغاية " وقد بیّن العلماء وفقهاء الاسلام ان المؤمن هو الذي 
یتصل مباشرة بالله سبحانه وان الصلاة تؤدئ فرادی خلافا للمسيحية وسائر الادیان. 
كما ان اقامة صلاة الجماعة ليست بحاجة الى روحانی» ویمکن لكل احد التصدی 
لامامة الجماعة فیما لو توفرت فيه شروط ثلاثة. هی: العدالة والقراءة الصحيحة 
للحمد والسورة والاحاطة بمسائل الصلاة. 


.١‏ افتت الكنيسة الانكليكية بجواز مزاولة النساء لمهنة الکهنوت. مماائار حفیظه بعض القساوسة 
وعزموا علی مغادر تها واعتناق الكاثوليكية. وکان لهؤلاء القساوسة از واج وکان یمکن ان تثير هذه 
القضیه مشاکل, ذلك ان القسیس الکائولیکی لایجوز له الزواج. لکن البابا تدارك الموقف واذن لهم 
باعتناق الكاثوليكية مع و جود از واجهم. وادی ذلك الى سخط القساوسة الک‌ائوليك ازاء هذا 
التبعیض. 

. وقد مضی اکثر من نصف قرن على اطلای عنوان الروحانی على طلاب وعلماء العلوم الدينية 
وبالطبع فان هذا العنوان عرفی ولایتفق مع اي ادعاء. 


4س 


۳۹ دروس في تاريخ الأديان 


وقد حث الاسلام على العلم والعلماء وعد شد الرحال الى مراکز العلوم الدينية 
للتفقه فى الدين حسب ما ورد فى الذکر الحکیم (التوبة /۱۲۲) واجباً كفائياً على 
الجمیم هذا من جهة من جهة اخرئ يعد تقلید العالم الفقیه واجباً شرعياً على كل 
مسلی وهو يشبه رجوع العاقل الى متخصص والاقتداء بالعالم أفضل وأولی. 

كما تقام الصلوات فى العدید من الادیان کالمسيحية فى المعابد لاغیر فى حين 
یعتبر الاسلام الارض كلها معبدا ' 


۳ معرفة الاخرة 

يطلق على البحث عن الرجعة والقيامة بمعرفة الآخرة ««۳0500210102»ونمة رأيان فى 
الاسلام واليهودية حول الرجعة. وهل هی القيامة ؟ فمثلا:تعتقد الشيعة بالرجعة 
والقيامة فى حين تعتقد السنة بالقيامة فقط. وترجع الایات التی یفسرها الشيعة 
بالرجعة " الى القيامة. كما ذهبت النصاری الى الاعتقاد بوحدة الرجعة والقيامة وان 
المسیح ‏ حسب اعتقادهم هو رب وحینما یعود للمرة الثانية سوف يؤسس حكومة 
الف عام. ویبعث القيامة للحکم بين الناس وارسالهم الى جنة او جهنم. ویعتقد الیهود 
ان بعض الناس سوف يبعثون» وئمه اختلاف نظر فیما بينهم حول العلاقه القائمه بين 
الر جعة والقيامة. 


۱۳-۱ الاخبار المخيفة لاخر الزمان 

لاشك ان موضوع نهاية العالم هو احد الهواجس الدائمة للبشر. اذ ثمة اخبار مخيفة 
ومثيرة للقلق فى كل التنبؤات المتعلقة باخر الزمان» فوصف هذه الفتن فى اليهودية كان 
مخیفاً بنحو انه حدا ببعض زعماء اليهود الى الدعاء بظهور المسیح فى غير اعصارهم 
.١‏ «جعلت لى الارض مسجداً وطهورا» (بحارالانوار: ۳۸/۸). 


۲ مثل الایه ۸۳ من سورة النمل التی تدل على حشر طائفة من کل امه فى حين ان معتضی الاية ۶۷ 
من سورة الکهف تدل على حشر عامة الناس يوم القيامة دون استثناء. 


الاسلام والادیان ‏ ۳۱۷ 
خوفاً وخشية من مقدمات ظهور موعود اخر الزمان. وهکذا الحال فى المسيحية 
فحینما یسترد الشيطان حر يته فى اخر الزمان سوف تعم الفوضی والفتن. و یقدم الطغاة 
على اذ کاء نيران حروب دامية وطاحنة فى ارجاء العالم. 

وقد وردت فى الاناجیل اخبار مخيفة حول اخر الزمان: 
ثم خرج یسورع ومضی من الهیکل فتقدم تلامیذه لكي يروه آبنية الهیکل. فقال لهم 
یسوع أن تنظرون جمیع هذه الحق أقول لکم انه لايترك ههنا حجر على حجر 
لاینقض. وفیما هو جالس على جبل الزیتون تقدم اليه التلامید على انفراد قائلين 
قل لنا متی یکون هذا وما هي علامة مجيئك وانقضاء الدهر. فأجاب یسوع وقال 
لهم انظروا لایضلکم احد. فان کثیرین سيأتون باسمي قائلین آنا هو المسیح 
و یضلون کثیرین. وسوف تسمعون بحروب وأخبار حروب. انظروالاتر تاعوالانه 
لابد أن تکون هذه كلها ولکن ليس المنتهی بعد. لأنه تقوم مة على أمة ومملکة 
على مملكة وتکون مجاعات وأوبئة وزلازل فى آماکن. ولکن هذه كلها مبتداً 
الأوجاع... فمتئ نظرتم رجسة الخراب التى قال عنها دانيال النبى قائمة فى 
المکان النقدين لني ا ف لير ب الذين في اليهو دية ان الجبال. 
والذی على السطح فلا ینزل ليأخذ من بيته شینا. والذی فى الحقل فلا یرجع الى 
ورائه لیذ انم یل للحبالی والمرضعات فى تلأكالایام. وصلوا لكي لایکون 
هربكم في شتاء ولا في سبت. أ لأنه یکون حینئذ ضیق عظیم لم يكن مثله منذ 
ابتداء العالم الى الان ولن یکون. ولو لم تقصر تلك الایام لم یخلص جسد ولکن 


والقمر لایعطی ضوءه والنجوم تسقط من السماء وقوات السموات تتزعزع. 
ویبصرون ابن الانسان تیا على سحاب السماء بقوة ومجد کثیر. فیرسل ملائکته 


.١‏ يجب - حسب شريعة الیهود -الا تقطع مسافة اکثر من کیلومتر يوم السبت. وقد أولئ عیسی 
المسیح 3 احتراما لاحکام التوراة لاسیما هذا الحکم حيث یستکشف من هذا النص ان حکم 
السبت امتد الی مابعد زمانه. 


۸ درو في تاريخ الأديان 
ببوق عظيم الصوت فيجمعون مختاريه من الاربع الرياح من أقصاء السموات 
الى أقصائها. ' 
کما ان المسلمین وانطلاقاً من الاية الشريفة «حسب الناس ان ضر كوا ان یقولوا آمنا 
وهم لافنا کانوا على قلق دائم من فتن اخر الز مان ومصطلح «فتنة» الذي أخذ 
من الاية ذاتها كان رائجا في عرف المسلمین» وفی المجاميع الحديثية القديمة مثل: 
(صحیح البخار ي» الذى دون فی القرن الثالث الهجری.کتاب الفتن الذى تحدث عن 
فتن اخرالزمان. ویطلق على هذا النوع من الاحادیث «الملاحم». والملاحم جمع 
ملحمه بمعنی الحرب. 


۲ ۱۲. موعو د الادیان 
كل الادیان المعروفة لها موعود. وقد ذ کرت له اسامي و حصوصیات وعلامات. مثل: 
الا یواست خی او كو کرت زبس بات الوصا 
والسفیانی...». ان اهتمام اتباع الادیان بالموعود یعتمد الی حد کبیر على فوتهم 
وضعفهم. فقد كان البهود بعد سقوط دولتهم على ید نبوخذنص والمسیحیون قبل 
تأسیس دولتهم على يد قسطنطين» ینتظرون الموعود بلهفة» وکانت الشيعة الاننی 
عشریه التی لم يكن لها دولة تنتظر ظهور الموعود. 

وینتظر اليهود موعودا من آل داود يأتي الی الدنیا دون ان یعرفوا اسمه ولعل اسمه 
داود او مناحم. كما ینتظر التصاری المسیح الذي صلب قبل اكثر من الفی عام ویعود 
مرة اخری بعد ان بعث من قبره وعرح به الى السمای وقد قام عماد المسيحية على 
الاعتقاد بظهور الموعود (وکما ذ کرنا آنفا فان المسيحية ظهرت فى البداية کعرفان 
يهودي ولکنها استقلت فیما بعد). 


وقد ظهرت بعض الالهة عند الهندوس بهيئة انسان او حیوان واطلق علیها«او تار» 


.۲ العنكبوت.‎ .۲ Tn 


ویتتظر الهندوس «کلکی» وهو المظهر العاشر [«فشتو» حاملاً السیف بیده ممتطیا 


فرساً ابیض, كما ینتظر البوذیون بوذا بصورة میتریا.! 


۳-۳ الشهيد والموعود 
استحوذ الشهید فی الاز منة الماضية. والموعود فی الاز منة اللاحقة علی اهمية کبيرة 
من اجل استقرار واستمرار اي دين فالشهید حی. ومن الممکن ان یعتبره دين حيا بجسمه. 
فالشهید والموعود عند المسیحیین هو المسیح " وحسب ادعاء الاناجیل فانه 
بعدما قتل بعث من قبره ولاقی حوارییه اربعين ليلة وبعدها عرج به الى السماء اما فى 
عالم الاسلام فالشهید غير الموعود. فالامام الثالث عند الشيعة مثلاً شهید والامام الثاني 
عشر موعود وهو ابان ظهوره فى یوم عاشوراء یعلن للعالم مظلومیه جده الشهيد الذي 
یرجع -وفق بعض الروایات -الی الدنیا مرة اخرئ لیلتحق برکب نجله العزیز ویدوم 
حکمه مدة طويلة بعده ۳ 


ان موعود الیهود مثل مهدي السنة سوف یولد فى آخر الزمان. * وموعرد 


0 


.١‏ «11315©[/3) فى اللغة السانسکر يتية بمعنئ المحب. 

۲ لابد من القول بان المسیحیین لایعتبرون عیسی 38 شهیداً بل بطق علیه الفادی استتادا این عفیدة 
الفداءء و تعبیر الشهید انما ورد فى النص لا جل االمقارنة لیس الاء ومن الواضح بمکان ان المسيحية 
قدمت _كسائر الاد يان شهداء کثیرین منذ زمن الحواريين وحتی بومناهذا. 

۳ ذ کرت احاديث يوم الكرة الواردة فى تفسیر البرهان ذيل الاية 7 من سورة الاسراء ان للامام 
الحسین 12 دور هاما بال تیه فيورك و تجهيز الامام المهدي(عج). وقد روی عن 
الامام الصادق لا ان الحسین ية یتولی حساب الناس يوم الجزاء. وهذه العقيدة تشبه الى حد بعید 
بعقيدة المسیحیین فى حق عیسی ب و یقول: «ان الذي ۳ حساب الناس قبل یوم القيامة الحسین 
بن على فاما يوم القيامة فانما هو بعث الى الجنة وبعث الى النار» 

.٤‏ بعض أهل السنة كأبن خلدون ينكر المهدي, وبعض اخر كأبن عربی یمن بالامام الثاني عشر 
للشيعة وانه المهدي المنتظر (راجع فى هذا الصدد مجموعة آثار الشهید المطهري: .)4٤٤/ ٤‏ 


۰ درو في تاريخ الأديان 

ان معرفة الآخرة فى القرآن الکریم -اضافة الى الحشر والحساب والجنة والنار - 
تشتمل على حوادث اخر الزمان» وتشیر الایات ٩۱-۹۵‏ من سورة الانبیاء والایات 
۸۵-۲ من سورة النمل الى مسائل نظیر الرجعة, وحروج یاجوح وماجوج ودابة 
الارض, واستناداً الى الاية ۱۰۵ من سورة الانبياء فان الله تعالی قد کتب فى الزبور ان 
الارض یر ثها عباده الصالحون, هذه العبارة تشاهد فی المزامیر ۳۷: ۲۹ ایضا. ! 


۶ -۱۳. انتظار الفرج 
تحدثت الادیان الابراهيمية الثلائة عن قرب موعد اخر الزمان (الرجعه والقیامة) 
وحذرت اتباعها من توقیت وتحدید ذلك كما حذر تهم من اتباع المژقتین» ولکن 
التوقیت كان بين الاتباع جديا ویطبقون علامات الظهور الموجودة فى ادیانهم على 
عصرهم» وتتعلق بعض هذه العلامات بالحوادث الطبيعية التى تجري فى العالم 
وبعض اخر بالسلوك الاخلاقی للبشر. 

ان العدید من الموّقتین یستخرجون مادة تاريخ الظهور من الحر وف الابجدیة 
ویعلقون علیها الامال. وبعض اخر راح ینتظر من خلال تمهید المقدمات من الخوذة 
والفرس والعصا والسیف واصحاب خاصین مدججین بالعدة والسلاح والیهود 
يحدقون النظر الى الافق على أمل ظهوره من وراء الجبل» كما اعد له المسیحیون مبنی 
خاصاء ویتوجه جماعة من المسلمین الى الصحاري کل یوم جمعةء وتنادي العجل 
یاصاحب الزمان (عج) وتعکس بذلك حبها ورغبتها بظهوره. 

ان الموعود له حصوصیات تمثل رموزاً دينيةء فمثلاً موعود البهود من ال داود يولد 
فى مهد داود اي مدينة بيت لحم ومن المحتمل ان يكون اسمه داود وموعود 
المسیحیین له اثنا عشر حواریا" سیحکمون على اثنى عشر سبطاً من اسباط بني 


.١‏ یتضمن الزبور الحالی مناجاة داود لذ ویعتبره أهل الکتاب وحيا وکتابا سماو با 
۲ ارم بر اارسول باللعه ای کید 


لاسلام والادیان ‏ ۳۲۱ 


آهل بدر ومحل قیامه الکعبة المشر فة مثل جده ی ومر كز حکومته مدينة الكوفة مر كز 
حکومة أمير المؤمنين 1 التی نقض اهلها ميثاقهم مع الامام 1 ونجلیه الحسن 

هذه الخصوصیات الرمز یه ضیقت الخناق على المدعين. مما حدا بالیهود الى ان يثيروا 
شبهات حول عیسی ابا وطرحوا ادلة تثبت عدم صلاحیته لان یکون المسیح الموعود: 

۱. انه لیس من نسل داود له 

ولاجل التغلب على هذه الشبهات. طرحت هذه الحلول: 

.١‏ قد أعد كل من متی ولوقا شجرة النسب الى زوج امه یوسف النجار. وکل يجهل 
ما قام به الاخرء وقد اقحموا فیها اسم داود ًإ وهاتان الشجرتان لاتتطابقان " هذا من 
جهه. ومن جهه اخری فقد نقل عن عیسی ی انه لیس من المفر وض ان یکون المسیح 
الموعود من نسل داود الا ۲ 

۲ ادعی ان عیسی اا ولد فى الناصرة فى ولاية الجلیل فى بيت لحم من اليهودية. ' 


.١‏ لم تكن مریم :8 من نسل داود خا ذلك لانه بادنی تأمل فى الباب الاول من انجیل لوقا یتضح ان 
الیصابات ام یحیی له من نسل هارون (لوقا: ۵/۱) ومر يم نة كانت من اقرباء الیصابات (لوقا: ۱ / 
1 ومن يمت الی آل هارون بقرابة لایمکن ان یکون من آل داود لان داود لم يكن من آل هارون. 

؟. متئ: ٤۱/۲۲‏ -45؛ مرقس: ۳۷-۳۵/۱۲ ولوقا: ٤۱/۲۰‏ ۔٤٤.‏ 

۲ راجع حول ولادة المسیح ا فى اناجیل: متى ولوقاء ونطالع فى انجیل یوحنا (۷ 2 
«خرون قالوا هذا هو المسیح واخرون قالوا آلعل المسیح من الجلیل ياتى ألم يقل الکتاب انه من 
نسل داود ومن بيت لحم القرية التي كان داود فیها يأتى المسیح فحدث انشقاق فى الجمع لسببه». 


۳۳۲ دروسٌ في تاريخ الأديان 


۳. قيل حول مسحه انه مسح من قبل الله. ' 

۶ نقل عن عیسی ان یحیی هو الیاس ذاته عاد من السماء ۲ 

۵. ان الانتصار على اعدائه یمکن ان ندعیه لكل احد ولهذا السبب نقل عن عیسی 
انه قال: «ولکن ثقوا آنا قد غلبت العالم»." وایضا فقد تحدث المسیحیون دائما عن 
انتصاره على الموت والشیاطین. 

وثمة شواهد فى العهد الجدید تدعم بعض هذه الحلول التی طرحت بغية الاذعان 
بان عیسی هو المسیح الموعود. ومع تجاوز هله‌الشبهات فقد تم احکام دعائم 
و ای ي ا باه فا هه ال ات هرا الفون انوا 


۵ -۱۳. الموعود المزیف للادیان 
ان الرغبة بظهور المنقذ. هيأت الاجواء لادعاء بعض الیهود والنصاری أنه هو المسیح 
الموعود. وادعاء عدد من المسلمین انه هو المهدي المنتظر» وقد تجاوز بعضهم ذلك 
الى ادعاء النبوة والربوبية. الامر الذي خلق فتناً فى أوساط المجتمع. ویعتقد الیهود ان 
عیسی اا هو المسیح الدجال وان التار یخ شهد العدید من امثاله. وقد تمكنوا ‏ حسب 
زعمهم من الوشاية به واعدامه, وبالطبع فانه له لم يلب طموحاتهم فى المسیح 
لموعود ولم یخفف عنهم وطأة المصائب والالام. 
وقد انزاق بض من تناول موضوع الظهور وعلاماته وزمانه بحثاً وتحقيقاًءانزاق فى 
ورطة الاهواء النفسية وادعی اثر ذلك انه هو الموعود او الممهد له طمعاً بمقام او مال. 
وقد ادعی السید على محمد الشيرازي عام ۱۳۷۰هانه باب الامام المهدي (عج). 
ومن ثم انه هو المهدي واحیرا ادعی النبوق وقد ذهب اکثر المورخین الى انه مختل عقليا. 
. اعمال الرسل: ۲۷/۶ و ۱۳۸/۱۰ 


۲. متی: ۲۱ و ۳2-۷ ومرقس:۱۳-۱۱/۹. وبالتاكيد فان يحيئ لالم يدع امام ز عماء الیهود 
انه الياس (یوحنا:  .)۲۱/۱‏ ۳. یوحنا: ۳۳/۱ 


الاسلام والادیان ‏ ۳۲۳ 

وتمت محا كمته من قبل علماء الاسلام. وحکموابعدم صحه قتله لطر وء الجنون 
عليه» ثم رجع عما ادعی كتابة ومشافهة وکتب توبته التى يحتفظ بها فى مجلس 
الشوری الاسلامی بخط يديه. الا انه سرعان ما نقض توبته وعاد الی اباطیله مرة اخحری. 
وأخيراً خکم عليه بالاعدام في تبریز. 

وکان قد نصب خليفة له هو حسين على النوري الذي اطلق على نفسه بهاء الله 
والذي تم على يديه تحول البابية الى البهائیه. وادعی -هذا المتکالب على الدنيا_النبوة 
ومن ثم الربوبية وجاء بعده نجله عباس آفندي الملقب بعبد البهای و تمکن بدهائه من 
نشر مذهبه وکان خلیفته حفید بنت شوقی افندي. ولم یعقب ذكرأ وبعد موته عام 
۲ اش امسك بيت العدل الاعظم بزمام امور البهائیین. و کان هولاء المدعون الثلائه 
یقیمون فى مدينة عکا فى فلسطین الخاضعة للاحتلال الانجلیزی انذاك. وکان 
الا حتلال یدعمهم واستمر هذا الدعم بعد انشاء دوله اسرائیل اللقيطة (فی عهد شوفی 
افندی) التی ساندتهم بقوة وبذلت لهم الکثیر لاسیما لبیت العدل الا عظم ولمقابر 
زعماء البهائية التی یدعی أن جسد الباب المعدوم دفن فیها. 

يُذكر ان هؤلاء المدعین المزیفین الذیین لايعلم عددهم الا الله. بطلق علیهم 
«ماشيح شقر» فى اليهودية. و المسيح الكاذب »pseud0o - christ‏ فى المسيحية. 
والمتمهدي فى الاسلام. 


۱۳-۱ الدجال 
طرح عنوان الدجال «اعنتطه ۸0 في الادیان الثلائة البهودية والمسيحية والاسلام" 


.١‏ يها الاولاد هي الساعة الاخيرة وکما سمعتم ان ضد المسیح ياتى قد صار الان اضداد للمسیح 
کثیرون من هنا تعلم انها الساعة الاخيرة»(رسالة یوحنا الاولی: ۱۸/۲) وهذا النص من العهد 
الجد ید يشير الى الا عتقاد السائد بالد جال فى اليهودية وبالطبع نمه مصادر كثيرة للاد يان الثلائه فى 


هذا الباب : 


۳۳ دروسٌ في تاریخ الأديان 


وهذا المصطلح يعني فى اللغة العربية ماء الذهب ولهذا السبب يطلق الدجال على 
الکذاب الذي يزين الباطل ویظهره حقاًء والدجال لقب المشعوذ الظالم الذي بضل 
الناس اخر الز مان واسمه عند الیهود «ارمیلوس». وفی بعض روایات المسلمین 
السنة «صائد بن صید». وقیل انه حینما ولد فى المدينة المنورة» زاره رسولالله # في 
منزله وتحدث مع امه واخبرها ان هذا هو الدجال الذي سوف تتعرض الدنیا علی يديه 
الى فتن واضطرابات. وقد عزم الخليفة الثاني یوم علئ قتله لکن رسول الله ا منعه 
من ذلك لان الد جال الحقیقی لو كان هو فى اخر الزمان فسوف لایتمکن من المس به 
والا فلاخیر فى قتله.! 

ان قلق الناس من الدجال بلغ درجة بحیث ان الخليفة الثاني حینما فتح الشام سأل 
عنه علماء أهل الکتاب, وکان اسمه ولایزال تتداوله ألسنة الکثیر من اتباع الادیان 
والمجتمعات الدينية»کما دونت کتب وافلام حملت عنوان الدجال» ویقول اتباع 
الآننان الاير ا ولد ومازال خا 

وقد طرح فى الاسلام لاسيما التشيع شخص يدعئ السفياني» واسمه كما في 
بعضی آلروایات -«عتمان بن عتیسه» وقد ادغی آنه شو‌هد فن سوریا نذا كت من فرن 
مضی. " كما وُجد فى التار يخ الاسلامی من ادعی انه السفیانی الموعود. ' 

ومال المسیحیون الى ان عدد من اتسم بصفه «الوحش ذى العلامة» بلغ 11 


.1١ ۱۳ مسند احمد بن حنبل: الحديث‎ .١ 

۲. وقد شوهد عثمان بن عنبسه البالغ من العمر عشرین عاما ورئیس قبیلته فى جبل حوران حیث 
۱۱ ۲۳۵ 

۳ يدعئ احدهم (ابو محمد بن عبد الله بن يزيد بن معاویه» فى سنه ۲ هابان تشبث بنى العباس 
بالمهدوية من اجل الاستيلاء على خلافة آل مروان» واخر باسم «علی بن عبد الله بن خالد بن يزيد 
بن معاو یه» عام ۱۹۵ واخر ابو حرب عام ۲۲۷ ه واخر لا علم اسمه قام عام ۶ تار يخ الطبري» 
حوادث السنوات المذکورة). 


(مکاشفة یوحنا: ۱۸/۱۳) و شغل هذا العدد بال الکثیر من الناس. 

ومنذ عهود بعيدة الصقت تهمة الدجال ببعض الشخصیات الدینیه والسیاسیه فى 
المجتمعات المسيحية من قبل خصومهم لاسیما بعد احتدام الصراع بين البابا وملوك 
اروباء فقد اتهم احدهم الاخر بهذه التسمية ولما نهض لوثر بسوجه الکنيسة 
الكاثوليكية وتم تکفیره من قبل البابا؛ آطلق على الجهاز البابوي اسم الد جال. كما 
اطلقت اك داه اعا ارو ةا و رال ا که و اة 

ا ا النوشوميق جع ان ا جال ار الوسدى دى الحا الیش 
للفتن والحروب والمشعوذ الذي جرح لكنه نجا من خطر الموت. 

اه وا ال ويه 

O E NT RS CT 

ری کسر و وا ار کاو و کان وی ا 

-رونالد ريغن رئيس جمهورية امریکا الاسبق ومصمم مشروع حرب النجوم. 
وکان اسمه المولف من ستة حر وف 13658277 ۱50 R14 Wi‏ ير مز الی العدد ٦٦٦‏ 
وقد جرح نتیجه تعر ضه لمحاوله اغتیال. 

- صدام بسبب عصیانه وطغيانه وعدم مبالاته بالمجتمع الدولی حینما 
احتل الکویت. 

-البابا جان بول الثاني الذي تعرض لمحاولة اغتیال جرح على اثرها لکنه تعافی منه. 

واضف الى ذلك ان بعض الامکانات الجدیدة للبشر مثل انفلاق نواء الذرة 
وتسخیر الفضاء واخترا الاقمار الاصطناعية والحاسوب وشبكة المعلومات العالمية 
كنبا فلع ی لت ل ات ی اال 

وقیل: ان «بار کد» هو الدجال او وحش 111 ذاته. ذلك لاننا نطالع في کتاب 
المکاشفة ان ذلك الوحش یمسك بزمام کل عملیات البیم والشراء: 


۰۹ درو فى تاریخ الأديان 


۷ ۱۳. هرمجدون 

ورد فى كتاب المکاتبة )١11:1١1(‏ مکان فى فلسطین یدعی «هرمجدون» 
01 کمسرح للحرب فى اخر الزمان» وقد حاز هذا المکان اهتماما بالغا 
لدی المسیحیین و قام بزیار ته العدید من السیاح فى سنة ۲۰۰۰ وحین حلول الا لفية 
الثالثه. استغلت دوله اسرائیل الغاصبه هذا الامر وقامت بانشاء العدید من المتنزهات 
والفنادق فيه بغية جنی ارباح ضخمه من المسیحیین السذج. 

و تعتقد بعض الفرق الانجيلية 6219 :۳۷20801 ان تأسیس دولة |سرائیل من علامات 
ور شون الاق رد الفيها اهن العا الما میور 
وفى المقابل فثمة فرق اخری تناهض هذه الفكرة: نظير اتباع الانجيل لفهم مسائل 
الشرق الا وسط Understanding (EMEU) Evangelicals for Middle East»‏ التى 
ا عام ۱۹۸۹م. وقد وضع مؤلف من اتباع هذه الفرقة ویدعی «دونالد واغنر» 
كتابا يزيف فيه الافکار الصهيونية. ' 


۱۳-۸ المعاد والثواب والعقاب 
البعد الاخر الذي یتعلق بالآخرة هو الشواب والعقاب» اللذين تعتقد بهما جمیم 
الادیان. وحكمة ذلك لاتدرك الا من ذاب فى الدين» وقد طرحت ثلاثة آراء 
حول الثواب والعقاب: 

.١‏ نيل الثواب من خلال جلب النعم» ونزول العقاب عن طريق سلب النعم فى هذه 
الدنياء وهذا الراي ورد في الباب ۲۸ من ابواب سفر تثنية التوراة (بعد المزمور ۲6۱۱۹ 


1. Donald e ۰ Wagner, Anxious for Armageddon ,Herald press ,1995 


عدة مزامير امرا صعبا. 


وهو أطول فصل فى الکتاب المقدس.وایضا فى الباب ۲۱ من سفر اللاويين. " ومازالت 
آثار هذه العقيدة قائمة فى الادیان الابراهيمية ولاعلاقة لها بالمعاد. ؟ 

۲ نيل الثواب والعقاب بعد الموت وبعث الموتی فى عالم الآخرة. وذهبت الى 
ذلك الزرادشتية واليهودية والمسيحية والاسلام وقد نشب خلاف حول نسبة زمان 
ظهور الموعود مع زمان البعث (الرجعة والقيامة) وسائر الجزئيات المتعلقة بهاتين 
الحادثتين فى الاديان الاربعة انفة الذكرء ويذهب بعض الباحثين الى ان الاعتقاد 
بالبعث تبلور من خلال انتظار الموعود. 

۳. نيل الثواب والعقاب بعد الموت فى هذه الدنیا. وهذا الرأي هو تلفيق من الرأيين 
السابقین. ويدعئ بالتناسخ « 8۵:00۵708000» وكما مرت الاشارة اليه فان هذه العقيدة 
شوهدت عند الهندوس ايضا ویطلقون عليها سمساره «53125358») وقد سرت بعضص 
فروعهاالئ البوذية والجينية والسيخية وبعض الفرق اليهودية والمسيحية والاسلامية. 
وتسمی ادوار التناسخ لدئ بعض الفرق الاسلامية المنحر فة بالكور والدور "كما قاموا 
بتأو يل آيات المعاد بالتناسخ. 


واستتادا الی هذا الر ی فان الانسان یولد مرة اخری بعد الموت. وهو فی هذه الحياة 


۱. یمکن تبر بر عدم تحقق الثواب الدنيوي بنحوین: الاول: تسعی قصة ایوب الی القول بان الثواب 
الدنیوی سوف يتحقق مهما طال الزمن» والثانی:نطالع فى سفر دانیال: ۰۲-۱۶۱۲ حول من مات ولم 
ينل الثواب او العقاب «وفی ذلك الوقت ینجی شعبك کل من یو جد مکتوبا فى السفر وکثیرون من 
الراقدین في تراب الارض بستیقظون هؤلاء الى الحيوة الابدية وهؤلاء الى العار للاز دراء الابدي» 
دویما ان المعاد لم يرد له ذ کر فى التوراة اصلاء فیمکن القول بان التعبیر العام للاخرة الوارد فى سفر 
التثنية: ۰۱7/۸ ومرائی ار میا: ۱۸/۶ يعنى العقاب الدنيوي. 

اف ار ترا فا ازع Nea‏ ره هر اسان کات کی 
(لوقا: ۹-۱/۱۳), ونطالع فى القرآن الكريم «وما اصابکم من مصيبة فبما کسبت ایدیکم و یعفو عن 
کثیر»(الشوری. ۳۰).وفی نفس الوقت يؤكد على ان تلك المصائب هی امتحان للبشر: وقد ميّزت 
المصادر الاسلامية بیتها باق ی المیزان: تفسیر الایة ۱۸ من سورة المائدة). 

۳ راجع: بحار الانوار: ۵۳ / ۱۳. 


۳۳۸ دروس في تاريخ الأديان 
الجديدة يشاهد آثار اعماله التی اقترفها فى الحياة السابقة والی ذلك یعود سبب سعادة 
الناس او شقائهم» كما ان افعاله الحاضرة تصنع له مستقبله لکی یشاهده مرة اخری بعد 


۶. التشدد والتساهل 
ان لتساهل الاديان وتشددها درجات مختلفة. حيث اتهم بعضهم الدین بالتشدد 
وبعض اخر بالتساهل والمعروف ان الامام الاعظم لاهل السنة اعنی ابا حنيفة كان 
متساهلا في المسائل الفقهية, وان الامام الشافعی كان متشددا. وهذا الاختلاف شُوهد 
پل تفا اسان 

وقد اصبح التساهل مدعاة فخر لاتباع بعض الادیان والتشدد مدعاة فخر لاخرین. 

ولاشك ان الاسلام دين متساهل. وقد عرفت الشريعة الاسلامية بالسهلة السمحة ! 
ویردد المسلمون على السنتهم هذه الاية حين التضرع الى الله ...بنا ولا تخهل 
اضرا تا حَمَلْتَهُ,عَلَى دی من قَيْلِنَا... 4 ' وقد ورد عن رسول‌الله يلك انه قال: «رفع 
عن امتي تسعة: الخطأ والنسیان وما لا يطيقون ومالایعلمون ومااضطروا اليه ومااستکرهوا 
عليه والطيرة والوسوسة في التفکر في الخلق والحسد ما لم یظهر بلسان او ید».؟ 

نعم هذه التراخيص خاصة بالامة الاسلامية» وهی ليست على هذا المنوال فى سائر 
الاديانء فاحكام اليهودية صعبة وشاقة. و العزم على الذنب فى المسيحية له حكم 
الذنب والتقية عندها حرام بنحو مطلق وتمارس رياضات شاقة فى اديان الهندوالصين 
واقلها شرب بول البقرة وتناول سرجينها من اجل الوصول الى التطهیر الباطنی. 

ولم يقرر الاسلام لا کثر الذنوب عقوبات فى هذه الدنياء نعم قرّرت لبعضها 


عقوبات بشر وط عديدة ترتفع بادنی شبهة. 


۱. «لم پرسلنی الله تعالی بالرهبانية. ولکن بعثنی بالحنيفية السهلة السمحة» (الکافی:4۹4۶/۵). 
الع كه ۳ الکافی: ۲ / ۱۳. 


وهو اضافة الى بعده التعلیمی السهل يُعلن انه يريد بالمسلمین الیسر ولایرید بهم 
العسر (البقرق ۵ ولم یجعل فى الدین من حرج (الحج» ۷۸) وبعده العملی هیّن 
ايضاء فهو یتغافل دوم ویحترم حقوق النصاری الاجتماعية رغم ذهابه الى تکفیر من 
يعتقد بالتثليث والوهية المسیح ا المائدة: ۱۷/ ۷۳-۷۲). 

وانطلاقاً من هذا التساهل السائد على المجتمع الاسلامی یعتبر المنافق, ومن ولد 
من ابوين مسلمین عضوا من اعضاء هذا المسجتمع» ومسلما يجوز تزویجه وأكل 
ذبیحته وتجهیزه اذا توفي كأي مسلم ملتزم آخر لان الغسل والتکفین والصلاة على 
المیت ودفنه واجب کفائی علی كافة المسلمین واذا تملص احد من هاه المهمة 
فالوجوب لایسقط عن الاخرین. 


۵ احسان 

تدعو الادیان الی الاحسان والبذل والعطاء. ولهذا الغرض آنشتت فیها دواثر و 
مؤسسات كبيرة وفعاله لهذا الغرض. وما الصليب الا حمر الا نموذجالذلك. 
ویستخدم المسیحیون حين الاشارة الى هذه الخدمات الانسانية تعبیر السامري 
المحسن «5202:1100 0000 الذى ورد على لسان عیسی المسیح د و مفاده ان 
السامری المحسن (وهو من فرقة السامریین) وجد شخصا جرحه قطاع الطرق فى 
مفازة فأنقذه من الموت (لوقا: ۲۵/۱۰ ۳۷). 


0 الغذاء 
ان الغذاء من الموضوعات المهمة فى الاديان» ویعتبر اللحم من أهم انواعها. وقد 
طرحت حوله اراء ثلائة: 

.١‏ حرمة كافة انواع اللحوم لانها تلحق ظلما بالحیوانات وهذه هى رؤية اتباع 
الجينية والهندوسية وبعض البوذیین. 


۰ دروسٌ في تاريخ الأديان 

۲. حلية اللحوم كافة بادعاء ان الااطعمه لا دور لها فی السعادة الروحانية للبشن 
وهذه هی رؤية المسیحیین. 

۳. حلية بعض انواع اللحوم وحرمه بعضهاء وهذه هی رؤية المسلمین والیهود 
والزرادشتیه والصابئة وبعض الادیان الاخری, وقد وقع حلاف بين اصحاب هذه 
تیه حرق یه للحيو انا لض تون كلها وقد من ها الحاحف ا ما اهب 
الدین الواحد أبضا. 

يشار الى ان الیهودیه تحرّم تناول اللحم مع اللبن. و تقوم مجموعات الامر 
بالمعروف والنهی عن المنكر أحيانا بتفقد المطاعم فى إسرائيل لشلا تقدم لزبائنها 
اللحم الحرام او اللحم مع اللبن» وتوجب على اتباعها غسل الايدي وفقاً للديانة 
اليهودية حين تناول الخبز وعدد آخر من الاطعمةء وهذا الوضوء اليهودي واجب فى 
موارد مختلفه.وجاء فى الاناجيل ان بعض اليهود اعترضواعلی عیسی لا باهمال 
حوارييه غسل الايدي وفق تعاليم الديانة اليهودية حين تناول الخبزء فاجاب عیسی لا 
انهامن مختلقات الناس. وقال: 

اسمعوا وافهموا لیس ما یدغل الم ینجس الانسان بل ما یخرج من الفم‌هذا ینجس 
الانسان... الا تفهمون بعد أن کل ما یدخل الفم یمضی الى الجوف ویسندفع الى 
المخرج واما ما یخرج من القم فمن القلب يصدر وذاك ينجس الانسان لان مسن 
القلب تخرج افكار شريرة قتل زنا فسق سرقة شهادة زور تجدیف. هذه هي التي 
تتجس الانسان واما آلا كل با بد غير مغسولة فلا ینجس الانساف: ١‏ 
وربما یکون طعاما ما حلالا ولکن طرأ عليه الحرام بسبب أمر عارضء كما هو الحال 
فى حرمه تناول الميتة الثابتة فى الادیان كافة. 


وربما یکون طعام حراماً فى زمان کحرمة تناول الطعام الم خلوط بالزعفران 


. متی: ۲۰۱۰/۱۵ 
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للمُحرم فى الاسلام. وحرمة أكل اللحم الاحمر فى ایام الجمعة عند الکائوليك ذلك 
لان عیسی بل طبقا لنقل الاناجیل قد صلب يوم الجمعة. 


۷. شرب الخمر والمسکر 
شرب الخمر حلال فى اكثر الادیان الحالية کاليهودية والمسيحية. اما اذا بلغ شربه حد 
الثمالة والسکر فحرام ومكروه؛ والی جانب ذلك. فانه يتم شربه فى الطقوس العبادية 
المختلفة. وتتجه بعض الادیان کالسيخية وبعض الفرق المسيحية الى تحریم الخمر. 
وبعض الفری یتناولون الماء او عصير العنب فى العشاء الربانی. و حرمه الخمر معرو فه 
فی الاسلام» وکل ما یسکر کثیره فقلیله حرام ایضا. " 

ان تعاطی الخمر والمسکر من المصائب الکبری التى لفت البلدان المسيحية التی 
مازالت تعانی من ویلاتها على وجه یصعب التخلص منها. 


۸. اللباس 
ان وضع ساتر على رأس او جسم الرجل او المرأة فى المعبد او حين الصلاة له احکام 
مختلفة في الاديان» فأحيانا یتحشم الرجل کدلیل للخضوع امام الله والمراة تغطي 
شعرها کدلیل للعفة والتواضع امام الزوج." 

الاي ناودو حي ا ال فسات ارات شتا ارات 
الملتزمات يغطين شعورهن بربطة شعر او شعر اصطناعی امام غير الاز واج. و تقوم 
بعضهن بحلق شعر الرأس. 


۱. روي عن الامام على بن موسی الرضالة, انه قال: «وما بعث الله نبیا قط الا بتحریم الخمره 
(الکافی: ١‏ /۱۶۸). 

۲ ورد فی الحدیث الماثور:هما أسکر کثیره فقلبله حرام»(الکافی: 0۹ 

۴ ولحلق شعر الرأس واللحية والشارب وحتی الحاجب والجسم احکام فى بعض الادیان من حیث 
ال و جوب او الحرمة. كما هو الحال عند قص الشعر او تلوینه او تسر بحه. 


۳۳ 


دروس في تاريخ الادیان 


يقول بولس الرسول: 


ولكن أريد أن تعلموا أن رأس كل رجل هو المسیح , وأما رأس المرأة فهو الرجل 
ورا س المسیج هو الله کل وجل يصلي و یت ا وله علی رأسه شیء نشي رأسه 
وأماكل امراً ة تصلی او ته تتنباً ورآسها غير مغطئ فتشين رأسها لانها والمحلوقة 
شىء واحد بعينه اذ المرأة ان كانت لاتتغطئ فليقص شعرها وان كان قبيحا بالمرأة 
أن تقص او تحلق فلتتغط فان الرجل لا ينبغي أن يغطي رأسه لكونه صورة الله 
ومجده وأما المرأة فهي مجد الرجل لان الرجل ليس من المرأة بل المرأة من الرجل 
ولان الرجل لم يخلق من اجل المرأة بل المرأة من اجل الرجل لهذا ينبغي للمرأة ان 
يكون لها سلطان علئ رأسها من اجل الملائكة غير ان الرجل ليس من دون المرأة 
ولا المرأة من دون الرجل فى الرب لانه كما ان المرأة هى من الرجل هكذا الرجل 
شاعو ا اتکی خیم لتیار مو الله ا فى شنک هل ك 
ا ا ال ر :تست یی ا که 
الرجل ان کان يرخي شعره فهو عيب له واما المرأة ان كانت ترخي شعرها فهو مجد 
لها لان الشعر قد اعطی لها عوض برقع ولكن ان كان احد يظهر انه يحب الخصام 
فليس لنا نحن عادة مثل هذه ولا لکنائس الله ١‏ 


وكانت الراهبات المسيحيات يغطين شعورهن حتی وصل الحال ان لون مقانعهن 


کقبعات الرهبان يدل على درجاتهن فى الرهبنة." وکان للنساء الزرادشتیات 
والهندوسیات حجاب ایضا. 


وفی البهودية يُعد لبس الملابس المختلطة بالصوف والکتان حرام (التثنية: 


رساله الل اهل كور نوشن الاول::11-۳/۱۱. 
۲ وکان الدارج ان النساء اللواتی بحضرن لزيارة البابا يلبسن مقنعة سوداء ما عدا ملكة اسبانیا التى 
كانت تضم على رأسها مقنعة بیضاء. 
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۲ والیهود الاصوليون کساثر الیهود یلبسون قلنسوة فوق رووسهم یطلفون 
علیها يار مو لکا «27۳010112 ۷). 

ویعتبر وضع عمامة كبيرة على الرأس عند السیخ امرأ واجباً. وهذا الامر ادى بهم 
أحياناً الى الوقوع فى مشاكلء مثلا فى الدول التی تفرض لبس الخوذة حين ركوب 
الدراجات النارية فانهم یتملصون من هذا القانون. وایضا فى الدول التى يتعرض فیها 
المسلمون الى مضایقات كثيرأ ما يتم الاعتداء على السیخ من قبل بعض المتطر فین 
الجهلة نظراً الى لبسهم العمائم وارسالهم اللحی کالمسلمین. 

وكان الحجاب فى الاسلام قد فرض على از واج النبی تيل ثم على نساء المسلمین. 
بعد عدة سنوات من الهجرة النبوية وقد أكد القرآن الکریم على و جوبه اضافة الى 
السنة القطعية. والنساء المسلمات یر تدین الحجاب حين اقامة الصلاة ولم يفرض 
علی الجواري والنساء غیر المسلمات. 

كما يحظر على الرجال لبس الثياب المخيطة والحذاء والعمامة حین الاحرام. 
فیبقون حاسري الرژوس ویجوز لهم لبس النعل والثیاب غير المخيطة التی يطلق 
علیها ثياب الاحرام واما النساء فير تدین ملابس واسعة. 

وق فرص ارات نات امه ماه و الكاتز تن و وود كين و 
فرق البروتستانت حين اجراء الطقوس الدینیه وئمه ثياب خاصه تفرض على 
الدراويش فى المراسم الدينية کالتشرف والسماع. 

وللیوغا ثوب خفيف وأحياناً یقتصر على ستر العورة والتعري» و يظل قدیسو 
بعض فرق الجينية عراة طول الوقت. 


٩‏ الزواج 
ان الزواج من المسائل المهمة للغاية فى الادیان واليك بعض التعالیم والاداب 
المتعلقة به. 


٤‏ درو فی تاريخ الأديان 


۱. بحظر الزواج فى أكثر الادیان من اتباع الادیان الاخری, وأهل السنة یجوزون 
زواج المسلم من الکتابیات فى حين ان هذا الجواز يختص بالنکاح المنقطع لدئ 
المذهب الشيعى. 

۲. يحظر زواج بعض الافراد من بعضء كحظر الزواج داخل الاسرة الواحدة الذي 
قد يعم القبيلة الواحدة ایضاءوفی موارد يرتفع هذا الحظر داخل القبيلة بل داخل 
الاسرة والتاريخ يشهد على وقوع انواع من الزواج العانلی ماخلا زواج الام من الابن» 
ویختص انزواج العائلی بأسر خاصة نظیر الاسرة فر ونال الحد من 
اختلاط الدم الفرعونى بدم عامة الناس. 

ويحظر الزواج من المحارم فى الاسلام التى تحصل من القرابة او المصاهرة او 
الرضاع» وأما غير المحارم فلايمنع الزواج بهن الا لمانع بالفعل او دائماً كاحت الزوجة 
او المرأة المتزوجة, والمحرمية لدئ اليهود والنصارئ بهذه الصورة تقريباً الا ان زواج 
العم من بنت الاخ جائز فى اليهودية وز واج ابناء العم والعمة والخال والخالة «5جنعدام۰» 
غير جائز فى المسيحية الا اذا کانوا من طبقة اعلی. كما انها تعمم حرمة الزواج الى الاب 
التعميدي ' وابنه بدل الرضاع» وثمة شواهد تدل على جواز زواج الاخ من اخته وحتی 
الاب من ابنته فى الزرادشتية ' الا انهم حرموا ذلك فيما بعد نظرا لتاثرهم بالاديان 
الابراهيمية. ويدعى الفردوسى ان بهمن الشاه الاسطوری لايران قد اقترن بابنته هماي 
طبقاً للديانة الزرادشتية وجعلها ولية للعهد.۳ 

۳. ان الزواج فى الكثير من الاديان علاقة الهية خلافا لسائر العقود. و يتم عبر مراسم 
خاصةء وتطلق اليهودية عليه اسم «قیدوشین» اي المقدس. وهو احد المراسم 


.١‏ الاب التعميدي هو من يتولئ رعاية الطفل دينياً فيما لو فقد ابواه او قصرا عن تربيته الدينية. 
۲ انشد ابو العلاء المعري يقول: 

بنات العم تأباها النصاری وبالاخوات آعرست المجوس 
۳ انظر الشاهنامة: ۲۶۰ 
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المقدسة لدی المسيحية. ومبارك ومستحب مؤكد لدی الاسلام. وقد یتبدل الى 
الوجوب حین الضرورة وما اقامه المراسم ولزوم قراءة العقد وضرورة النطق حين 
اجرائها باللغة المقدسة الا ادلة واضحة على ترجیح هذا العقد على سائر العقود. 

ولساثر الادیان الابراهیمیه وغير الابراهيمية الرؤية ذاتها.ویعد الزواج عند 
المسیحیین الکائوليك والارثوذ كس احد الطقوس السبعة المقدسة. ویضفون عليه 
صبغة عبادية ومن هنا كان الواجب على القسیس ان يقرأ عقد الزواج خلال مراسم 
تجری فى الكنيسة كوضع التاج علی رأس الزوجين فى ديانة الارثوذ کس. 

ولايحق للرهبان والراهبات والشماسين والقساوسة والاساقفة الزواج في 
المسيحية الكاثوليكية والارثوذ كسية. " ويقبلون على شعيرة مقدسة اخرئ بدل الزواج 
وه عار اه ا ال وها الت هی تاش لطس ا ا 

.٤‏ يقدم بعض القساوسة المسیح على الجمع بين فضيلة الز واح والتبتل من خلال 
الزولج دون ولوج. ویطلق الهندوس على الاجتناب عن الامور الجنسية اسم برهماجاریا 
»Brahmachary2(«‏ ویعتقد غاندی ان الزواج والانجاب لایخل بهذا الاسلوب. 

۵. فرضت فرقة شیکرز «25181055» -وهی فرقة من المسيحية فى امریکا انشقت 
عن فرقه الکویکرز 0021675۱ - حظر الزواج علی جمیع اتباعها. ولما كانت الادیان 
والمذاهب یکتب لها الحياة عن طریق التوارت. فان الفرقة -التى ظهرت قبل ۲۵۰ 
سنه - مهددة بالانقراض, وطبقا لاخر الاحصاءات التی اجریت اوائل القرن ۲۱ لم يبق 
من هذه الفرقة الا سبع نساء. 

1 ان السنن الدينية للعالم آقیمت على تعدد الز وجات وکان للکثیر من مؤسسى 
الاديان ازواج متعددة خلافاً لعيسئ المسيح ل" فانه لم يكن له زوج وق و يوذ 
.١‏ يمكن لمن تزوج ان يكون شمّاساً او قسيساً فى الديانة الار ثوذ كسية. 


. «لم تكن له زوجة تفتنه ولا ولد بنحزنه ولا مال يلفته ولا طمع يذله دابته رحلاه وخادمه 
يداه»(نهج البلاغة: الخطبة .)٠١١‏ 


۹ دروسٌ في تاريخ الأديان 
زوجه وابنه وذهب يمارس رياضات شاقة. 

وقد تم فرض تحريم تعدد الزوجات عند اليهود المقيمين فى اوروبا طبقا لفتوی 
الربى غرشوم بن يهودا (المتوفئ 7١٠م).‏ وهذا التحريم سری الى يهود المشرق 
ايضاء ولم تجوز فى المسيحية تعدد الزوجات. ولكنه كان جائزاً لدئ المورمون 
«كنيسة المسيح لليوم الاخير» ثم تم الغاژه» كما ان السيخ لم يجوزوا تعدد الزوجات» 
ولم يكن هناك حد للزوجات لدئ العرب فى العصر الجاهلی ولكن الاسلام حدده 
بأربع نساء وجواز الاكتفاء بواحدة حين الخشية من عدم مراعاة العدالة بينهن. ' وهناك 
اربع صور مفترضة لتعدد الز وحات: 

آ) زواج رجل بامرأة «إمتهعهمه0840 الرائح فى المسيحية وبعض الادیان الاخری. 

ب) زواج رجل بعدة نساء رمع رام lالرائج‏ فی بعض الادیان. 

ج) زواج عدة رجال بامرأة «لنفطة زا الشائع فى بعض المجتمعات البدائية مثل 
بوذیی التبت» فى تلك المجتمعات يقدم عدة اخوة على الزواج بامرأة ويتعلق اولاد 
تلك المرأة بالجميع. 

د) زواج عدة رجال بعدة نسای ولم يشاهد فى المجتمعات. 

۷. نطالع فى التوراة حول قانون الاخوة (عev¡ratل:‏ 

اذا سکن إخوة معا ومات واحد منهم ولیس له ابن فلا تصر امرأة المیت الى خارج 
لرجل آجنبي أخو زوجها یدخل علیها ویتخدها لنفسه زوجة ویقوم لها بواجب 
أخي الزوج والبکر الذي تلده یقوم باسم أخيه المیت لثلا یمحی اسمه من إسرائيل 
وان لم يرض الرجل أن يأخذ امرأة أخيه تصعد امرأة أخيه الى الباب الى الشيوخ 
وتقول قد أبئ أخو زوجي ان يقيم لاخيه اسما في إسرائيل لم يشأ أن يقوم لي 
بواجب أخى الزوج فيد عوه شيوخ مدينته ويتكلمون معه فان أصر وقال لا أرضئ 
أن أتخذها تتقدم امرأة أخيه اليه أمام أعين الشيوخ وتخلع نعله من رجله وتبصق 


.۲ النسای‎ .١ 
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في وجهه وتصرح و تقول هکذا یفعل بالرجل الذي لایبنی بيت اخيه فیدعی آسمه 
في إسرائيل بيت مخلوع النعل. ! 

۸ للمهر اربع صور مفتر ضة: 

أ) ال وج یعطی المهر للزوجة: كما هو مقرر فى الاسلام. 

ب) تعطی الز وجه المهر للزوح. كما هو الرائج بين الهندوس. 

ج) یتهادی كل من الزوج والزوجه المهر كما فى البهودیه. 

د) لایعطی المهر أصلاً كما هو فى المسيحية. 

وبالطبع فمن الممکن ان یکون معطی المهر او اخذه فى الصور الشلاث الاولی 


۲ - ۰ ۰ 2 


۰ الطلاق 

الطلاق فى الاسلام واليهودية مجاز وفی المسيحية محظور وهذا الحظر من جمله 

التشریعات التی نسبت ال عیسی ا 
وجاء اليه الفریسیون لیجربوه قائلين له هل يحل للرجل ان یطلق امرأته لكل سبب 
فقال لهم اما قرأتم ان الذي خلق من البدء خلقهما ذكراً وانتی وقال من اجل هذا 
يترك الرجل اباه وأمه ویلتصق بامرأته ویکون الاثنان جسداً واحداً اذا ليسا بعد 
اثنين بل جسد واحد فالذي جمعه الله لايفرقه انسان قالوا له: فلماذا اوصی موسئ 
ان يعطئ كتاب طلاق فتطلق قال لهم: ان موسئ من أجل قساوة قلوبكم اذن لكم ان 
تطلقوا نساءكم ولكن من البدء لم يكن هكذا واقول لكم: ان من طلق امرأته الا 
بسبب الزنا و تزوج باخری يزني والدي یتزوج بمطلقة و 

ویعلن المسیحیون أحياناً ان الزواج باطل من راس» كحيلة شرعية لانفصال الزوجين 

ولکن لابد من الالتفات الى ان نصف حالات الزواج فى امریکا وبعض الدول 


.)۲۷ التثنية: ۱۰۵/۲۵ ۲ مثل: اب زوج موسی ند الذي استلم مهر ابنته.(القصص.‎ .١ 
ل اد‎ 


۸ دروسٌ في تاريخ الأديان 

المسيحية تنتهى الى الطلاق. وهذا الطلاق يقع رسمياًء و دون موافقة الکنيسة. 
والطلاق فى اليهودية بيد الرجل وقام الربی غرشوم قبل حوالی الف عام باعتبار 

رضا الم أة شر طا ابضا والیهود طبقا لارشادات التوراة (التدنية: ۱/۲۶) مکلفون بکتابة 

متن الطلاق اذا طلقوا از واجهم ودفع المهر المذکور فى ز من العقد. 


۱ القصاص والدية والعفو 
وحول القصاص والدية والعفو ثمة احتمالات: 

۱. القصاص لاغیر. كما فى التوراة. 

۲. القصاص والدية كما فى التلمود. 

۳. القصاص والدية والعفی كما في القرآن الكريم. 

.٤‏ العفو فحسب. هو الظاهر من الانجيل (متئ: ۳۹-۳۸/۵) وحيث ان عيسئ كالم 
يكن بصدد ابطال احكام التوراة (متئ: ۵ / ۱۷) فلابد من القول بالقصاص وربما 
القصاص والدية. كما ورد ذلك فى شريعة المسيح + 


۲. سائر الاحكام 
يوجد فى الاديان المختلفة ‏ بصورة عامة نجس وطاهرء وبالطبع هذان المفهومان 
أوسع مما نتصور, مثلا تعتبر شريعة اليهود القديمة (قبل تخريب المعبد سنة ۷۰م) 
الات ع ي ت الا یا واه وال عن انكاس وا فت 
الخرائب بملابس خاصة واذا اقترب منه احد لابد ان يُشعره بانه نجس (اللاويين: ۱۳ / 
۵ وبعد ان یتعافی من مرضه يذهب الى الکاهن لیفحصه ویحکم بطهار ته. و عندها 
يجري مراسم عجيبة وغريبة للتضحيةء وقد ورد تفصیلها فى سفر اللاویین 
۶ -ل/اه. 

ان النجاسة قد تحصل فى الانسان وغیر الانسان» ونجاسة الانسان فى الشريعة 


الاسلامية على بحوین: جسمية رصث) ومعنو به (رحدث) وهذان النوعان يرتبطان 


الاسلام والاديان ‏ ۳۳۹ 


بخروج الغائط والبول دون ان ينحصر بهما بل هناك الا تصال الجنسی والموت ومس 
اميت وافوو ارو لیات اال خطيول الات المعتوزید 

.١‏ عمد وكلية (کالجماع). 

". عمد وجزئية. (كالتغوط). 

۳ غير عمد وكلية (كالاحتلام اوالحیض ) 

.٤‏ غير عمد وجزئية (كغلبة النوم). 

الطهارة الاسلامية للانسان وغير الانسان تحصل بالماء والصعيد والشمس 
والاستحالة والانتقال واداء الشهادتين وطرق اخری. والتطهير من النجاسة المعنوية 
(الحدث) يقترن بالنية» وبعد تجاوز دورة من النجاسة ويتم بالوضوء والتيمم والغسل. 

وللاديان المختلفة انواع عجيبة من النجاسات والطهارات. نوكل الحديث عنها الى 
مجال اخر. 

را ا اا هق الت :فى ال ا له 
والارثوذ كسية يعد فى حكم الوضوء وبدون ذلك لایمکن المشاركة فى الطقوس الدينية. 

وهناك عبادات مختلفة لكل الاديان وبالطبع كيفيتها تختلف باختلاف 
الاديان.والعبادة يمكن ان تكون بشكل دعاء (صلاة) او مراسم والدعاء فى اقلت 
الاوقات لفظى ولكن يمكن ان يقترن باعمال اخری كالقيام والقعود والركوع والسجود 
والبكاء او بعض الاعمال اللاخرئ. والمراسم عملية فى اكثر الاوقات ولکن یمکن ان 
تقترن بالفاظ مثل «لبيك اللهم لبيك». 


١-5".القبلة‏ 
ان لكر هن الادیان قبلة::والقئلة که :ان تكن مكنانا او ای اضما ربعم 
فللمسلمین قبلة مكانية هى مکه المعظمة وللیهود اورشلیم القدس (وللیهود السامرية 
جبل جرزیم)؛ والمشرق كان في الماضی قبلة کل المسیحیین, آما الوم فهو قبلة 


۰ دروسٌ في تاريخ الأديان 
الارثوذ كس لاغيرء وللصابئة قبلة هى جهة الشمالء واما اصنام الهندوس والجينية 
والبوذية فتعبد ولاتعتبر قبلة. 

وهناك نزاع بين اتباع الاديان والمذاهب المختلفة على الاماكن المقدسةء کالنزاع 
بين الاسلام والشرك على الكعبة المشرفة, والذي انتهی لصالحالاسلام بعدفتح مكة 
عام۸ للهجرة. 

والنزاع حول اورشليم القدس الذي يرجع لقرون عديدة» وقد تمثل ف فى الحروب 
الصليبية التي نشبت بين المسيحيين والمسلمين وما زال نزاع اليهود مع المسلمين في 
هذا الشأن حامى الوطيسء واليوم فان هذه المدينة المقدسة تقع فى قبضة إسرائيل 
الغاصبة وأما الحرم المقدس فما زال بأيدي المسلمين. 

ولاشك فى ان الهجوم على الاماكن المقدسة للاديان يتم بذرائع مختلفة» وكم له 
من شواهد تاريخية كحملة ابرهة لهدم الكعبة الشريفة التى وردت فى التاريخ 
الاسلامى. وحملة يزيد بن معاوية بقيادة حصين بن نمير عام 74ه. وحملة عبد الملك 
بن مروان بقيادة الحجاج بن يوسف عام ۷۳ه, وحملة القرامطة فى عام ۳۱۷ه. وقد 
وردت تفاصيل ذلك فى التار یخ» وفى الماضى القريب نجد حملة الوهابيين على حرم 
الائمة الطاهر ين 232 فى البقيع وكربلاء» وحملة الروس على خراسان والتى قصف فيها 
الحرم الطاهر للامام الرضاءة بالمدفعية» وفى عصرنا الراهن تجسد الاعتداء على 
الاما کن المقدسة فى هجوم الهندوس على مسجد بابري وهدمه» وعلی المعبد 
الذهبى للسيخ فى امریتسار عام ۱۹۸۶م» وفی الاحتلال الامریکی البغيض 
للعراق لاسیما للعتبات المقدسه. 

وما حملة نبوخذنصر على هیکل سلیمان عام ۵۸۷ ق.م» وحملة تیطس القائد 
الرومانی على المعبد المذكور عام ۷۰م» الا نموذجان معروفان من الماضی البعید» وفی 
هذا الاطار تأتى حملة السلطان محمود الغزنوي على معابد الهند قبل الف عام. 

وقد شاع ایضا تبدیل معبد فى دين الى معبد اخر في دين اخر مثل تبدیل الکعبه الى 


الاسلام والاديان ‏ ۳۶۱ 
محل لعبادة الاوثان فى الجاهلية وتبدیلها مرة اخری الى معبد لعبادة الله في سنه ۸ 
للهجرة. وتبدیل هیکل سلیمان فى القدس الشریف وتبدیل کنانس الشام 
والقسطنطينية (اسطنبول) الی مساجد." وتبدیل مساجد الاندلس الی کنانس و تبدیل 
معابد النار فى إيران وبعض معابد الا صنام فى الهند الى مساجد من جمله تلك النمادج. 


۲ -۲۲. اللغة المقدسة 
لكل دين لغة مقدسه «120206826 260760 ولیس من الضروری أن تنحصر بلغد 
الکتاب السماوي وتعتبر العربية لغة مقدسه فى الاسلام اذ لا تصح قراءة الصلاة او 
اجراء بعض العقود کعقد الزواج الا بها فى صورة الامکان استنادا الى فتاوي بعض 
الفقهاءی وتعتبر العبرية لغة مقدسه للیهود. وعد المسیحیون اللغات اليونانية واللاتينية 
والسريانية والارمنية والقبطية لغات مقدسة على مر العصور. و تتم المراسم الدينية 
لمختلف الفرق المسیحیه باحدی هذه اللغات. 

وفی الوقت الراهن فقدت الکثیر من اللغات المقدسة اهمیتها فى العدید من 
الادیان وفی طلیعتها المسيحية فقد كان الکائوليك یمارسون العبادة باللغه اللاتينية 
قبل اربعین عاماًء وقد تم فى المجمع الفاتیکانی الثانی الغاء اللغة اللاتينية من المراسم 
الدينيةء ورفضت فر قة من الکائوليك ذلك القرار ومازالت تصر على اجراء مراسمها 
باللغة اللاتينية, کمایقوم البابا باصدار فتاواه باللغة اللاتينية وسرعان ما تترجم هذه 
الفتاوی الى سائر اللغات. 

وتعتبر اللغة اليونانية لغة مقدسة لدی الكنيسة الار ثوذ کسية. کذلك اللغة السر يانية 
لدی الکنائس السورية واللغة الارمنية لدی الکنائس الار منية» واللغة القبطية لدی 
الکنائس القبطية» ویفتقد البروتستانت الى لغة مقدسة ویعبدون بلغاتهم الاصلية. 


.١‏ مثل الجامع الاموي في دمشق ومسجد اياصو فيا فى اسطنبول. 


۲ درو في تاريخ الأديان 

واللغة المقدسة للزادشتیین هی: الافستائية وللهندوس السنسکريتية وللضاءفة 
المندائية» وقد دونت الکتب المقدسة للبوذیین باللغات البالية واليراغيتية. 

وللهندوس لغة مقدسة من نوع اخرء وهی لاتتضمن آلفاظاه وانما تؤدي المراسم 
بها عبر الاشارة بالاصابع ویطلق علیها مودرا 0475۱ واصابع بعض الاصنام تدل 
على مفاهیم فى تلك اللغة. 

ف و اليه له رت الاي 


الاسلام والادیان ‏ ۳۶۳ 
الخلاصة 
أ) تصنف الاديان الى توحيدية وغير توحيدية فالاديان غير التوحيدية لا تتفق مع 
الاسلام فى التوحيد والنبوة والمعاد. واماالاديان التو حيدية فتقر بتلك الاصول. 

ب) ان الهاجس الاساسی للاديان یتعلق بخلاص الانسان من السقوط. وفتح باب 
النجاة رهن بمعرفة الحق والباطل ولهذا السبب فان للادیان قائمة من العقائد الحقة 
والباطله تجعلها فى متناول يد اتباعها لکی ینظمون على اساسها حياتهم العملیه. 

ج) یتجلی ایمان البشر بالله على نحوین: التوحید والشرك و یمکن استعراض كلا 
منها بنحو یتفق مع الاخر. والتوحید فى المسیحیه يقترن بالتثليث. 

د) یمکن ان نلمس اثار الوحی بمعنی الاتصال الالهی بالبشر فى كل دين الهى 
المنشأءوالوحى لغة بمعنی الاشارة ویدل علی الهداية الربانية فى المصطلح الاسلامي. 

ه) ان الکثیر من الکتب المقدسة دونت فى البداية دون الاخذ بنظر الاعتبار منشأها 
السماوی وقد اذعن الناس بسماویتها بعد مر ور الزمان فى حين أ كد القرآن الکر یم منذ 
البداية على انه كتاب الهی منزل بواسطة الوحی. 

و) يبدو من القرآن الکریم ان نبی الاسلام يتميز عن اصحاب الشرائع الخمسة بان 
با یرای SC‏ ریت السييهرن الع تا 
آمر حوار ييه بجمع الامم من اجل التلمذ عنده والتعمید باسم الاب والابن وروح القدس. 

ز) ان النبوة فى البهودية والمسيحية و خلافا للاسلام لاتنطوي تحت ضوابط معينة 
بل یتقلدها اي كان من الناس بدءاً بالمعر وفین كابراهيم + وانتهاءاً بعامة الناس. كما 
لاتعتقد اليهودية والمسيحية بعصمه الانبیاء بل تنسب الیهم الذنوب الکبیر ة. 


8 درو في تاريخ الأديان 

الاسئلة 

.١‏ ماهو اللاهوت السلبى؟ 

۲. اذ کر تعر يفا للكلمات التالية: قيدوشين ‏ مور مون لاویون-برهما جاريا. 
۳ اشرح باختصار الكتب السماوية ومدی اعتبارها. 

.٤‏ اذ کر وجوه الفرق بين التأویل والتفسیر ؟ 

۵. ماهی اسالیب فهم الکتب المقدسة؟ 


فهرست منشورات مرکز بین‌المللی ترجمه و نشر المصطفی 4 


حاب ۱۳۹ 
۱ اصول و روش هاى آموزش مفاهيم دينى به نوجوانان / حميد الله رضابى 

۲. انسان شناسی فرهنگی با رویکرد تبلیغ بين الملل / محمد رضا آقایی 

۳. آشنایی با جوامع حدیثی شيعه و اهل سنت | على نصیری اج ۳ 

۴ آشنایی با صحیفه سجادیه / محمدعلی مجد فقیهی | چ۳ 

۵ آشنایی با علم رجال سيد محمد نجفی یزدی 

۶ آموزش ترجمه و مفاهیم قرآن ج۱/علی بمان ملک احمدی 

۷ آموزش ترجمه و مفاهیم قرآن ج ۲/علی بمان ملک احمدی 

۸ آموزش ترجمه و مفاهیم قرآن ج ۳/علی بمان ملک احمدی 

4. آموزش ترجمه و مفاهیم قرآن ج ۴/علی بمان ملک احمدی 

.٠‏ آموزش ترجمه و مفاهیم قرآن ج۵/علی بمان ملک احمدی 

۱. آموزش ترجمه و مفاهیم قرآن ج ۶/علی بمان ملک احمدی 

۲. آموزش فارسی به فارسی (کتاب کار ۶)/اصغر فردی؛ احمد زهرایی, جعفر مزمنی اج ۴ 
۳ آموزش فارسی به فارسی (کتاب کار ۷)/اصغر فردی؛ احمد زهرایی؛ جعفر مزمنی اج ۴ 
۴. آموزش فارسی به فارسی (مقدمه) (۱/۱)/اصغر فردى؛ احمد زهرایی. محمد ناطق اچ۲ 
۵. آموزش فارسی به فارسی کتاب چهارم / اصغر فردی. احمد زهرایی اچ۳ 

۶. آموزه های بنيادين علم اخلاق ج۱ امحمد فتحعلی خانی | چ۳ 

۷. برداشت های مختلف از تقریب مذاهب اسلامی / محمد طاهر اقبالی 

۸. بررسی تاريخ نگری محمد عابد الجابری / سید محمد على نوری 

4. بررسی تطیقی عالم خيال از دیدگاه ابن سینا. شيخ اشراق و ملاصدرا / محمد خان کاظمی 
۰ پرتو پژوهش ج ۲/مجتمع آموزش عالی فقه 

5 تاريخ تشکیلات در اسلام | محمد رضا شهیدی پاک 

۲ تاريخ فرهنگ و تمدن اسلامی | محمدرضا کاشفی /ج۴ 

رود تأثير تقس پیامبر اکرم(ص) در عالم وجود (با رویکرد به مسئله توسل)امعصومه گلی گلی 
۴ تجسم اعمال از دیدگاه علامه طباطب‌ایی و رشید رضا در المیزان و المنار | 
۵. تحلیل ادبی نهج البلاغه و صحیفه سجادیه | محمد عشایری منفرد 

۶ حایگاه عرف در استنباط / تقوی الکنانی 

۷ جفرافیای معرفتی جهان اسلام (مجموعه مقالات شانزدهمین جشنواره بين 
المللی شيخ طوسی) امجموعه مزلفان 

۸ جکیده مقالات همایش ملی اخلاق و اقتصاد اسلامی / انجمن اقتصاد اسلامی 
حوزه علمیه 

4. چلچراغ نماز جمعه (چهل حدیث نماز جمعه)/محمد عارف حیدر قزلباش 

۰ جهار مقاله و مرزبان نامه | محمد رضا بوسفی. رقیه ابراهیمی شهر آباد 

۱ حاکمیت و حکمرانی در نهج البلاغه / محمد مهدی باباپور كل انشانی 

۲ حدیث و علوم جدید (منطق فهم احادیث علمی)/محمد على رضایی اصفهانی 
۳ درآمدی به شيعه شناسی / على ربانی گلپایگانی | ج۴ 

۴. درس نامه تاريخ تشیم ١/سيد‏ لطف الله جلالی 

۵ درس نامه حقوق بشر از دیدگاه اسلام / عبد الحکیم سلیمی 

۶ درسنامه تاريخ تحلیلی اهل بیت با امجید حیدری نیک 

۷ درسنامه روش آموزش و مهارت های كلاس داری قرآن کریم /ارحمت عابدی | چ٣‏ 
۸ درسنامه مبانی و قواعد تفسير (خلاصه منطق تفسير قرآن ۱)/محمد على رضایی اصفهانی 
٩‏ درسنامه مفردات قرآن مجید /غلامعلی همایی |۳ 

۰ درسنامه مناسک حح | محمد حسين فلاح زاده 

۱ راهکارهای برون رفت از معاملات ربوی / غلام مرتضی انصاری 

۲ رهیافتی بر علم سیاست و جنبش های اسلامی معاصر / عبدالوهاب فراتی | چ۲ 
۳.ساز و کار بانکداری اسلامی / محمد حواد توکلی 

۴. شاخص اسراف و معیارهای آن / سيد محمد کاظم رحایی» مهدی خطیبی 

۵ شرح و بررسی صفات فعلی حق در زیارت عاشورا / سیده زهرا احمدی 

۶ شرح و ترجمه کتاب حلقه ثالثه حضرت آیت ا... شهید سيد محمدباقر صدر. 
ج۱/احمد مرادخانی 

۷ ضرورت حکومت اسلامی در عصر غیبت / بسم الله حسنی 

۸ علوم قرآن ۲ (اعجاز قرآن در علوم طبیعی وانسانى)امحمد على رضایی اصفهانی 

۶ فرق و مذاهب کلامی / على ربانی گلپایگانی | چ‎ ٩ 

۰ فقه القرآن آيات الاحکام تطبیقی / محمد فاکر میبدی |۳ 

۱ فلسفه اخلاق / محمد فتحعلی خانی | ۲ 

۲.فلسفه تاريخ / جواد سلیمانی 

۳ مادران چهارده معصوم ب احیدر مظفری ورسی / چ۲ 

۳ مبانی فرجام شناسی تاريخ در قرآن / قنبز على صمدی 

۵ مسایل حقوقی در سازمان | محسن منطقی 


۶ مستشرقان و بیامبر اعظم / حسین عبدالمحمدی 

۷ مسئله وحی و پاسخ به شبهات آن/حسين علوی مهر 

۸ منشور جمهوری اسلامی ایران امجموعه مزلفان 

4. منطق تسیر قرآن ۱ (مبانی و قواعد تفسير قرآن)امحمد على رضایی 
اصفهانیاج۳ 

۰ منطق تفسير قرآن ۲ (روش ها و كرايش های تفسيرى قرآن)/محمد على رضایی 
اصفهانیاج ۶ 

۱ منطق تفسير قرآن ۳ (روش تحقیق در تفسير و علوم قرآن)/محمد على رضایی 
اصفهانیاج۲ 

۲ منطق تسیر قرآن ۴ (مباحث جدید دانش تقیر)/محمد على رضایی اصفهانی 
۳ منطق تفسير قرآن ۵ (قرآن و علوم طبیعی و انسانی)/محمد على رضایی اصفهانی 

۴ نکارش پیشرفته از باراگراف تا مقاله/حمید بصیریان 

۶0۵ نوع دوستی از دیدگاه اسلام اعین الله نوروزی 

۶ نهضت قرآنی وظيفه همگانی/علیرضا اعرافی 

۷ واژه شناسی قرآن مجیداشهید غلامعلی هماییاج۳ 

عربی 

۸ الاداب الاسلامية. ج ۱ امحمد عندلیب/کمال السیداج۴ 

٩‏ الأداب الاسلامية. ج ۲./محمد عندلیب/کمال السیداج۴ 

۰ ادوار الاحتهاد عند الشيعة الامامية/عدنان فرحان تهااچ۲ 

۲ الاحوال الشخصية (النكاح)/اليد محمد النجفی الیزدیاج‎ .١ 

۲ الاسرة فى السيرة العملية للنى و اهل ابیت ان /محمد جمعه شيخ زادهاکمال الحزباوی 
۳. الامامة عند الحلی و القوشحی بين النص و الاختباراعبیر حمیل شرارة 

۷ البرنامج التدریی للحلقة الثانية. ج۱امحمود العیدانی 

۵. البرنامج التدریسی للحلقة الثانية. ج ۲ امحمود العیدانی 

۶ السنن الالهية الاحتماعية فى القرآن/احمد مراد خانی الطهرانى/اليد عبد 
الامير الوردی, اليد عبد الکریم الحیدری 

۷ المدخل الى تاريخ التفسير و المفسرین (اشنایی با تاريخ تفسير و 
مفسران)/حسین علوی مه راجعفر الخزاعی 

۸. المطالعة و التصوص العربية «لغير التاطفین بها»/اليد عد انهادی انشریفی 

٩‏ الهجرة و المهاجرون فى انقرآن الکریم امریم على حسن الهاشمی 

۰ الهداية فى النحو/ تصحیح و تعلیق: حسین شير افك ناج ۲۲ 

١‏ الوجیز فى تاريخ الاسلام (الجزء الاول)سید منذر حکیم/ تلخیص: محمود اليف 
۲ الوجیز فى تاريخ الاسلام (الجزء الثالث)/سيد منذر حكيم/ تلخیص: محمود اليف 
۳ الوجیز فى تاريخ الاسللام (الجزء الثانى)/سيد منذر حکیم| تلخیص: محمود السيف 
۴ الوجيز فى تاريخ الاسلام (الجزء الرابع)/سيد منذر حکیم/ تلخیص: محمود السبف 
۵. الوقف فى الشريعة الاصلامية. دراسة فقهية مقارنة على المذاهب الخمة/اليد 
عادل الموسوی الخرمان 

۶ بداية الاصول سید رصا ییمبریور 

۷ تاريخ الثقافة و الحضارة الاسلامیهامحمد رضا كاشفى /انور الرصافی 

۸. تخطیط الاسرة و تتظیمهاامحمد حسين خلیق 

4. تغیر قيمة العملات الورقية دراسة مقارنة بين الفقه الامامی و المذاهب 
الاربعةلریاض عبد الصمد الداغر 

۰ حوهرة الخلقة (فی معرفة العقيدة الحقة) امحمد مهدی حانری بور. مهدى 
پوسفیان. محمد امین بالادستیان ارعد كاطع عبد 

.١‏ دراسات تمهيدية فى الفقه الامامية/اليد محمد النحفی الیزدی 

۲. دروس تمهيدية فى اصول العقاند اصادق الساعدىاج ۶ 

۳ دروس تمهيدية فى الفقه الامتدلالی ج۱؛ العبادات/الشیخ باقر الايروانى/ج ٠١‏ 
۴. دروس تمهيدية فى الفقه الاستد لالى ج ۲؛ عقود ١/الشيخ‏ باقر الایروانی اج۸ 

۵. دروس تمهيدية فى الفقه الاستدلالی ج ۳؛ عقود ۲ و الايقاعات/الشيخ باقر 
الایروانیاج۸ 

۶ دروس تمهيدية فى الفقه الامتدلالی ج ۴؛ الاحکام/الشیخ باقر الایروانیاج۸ 
۷ دروس فى البلاغة/شيخ معين دقیق العاملیاج ۷ 

۸ دروس فى الشيعة و التشيع/على الربانی الگلپایگانی/انور الرصافیاج ۳ 

.٩‏ دروس فى علوم الترآن/نذیر الحسنی 

۰ ضوابط الرضاع. الجزء الاول/السید محمد باقر الداماد تصحیح: سيد مجتى میرداماد 
ك3 ضوابط الرضاع. الحزء الثانی/السید محمد باقر اللامات تصحیح: سيد مجتی ميرداماد 
۲ كتاب التطبيق ١/شاكر‏ محمود افضلىء ميثم الربیعیاچ ۲ 

۳ كتاب التطبيق ۲/شاکر محمود افضلی. ميثم الربیعی 

۴ كتاب التطبيق ۳/شاکر محمود افضلى. ميثم الربيعى 

۵ كتاب اللغة العربية ۲/شاکر محمود افضلى. ميثم الرييعى 

۶ كتاب اللغة العربية ۲/شاکر محمود افضلى. ميثم الربيعى 


فرت ورا تافر كز بين آملی ‏ جمه و دج سس 


۷ من حهاد الى حهاداسید حسن فیروزآبادی/عبد الکریم الحنایی 

۱۰۸ . منطق تفسير الق رآن ۱ (اصول و قواعد التفسير)/محمد على الرضایی 
الاصفهانی/احمد الازرقی و هاشم ابو خمسین 

٩‏ نافذة على اهم الفرق و المذاهب الاسلامية/شكيب بن بديرة الطبلیی 

۰. نبراس الاذهان فى اصول الفقه المقارن. الجزء الاول/السید مير تقى الحسینی الگرگانی 
۱ نبراس الاذهان فى اصول الفقه المقارن» الجزء الثانى/السيد مير تقی الحسینی الگرگانی 
انكليسى 

۲ پاسداری از مرقد پیامبران و امامان اجعفر سبحانى تبريزى/فريده مهدوى دامغانى 
فرانسوی 

۳. اصول کافی ج۱/محمد بن یعقوب كلينى/فريده مهدوی دامغانی 

۴. اصول کافی ج۲/محمد بن يعقوب کلین یافریده مهدوی دامغانی 

۵. اصول کافی ج ۳/محمد بن بعقوب کلیت یافریده مهدوی دامغانی 

۶ التبليغ مناهجه و اسالیبهاحعفر البجاری/ تعب امباله لبانگی 

۷ به سوی قرآن (روانخوانی و انس با قرآن)/ابوالفضل خوش منش 

۸ تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی/محمد رضا کاشفی /هارون مکومیه 

.٩‏ فرق و مذاهب کلامی/علی ربانی گلپایگانی/ابراهیم مونتوبتو 

۰ نافذة على الفلسفة/صادق ساعدی/ابراهيم مونتوبتو 

ایتالیایی 

۱ صحيفه مبارکه سجادیه (آشنایی با صحیفه سجادیه)/امام زین العابدین هد | 
فریده مهدوی دامغانیاج۲ 

اردو 

۲ احکام ازدواج دانم و موقت مطابق با فتاواى مراجع عظام‌اسید حجت موسوى 
خون ی افير وزعلى بنارسی 

۳ احکام حجاب و عفت /حمید جلفایی اسید هادی حسن رضوی 

۴. آزادی و دين سالاری/اجعفر سبحانی تبریزیاسید مراد رضا رضوی 

۵ يله يله تا آسمان علم (آسمان علم تک قدم به قدم)/محمد عابدیاسیده وجیه 
اکبر زیدی 

۶ تاريخ و سیرت معصومین ج ۲ اسید منذر حکیم اسید کمیل اصغر زیدی 

۷. خطبه حضرت زینب در کاخ يزيد/سيد توقیر عباس کاظمی 

۸ درسنامه تاريخ عصر غیبت امسعود پورسید اقایی. محمد رضا حباری. حسن 
عاشوری. سید منذر حکیم/اخلاق حسین پکهناروی 

۵ شيعه شناسی/علی ربانی گلپایگانی اسید منظر صادق زیدی 

۰. صحيفه شهادت فرمودات امام حسين د امحمد صادق تجمی‌اسید حسن 
مهدی حسینی. سید حسن اختررضوی اعظمی 

۱ قانون عقل و وحى/حسن مهدی زاده/اخلاق حسین یکهناروی 

۲ کلیات فقه اسلامی/حسن قاسمیان اسید مبين حيدر رضوی 

تاجیکی 

۳ آشنایی با صحيفه سجادیه اعلی ابن الحسین/الیاس قاسم اف 

۴. تحکیم خانواده از نگاه قرآن و حلیث/محمد محمدی ری شهری/حکیم جان كمال اف 
۵. حایگاه اهل یت از دیدگاه امام ابو حنیفه امحمد شفق خواتی/احکیم جان كمال اف 
۶. حکمت نامه پیامبر اعظم ۱/محمد محمدی ری شهری/حکیم جان كمال اف 
۷. حكمت نامه پیامبر اعظم ۲ امحمد محمدی ری شهر ی احکیم حان كمال اف 
۸ حکمت نامه مان امحمد محمدی ری شهری/حکیم جان كمال اف 

۹ سنن النبی(ص)/محمد حسین طباطبایی/حکیم جان كمال اف 

۰ برد حق و باطل/شهید مرتضی مطهری/حبیب الله منان 

۰۱ نظری به نظام اقتصادی در اسلام اشهید مرتضی مطهری اسید برهان اکبر 

۲۳ نهج البلاغه/سيد رضی/الیاس قاسم اف 

فولانی 

۳ اخلاق اهل بیت 2 اسید محمد مهدی صدرامحمد باری 

1۴۴ پرتو پژوهش ج۱/مجتمع آموزش عالی فقه/ محمد باری 

۵ تاريخ اسلام (از حاهلیت تا رحلت پیامبر اسلام(ص)امهدی پیشوایی/ محمد باری 
۶ نشانه هایی از دولت موعودانجم الدین طبسی/ محمد باری 

بتکالی ۱ 0 

۷ پرتو پژوهش ج۱/مجتمع آموزش عالی فقه امحمد منیر حسین خان 

۸. چشم اندازی به حکومت مهدی اة انجم الدین طبسی امحمد عبد القیوم 
۹ جهل حدیث سيره نبوی/حواد محدئیاسیده شهربانو زیدی 

۱0۰ . همسرداریابراهیم امینی امحمد عبد القیوم 

۱ ولایت فقيه يه (ساختار حکومت اسلامی)/امام دیق وی عبد د القدوس 
آذرى 0 ا ادي 

۱۲ . آیات ولایت در قرآناناصر مکار شیرازی/مردان زال ۱ اف 


اندوتزى + 3 
پشتوا ا : 
9۴ جشم | اندازى, به حكوت و الدين ییاز على م مهدي 
انلو, ا 1 

۶.شمیم ولایت/عبدالله جوادی آملیاقدری چلیک 

۷ مثال های آموزنده قرآن/جعفر سبحانی تبریزی ارضا 50 
روسی . ی 
۸.فقه و عق ل/ابوالقاسم على دونك يرف 


. 25 ف ا 
۲. آثار تربیتی جلوه‌های و اخلاقی قیام عاشورا/ محمد عارف صداقت 
۳ آشنایی با اصول و روش‌های ترجمه قرآن (خلاصه کتاب منطق ترجمه قرآن)/ 
محمد علی رضایی اصفهانی 

۴ آشنایی با تاريخ و منابع حدیثی/ على نصيرى/ چ۲ 

۵. بورض سک ا معط ری باه ااا ا 
حسین فلاح زاده/ چ ۷ 

۶ آموزش فارسی به غیرفارسی زبانان/ فاطمه اکبری 

۷ آموزش فارسی به فارسی کتاب ج۱/ احمد زهرایی و اصغر فردی 

۸ آموزش فارسی به فارسی کتاب ج۲/ احمد زهرایی و اصغر فردی 

.٩‏ آموزش فارسی به فارسی کتاب کار ج۵ / مرکز آموزش زبان و معارف اسلامی/چ۳ 

۰. بیراهه‌ها (رهیافت هایی از دعای هشتم صحیفه سجاديه)/ حجت منگنه چی 

۹۶ الى‎ ٩۱ پرتو پژوهش شماره‎ .١ 

رد التزام ناگزیر تحلیلی بر راهبردهای ایالات متحده امریکا در مواحهه با بیداری 
اسلامی / مولف امیل تخله ت: علی محمد سابقی 

۳ حقوق اهل‌بیت وه در تفاسير اهل‌سنت | محمد یعقوب بشوی | ج ۲ 

۴. درآمدی بر علم کلام اسلامی/ عزالدین رضانواد 

۵. درآمدی بر لیبرالیسم بررسی و نقد مبانی / على الهی تبار 

۶. درآمدی بر مناسبات روحانیت و دولت اسلامی با تأكيد بر دیدگاه امام 
خمينى كز /علی معصومی 

۷. درآمدی به تاريخ علم اصول| مهدی على پوراچ۳ 

۸. دردرى (مجموعه سروده هاى شاعران پارسی كوى خراسان بزرگ درباره حادثه 
عاشورا) / سيدحسن احمدى نژاد يلخى بلخابى 

٩‏ درسنامه تفسيرتربيتى ج۱| محمد حسين محمدى 

۰ درسنامه دراية الحدیث /سید رضا مؤدب اچ۴ 

۱ درسنامه عقايد / على شیروانی / ج۷ 

۲ رهیافتی به منظومه فکری حضرت امام خمينى تله و رهبر معظم انقلاب در 
حوزه فرهنگ وتربیت | جمعی از محققان دقتر فرهنگی فخر الانمه به سفارش 
جامعه المصطفی تنه | چ۲ 

۳ شکوه کلام در نهج البلاغه/ حسن امير انصاری 

۴ علم دراية تطبیقی | سید محمد رضا مزدباج۲ 

۵. فصلنامه اطلاع رسانی 

۶ فلسفه اشک / سید عبدالله حسینی 

۷ قرآن و امام حسين َه (تحلیل استشهادادت قرآنی و روایات تفسیری امام 
حسین علي )| حسين مطهری محب 

۸ كوثر معارف شمازه ۲۲ 

4 مبانی کلامی فارسی اعجاز قرآن / روح الله رضوانی 

۰ محموعه مقالات همایش بين المللی قرآن و مستشرقان / حمعی از مولفان 

۱ منطق ترجمه فرآن/ محمد على رضایی اصفهانی|ج ۲ 

۲ منطق مقدماتی/ ابوالفضل روحی/ چ۲ 

۳ نشريه پژوه شماره ۵۲ 

۴ ويزه نامه استشراق / جمعى از مولفان 


 یبرع‎ 


۳۵ ولایت الفقيه والحکومة الاسلامیه فى عصرالفیبه/ ودیع لع 

۳۶ القدس فى الشعر العربی الحديث فى سورية ولبنان وفلسطین/ جهاد فيض الاسلام 
۷ دراسات الاسلامية فیعلم نفس النمو مرحلة الطفولة مراحل التمو ومقومات 
التربیة/ معيد کاظم العذاری 

۸ النحو الجامع/ سید حمید الجزايرى/ ج۲ 


فهرست منشورات مرکز بین‌المللی ترجمه و نشر المصطفی 492 


4 القراءات والاحرف السبعه/ عبدالرسول الغفاری 

۰ القراة والمناقشه/ مولف ميثم الربيع؛ محمد الحیدری؛ شاکر افضلى 

۱ التّعليم المُصرَّر/ مولف میثم الربیع؛ محمد الحیدری؛ شاکر افضلى 
انگلیسی ‏ 

۲ نهج البلاغه| مولف: سيد رضی ت: سيد على رضا 

۳ کاب احادیث (چهل حدیث)/ مولف: سيد على لواسانی ت: سيد على فرید محمدی 
فرانسوی 

۴ امام اخلاق سیاست/ مولف: سید حسن اسلامی / ت: ابراهیم مونتو 

اردو 

۵ قرآن و امام حسین يليه | مولف محسن قرائتى ات: سيد نصرت على جعفری اج۲ 
۶ آشنایی با احکام / ت: منتظر داگلاس بنگالن 

۷. شيعه پاسخ می‌گوید / ت: منتظرداگلاس بنگالون 

۸ شفاعت/ مولف : سيد حسن طاهری خرم آبادی ت: سرفراز على محمدی 

4 رویکرد اخلاقی بر باورهای وهابیت/ مولف: سید حسن طاهری خرم آبادی/ ت: 
محمد رحيم درانی 

اویغوری ۱ ۱ 

۰ نهج‌البلاغه | مولف سيد رضی ت: | عبدالرحمن (ما موهای مای). أ سامساق 
(ما سوفیا) 

اندونری 

۱ شفاعت/ مولف: حن طاهری خرم‌آبادی ت: احمد مرزوقی امین 

۲ رویکرد عقلانی برباورهای وهابیت/ نجم الدين طبسی ت: حسن تونو 
تایلندی 

۳. جایگاه زن از دیدگاه امام خمينى تلظ | مولف: محمد شريف کت سیبمون 


فارسى 

.١‏ اسلام در هند / دكترمحمد رضا موحدى 

۲. اعجاز قرآن / سیدرضا مؤدب 

۳ اعجاز قرآن و مصونيت از تحريف | محمد مهدى اسكندرلو 

۴ انقلاب اسلامى ايران در زمينهها و فرآیند شکل‌گیری / محمد مهدى باباپور 

۵. اداب و اخلاق پزشکی در اسلام /ات: محمدرضا صالح 

۶ اشنایی با انديشه سیاسی شهید صدر / على رضا بی‌نیازه محمد مهدی باباپور. 
منصور مير احمدی 

۷ اشنایی با انديشه سیاسی شهید مطهری / على رضا بی‌نیاز. محمد مهدی باباپور. 
منصور مير احمدی 

۸. آشنایی با آموزه‌های اسلام (اول راهنمایی)/ على بمان ملک احمدی 

٩‏ آشنایی با آمو زه‌های اسلام (دوم راهنمایی)/ علی بمان ملک احمدی 

۰. آشنایی با آمو زه‌های اسلام (سوم راهنمایی)/علی یمان ملک احمدی 

.١‏ آشنایی با آموزه‌های اسلام (اول دییرستان) / على بمان ملک احمدی 

۲. آشنایی با آموزه‌های اسلام (دوم دییرستان) / على بمان ملک احمدی 

۳. آشنایی با آموزه‌های اسلام (سوم دییرستان)/ على یمان ملک احمدی 

۴. آشنایی با متون حدیث و نهج‌البلاغه | مهدی مهریزی 

۵. آشنایی با متون روایی معارفی / عبدالمجید زهادت 

5 آموزش احکام (همراه با استفتانات مقام معظم رهبرى) / محمد حسين فلاح‌زاده 
۷. آموزش فارسی به فارسی کتاب کار چهارم / مرکز آموزش زيان و معارف اسلامی 

۸. بررسی احوال فرزندان امام موسی کاظم ته و نقش آنها در تاريخ شيع | سید 
ياسين زاهدی 

1 پرتو پژوهش» ج۲ / معاونت پژوهش مجتمع عالی فقه 

۰ پژوهشی تطبیقی در روایات تفسیری فریقین | مهدی رستم نزاد 

0۱ پژوهشی در علم رجال / اکبر ترابی 

۲ پلورالیسم دینی و قرآن | موسی ابراهیمی 

۳ پیوندهای نماز | محسن قرانتی 

۴ تاريخ فلسفه اسلامی (ویراست جدید) / جمعی از مزلقان 

۵. تاريخ فلسفه غرب ۱ / مهدی بنایی 

۶ تاريخ قرآن | محمد حسين محمدی 

۷ تجزيه جهان اسلام چرایی و پیامدها / على اصغر رجاء 

۸ تمدن و فرهنگ شیعیان افغانستان / عبدالقیوم آیتی 

. جایگاه مردم در نظام سیاسی دینی از منظر آيت لله نانینی و شهید صدر | میرزا 
حسين فاضلی 


۰ جكيده پایان‌نامه‌های کارشنامی ارشد. ج۴-۱ / معاونت آموزش 

۱ حقوق بین‌الملل اسلامی / عبد الحکیم سلیمی 

۲ حقوق بین‌الملل خصوصی | محمد مهدی کریمی نيا 

۳ دایرةالمعارف فرهنگ ملل. ج۱ / پژوهشگاه بین‌المللی المصطفی “ايه 

۴ درسنامه اخلاق / حواد محدنی 

۵ درمنامه روش‌های تفير قرآن / دکتر محمد على رضایی اصفهانی 

۶ درسنامه وضع حديث / ناصر رفیعی محمدی 

۷ دستور زبان فارسی / حميد نصيريان 

۸ دعاى مكارم اخلاق (در پرتو قرآن وحديث) | حجت منكنه جى 

۹٩‏ دقایقی با قرآن | محن قرانتى 

٠؟.‏ دل باخته / حاج ميرزا عبد الحسين قدس 

۱ دیدگاه مذاهب اسللامی در مورد تفلوت ديه زن و مرد و ادله آنها | محمد یسین احسانی 
۲ رابطه قدرت و عدالت در فقه سیاسی / غلام سرور اخلاقی 

۳ ریاضی مقدماتی | غلامرضا صفایی صادق 

۴ زنان در افغانستان | محمد آصف محنی (حکمت) 

۵. سيره اخلافى و تربيتى معصومين له / محمد احانى 

۶. شيوهاى نو در آموزش عروض و قافیه | محمد رضا نيكزاد 

۷ عقل و ايمان از دیدگاه ابن رشد. صدر المتالهین شیرازی وایمانونل كانت | 
علاء‌الدین ملک‌اف 

۸. فرهنگ اصلاحات اصول / مجتبی ملکی اصفهانی 

٩‏ فرهنگ واژه‌گان فارسی به انگلیسی/ مرکز آموزش زبان ومعارف اسلامی 
۰.فرهنگ واژه‌گان فارسی به چینی / مرکز آموزش زبان ومعارف اسلامی 

۱. فرهنگ واژه كان فارسی به روسی / مرکز آموزش زبان ومعارف اسلامی 

۲. فرهنگ واژه‌گان فارسی به عربى / مرکز آموزش زبان ومعارف اسلامی 

۳. فرهنگ واژه‌گان فارسی به فرانسه | مرکز آموزش زبان و معارف اسلامی 

۴. فرهنگ واژه‌گان فارسی به مالايو / مرکز آموزش زبان ومعارف اسلامی 

۵. قیام مهدى.ت. منتظر ماست / سيد حسن فیروزآبادی 

۶ کتاب شناسی تعلیم و تربیت در اسلام /بهروز رفیعی 

۷ کتاب کار دستور زبان فارسی / حمید نصیریان 

۸. کمک درسی زبان روسی / على مدبر جهار برجى 

4. الگوی فرزانگی / معاونت پژوهش 

۰ مبانی فقهی انقلاب اسلامی در اندیشه امام خمینی < / على اکر ناصرق 
۱ مجموعه مقالات چهاردهمین حشنواره بي نالمللى پژوهشی شيخ طوسی. ج۲-۱ 
حمعی از مؤلفان. پژوهشگاه بين المللی المصطفی ریه : پژوهث‌کده انقلاب اسلامی 
۲ محموعه مقالات نختین همایش اندیشه سیاسی احتماعی امام خمینی ند . 
ج ۴-۲ ا مجتمع آموزش عالى امام خمينى رع 

۳ محموعه مقالات همایش زنان در افغانتان. ج۵ / جمعى از مولفان 

۴ مشاهیر تشيع در افغانستان. ج۲-۱/ عبدالمجيد داود ناصری 

۵ معرفت شناسی | حسن معلمی 

۶ معرفت شناسی باور دینی از دیدگاه شهید مطهری و آلوین پلتینگا / علاء الدين ملکاف 
۷ مقایسه تطبيقى اندیشه مهدویت در اسماعیلیه و امامیه / قدیر محمد اف 

۸ منشورفضل | به کوشش جمعی از مؤلفان 

٩‏ نقد نظریه تجربه دینی با تأكيد بر قرآن | شیرعلی شجاع 

٠‏ ويزهنامه اختر تايان / حمعی از مولفان 

۱ وبهه‌نامه همایش دین. فرهنگ و رسالت علمای افغانستان / نمایندگی حامعة 
المصطفی تيه در افغانستان 

۲ ويزهنامه همایش شيخ طوسی/ پژوهشگاه بین‌المللی المصطفی 9 

۳. همایش حوزه‌های علميه افغانستان / نمایندگی حامعة المصطفی له در افغانستان 
؟/. بهودیت / محمد حسين طاهری آکردی 

عربی ۱ 

۵ اسالیب التبلیغ عند الانبیاء دراسة قرآنيه / اليد منتظر الموسوی (الجابری) 
۶. اولیاء عقد النکاح | حمودی حن عباس الصیقل 

۷ آيةالاظهار بين عالمية الاسلام والعولمة المعاصر / ریاض عبداثرحیم الباهلی 
۸ پرتو پژوهش. ج۱ ات: رعد الحجاج 

٩4‏ تاثیر الثورة الاسلامیه على البلدان العرییه / ت: عبدالکریم بحراوی طعمه 

۰ التبتیل فى التجوید والترتیل / حسن عالمی بکتاش 

.١‏ تداعیات الثورة الاسلامية فى العالم الاسلامی / دکتر منوچهر محمدی 

۲ تطور حركة الاحتهاد عند الشيعة الامامية / عدنان فرحان تها 

۳ التفسير التربوی للقرآن الکریم / شيخ هاشم ابو خمسین 

۴ تهذیب البلاغه فى تلخیص مختصر المعانی لسعد اللینالغتانی اعلی عرب خراسانی 
6. الحرية الاقتصادية ضوابط‌ها وحدودها فی الفقه الامتدلالی / عبدالکريم بحراوی 


فهرست منشورات مر کز بین‌المللی ترحمه و نشر المصطفی یه 


۶ الحقوق الزوجية اسوسن على حسين (دادرس) 

۷ الحکومة الاسلامية فى روية الامام خمینیتل ات: محسن زین العابدین 
۸ الحکومة الاسلامية والولاية الفقیه فى روية الامام خمینی ات: محسن زين العابلین 
8. الدر الباهر فى مقتضيات الجواهر ج١‏ / السيد حمال الدین دین‌پرور 

۰ دراسة أدلة إثبات وحود الواجب فى ضوءالحكمة المتعاليه / السيد أحمد السيد 
صلاح الموسوى 

.١‏ دراسة تطبيقية مبدأ التكافؤ فى الترجمة (من الفارسية إلى العربية) / انور ينام الرصافى 
7 . دروس تمهيدية فى الفقه الاستدلالى. تلفيقى ج ۲و۳ / الشيخ باقر الايروانى 
۳ دروس تمهيدية فى الفقه الاستدلالی» ج١‏ / الشيخ باقر الايروانى 

۴. دروس تمهيدية فى الفقه الاستدلالی. ج ۴-۲ / الشيخ باقر الايروانى 

۵. دروس فى الاصول الفقه المقارن / مجيد النيسى 

۶ دروس فى التاريخ الفقه و ادواره / آية الله جعفر السبحانی 

۷. دروس فى علم الدراية / ت: قاسم البیضانی 

۸. دروس فى نصوص الحديث و نهج البلاغة ات: انور الرصافى 

4. شقانق الرجال / عادل المزيعل المياحى 

٠٠‏ علم الدراية المقارن / ت: انور الرصافى 

۱ الفقه المقارن (العبادات وال حوال الشخصية) / سيد كاظم مصطفوی 
۲ القواعد الفقهیة۲ (قاعدة لاضرر. حجية البينة و...) / السید محمد کاظم المصطفوی 
۳ قيام المهدی امامنا المنتظر 42 / السید حسن فیروز آبادی 

۴ مبانی نقد متن الحديث / قاسم البیضانی 

۵ النجوم الزاهرة فى اثبات خلافة الا تمة الطاهرة / اليد خلیل الشوکی 
انگلیسی 

۶ آشنايى با تاريخ تفسير و مفسران ات: حامد حسين وقار 

۷ اشنايى با صحيفه سحادیه / ت: حامد حسین وقار 

۸. حفظ موضوعی قرآن کریم ات: حامد حسین وقار 

٩‏ خاطرات اميرالمومنين يك ات: على فرید محمدی 

۰ در آستان رحمت /فريده مهدوی دامغانی 

۱ در آغوش نور ولایت / سيد على فرید محمدی 

۲ قيام مهدى, قفد منتظر ماست ات: مرکز بین‌المللی ترجمه و نشر المصطفی تیه 
۳ نگاهی دوباره به نظریه شفاعت / ت: سلام جودی 

فرانسوی 

۴. آموزش احکام / ت: اليزه کابتا 

۵. بيام آور رحمت | فریده مهدوی دامغانی 

۶ در استان رحمت / فريده مهدوی دامغانی 

۷ سروده‌های عاشورایی / فریده مهدوی دامغانی 

۸. فلسفه اخلاق ات: ابراهيم منتو بتو 

٩‏ نامه‌های اميرالمومنين د / فریده مهدوی دامغانی 

تاجیکی ۱ 

۰. اهل بیت لد در قرآن وسنت /ت: حکیم جان کمالی 

۱ بحثهاى پیرامون اسلام / حکیم جان کمالی 

۲ پرتو يؤوهشء ج۱ ات: حکیم جان کمالی 

۳ تفسيرسوره عنکبوت ات: شهر الدین محمد امین 

۴. چهل حدیث مقام زن در روایات | محمد رحیمی 

۵. حکمت‌نامه جوان / حکیم جان کمالی 

۶. حکمت‌نامه کودک ات: حکیم جان کمالی 

۷. دنیا و آخرت /ت: حكيم جان کمالی 

۸ سید جمال الدین مصلح شرق /ت: سيد اکبر برمان 

۹ شرح چهل حدیث خداشناسی / بحر الدین قربان : 

۰ مساله حجاب /ت: سيد اکرم خان زياد الله 

۱ منولیت والدین در قبال فرزندان / ت: محمد الله حلیم اف 

۲ مقام و منزلت ازدواج | محمد رحیمی 

۳ نگاهی به مسيحيت /ت: محمدالله حلیم اف 

آذری ۱ 

۴. .هل بيت يدل در قرآن وسنت ات: رضا شکراف 

۵. آداب معاشرت (از نگاه معصومین) / ت: محمد خليلاف 

۶ پرتو پژوهش؛ ج۱ ات: رضا شکراف 

۷ يرتويى از فضائل امیرالمزمنین على َكب / ت: علاءالدین ملک‌اف 

۸ پلورالیسم دین. حقیقت و کثرت /ت: علاء‌الدین ملک‌اف 

۹ پیامبر تیه از نگاه قرآن و اهل بیت / ت: علاءالدین ملک‌اف 

۰ توحید و زیارت / ت: محمد خلیل اف 


۱ جسم انگاری خدا از نگاه شيعه و سنی ات: حسين مهدی اف 
۲. حکمت‌نامه زنان / توفیق اسد اف و افضل الدين رحیم اف 

۳ حیات پیامبر اسلام حضرت محمد له / ت: علاء‌الدین ملک‌اف 
۴. خصانص امیرالمزمنین ل | ت: جبرئيل آبی اف 

۵. زندگی در پرتو اخلاق / ت: رضا شکر بیگلی 

۶ سیری در صحیحین / ت: رشاد اكير اف 

۷ شفاعت /ت: المان اقام اغلان‌اف 

۸. صد و پنحاه درس زندگی ات: اسماعیل اسماعیل اف 

۹ عقل؛ ایمان و انسان‌شناسی / ت: علاء‌الدین ملک‌اف 

۰. گفتمان مهدویت زبان آذری / ت: علاءالدین ملک‌اف 

اردو 

۱ آداب دعا / رحب على حیدری 

۲ پرتو پژوهش. ج۱ / سيد حسید اختر رضوی 

۳ تعلیمات قرآن | موسسه قرآن و عترت 

۴ تفسیر القرآن وهو الهدی و الفرقان / سید محمد عباس رضوی 
۵. معارف قرآن وعترت / موسسه قرآن وعترت 

استانبولی ۱ 

۶ پرتو پژوهش» ج۱ ات: رسول نور 

۷ عدل الهی از دیدگاه امام خمينىتيظةَ / گردآورند: بحری اکیول 
۸ التربية الدينية ات: محمد ميسر ۱ 
ایتالیایی . . 

4 صحيفه سجادیه | فریده مهدوی دامفانی 

فولانی ۰ 

۰ تاريخ اسلام زندگی حضرت زهرايئع | ت: محمد باری 

۱ سيره بیشوایان / ت: محمد باری 


اه مم 


يسدو 


۶ يرد پژوهش» ۱ ات: محمد رحيم درانی 


قارسی ۱ 

5 از سى مرغ تاسیمرغ | محمدرضا یوسقی 

۲ از قبادیان تایمگان | محمدرضا یوسفی-رقیه ابراهیمی شهرآباد 
۳ آسیب شناسی تمدن اسلامی / علیرضا عالمی 

۴ اا تاریت تفت ومنت از | سبي عار زور 


۶ آموزش فارسی به فارسی (کتاب‌کار ۰۵ ۶. ۷) | اصغرفردی, احمدزهرایی» 
۷ آموزه‌های بنیادین علم اخلاق. ج۲ / محمد فتحعلی خانی 

۸ با نور قرآن هدایت شدم ات: محملقاسم احمدی 

.٩‏ بداية المبندی» ج۲-۱ / سيد يونس استروشتی, قمرالدین افضلى 

۰ براهین حهان‌شناختی از دیدگاه این‌سینا و اگویناس / حميد زکی 

۱ پرتو پژوهش, ج١‏ / معاونت پژوهش مجتمم آموزش عالی فقه 

۲. تاريخ پیامبر و اهل بيت اء ج۶-۱ / على ملک يمان احمدی 

۳. تاريخ تحلیلی آندلس | محمدرضا شهیدی پاک 

۴. تاريخ تحلیلی مغرب / محمدرضا شهیدی پاک 

۵. تاريخ حديث / سيد رضا مدب 

۶. تفسير تطبيقى (بررسی تطبيقى مبانى تفسير قرآن و ...) / فتح الله نجارزادگان 
۷ جايكاء جامعة المصطفى 2ل العالمية در بعثت جهانى / اداره كل دفتر رياست 
جامعة المصطفی عي العالمية 

۸. جهانى در خلوت | مرتضى طالبى 

4. چهل حدیث در مورد انسجام اسلامی / جمعی از مولفان مجتمع امام خمينى قاط 

۰. حفظ موضوعی قرآن کریم سيد على میرداماد نجف آبادی 

۱ خلوص كامياب / عبدالحسین طالعی» مرتضی طالبی 

۲. درآمدی بر سيره اهل‌بیت ب | حسین عبدالمحمدی 

۳ درسنامه آیات الاحکام حزایی | محمد مهدی کریمی نيا 

۴. درسنامه صرف / على عرب خراسانی 

۵ درسنامه عقاید / على شیروانی 

۶. دیکشنری فارسی - اندونزی / یانور فیری ن 

۷. رهیافتی به منظومه فکری امام خمینی3ظ: و مقام معظم رهبری | جمعی از 
محققان دفتر فرهنگی فخرالائمه بر 


فهرست منشورات مركز بین‌المللی ترحمه و نشر المصطفی تيه 


۸. شناخت استعمار / مصطفی اسکندری 

٩‏ قرآن کتاب رشد و تعالی / روح الله دهقانی 

۰ قصه‌های قرآنی / صالح قنادی 

۱ مبانی و روش‌های تفسیری / محمد کاظم شاکر 

۲ مبانی و اصول طراحی کتاب درسی / محمد شریفی نیا 

۳ محموعه مقالات برتر سیزدهمین جشنواره شيخ طوسى | حمعی از مزلفان 
۴ مجموعه مقالات نخستین همایش انديشه سیاسی امام خمین یا ج ١‏ / 
مجتمع آموزش عالی امام خمینی نز 

۵ محموعه مقالات همایش زنان در افغانستان» ۴-۷ /ستاد برگزاری همایش 
۶ مقام محبت الهی از منظر حکمت و عرفان نظری و عملی / محمد حسین خلیلی 
۷ منشور جامعة المصطفی عاي العالمية 

۸ منطق پیشرفته | عسکری سلیمانی امیری 

٩‏ مهدویت در ادیان آسمانی / ابراهیم کوثری 

۰ مهندسی اوقات فراغت / محمد على متولیان. احمد هوشمند 

۱ نخل نسیم / حسن ابراهیم‌زاده 

۲ نظام حقوقى اسلام / حلیل قنواتی 

عربی ۱ 

۳ بحوث فى علم الرحال / آيةالله محمد آصف المحسنی 

۴ تاريخ الحديث / سيد رضا مدب 

۵ التعرف على خط التبتی | مرتضى الشعبانی 

۶ دروس تمهيديه فى السيرة القادة الهداة. ۲-۱ / سيد منذر حكيم 

۷ دروس فى الفقه المعاملات(البيع) / السید محمد كاظم المصطفوى 
۸. دروس فى المسيحيه / على الشيخ 

9 . دروس فى المناهج والاتجاهات و التفسيرية للقرآن / ت: قاسم البیضانی 
۰ دروس فى علوم القرآن / حسين جوان آراسته 

.١‏ دروس فى فقه الاستدلالی» ج١-7/‏ عبد الكريم آل‌نجف 

07. دروس موجزة فى علمى الرجال والدراية / آيةالله جعفر سبحانی 

۳ العلم فى إطار الدين / عبدالکريم الجتابى 

۳ قرآن الحسين وحدة المنهج والهدف / السيد ليث الحيدرى 

۵ المحكم و المتشابه / عبدالرسول غفارى 

۶. المراة فى الاسلام / عبدالرسول غقاری 

۷ معجم الافعال المتداولة و مواطن استعمالها / السيد محمد الحيدرى 
۸.معرفة ابواب الفقه | محسن الفقيهى 

4. النسخ بين المفسرين / عبدالرسول غفارى 

۰ وعاية الحكمة فى شرح نهاية الحكمة | حسين عشاقی الاصفهانى 
انکلیسی 

۱ اشعار عاشورایی. ج۲-۱ / محمد رضا فخر روحانی 

فرانسوی 

۲ سخنان حسین بن على ع از مدینه تا كربلا / ت: فریده مهدوی دامغانی 
تاجیکی 

۳ اربعين مولانا حامی / داستان حقنظرزاده 

۴ يدر و مادر ومعلم من را خوب تربیت كن / ت: سيد امان‌الله بابایوف 
۵ پیامبر اعظم یه | رجب جمعه‌خان 

۶ تفسير سوره محمد 2اه | محسن قرانتى 

۷ حرمت شراب / روح الله قلندر 

۸ فضيلت صدقه | مصطفی على 

٩‏ مقام پدر ومادر | محمد رحیمی 

۷۰ مقام قرآن كريم / اسماعیل محی الدین 

۱. متام نماز / عبدالهاشم میرزا 

آذړی 

۲ حجاب چرا وچگونه / ت: حمال‌الدین شکراف 

'"/ا. دعا و تومل / حسن طاهری خرم آبادی 

۴. سرنوشت از دیدگاه علم وفلسفه /ات: رضا شکراف 

۵. قرآن کریم چنانکه هست / ایلقار اسماعیل زاده 

اردو 

۶ آداب اسلامی؛ ج 7-١‏ / محمد عندلیب 

۷ تاریخ شیعیان کشمیر | غلام‌محمد گلزار ۱ 

۸ تحریف قرآن کی بطلان کاتحلیلی جانز /ات: عارف حسین مبارک‌پوری 
4 ترجمه گزیده غرر الحکم و درر الکلم /ات: محمد فانز باقری 

۰ چگونه قرآن را حفظ کنیم / شهریار يرهيزكار 


۱ قصه‌های قرآنی - قرآن قصی / صالح قنادی 

ترکی استانبولی 

۲ عقاید اسلامی در پرتو قرآن حدیث وعقل ات: بحری اکیول 
بنگلایی 

۳ جهل حديث اسراف /ت: محمد ابوسعید 

هوسایی 

۴. رابطه والدین با فرزندان / حافظ محمد سعید 

۵ زندگی زناشویی / حافظ محمد سعید 

اینالیایی 

۶ صفات شيعه ات: عباس دیالما 


ازبكى 
۷ آموزش مفاهيم قرآن كريم ات: شيرعلىاف 
هندی 
۸ ترجمه گزیده غرر الحکم / سید قمر غازی 
حاب ۱۳۸۸ 
فارسی 
. اسراف و تبذیر» تباهى سرمایه‌ها / ناصر رفيعى محمدی 
. اندیشه‌های قرآنی شهید مطهرىتَظة . ج ۲ / جمعی از مؤلفان 
. آزادی در مکتب فکری عاشورا / علیرضا محمدی. اسماعیل دانش. غلام سخی حلیمی 
آسیب‌های درونی عزاداری / سید محمد على موسوی 
. آشنایی با استشراق و اسلام‌شناسی غربيان | محمد حسن زمانی 
. آشنایی با علوم قرآن / محمد باقر سعیدی روشن 
. آموزش صرف / جمعی از مولفان 
. آموزش علوم قرآن / محمدباقر سعیدی‌روشن 
. آموزش فارسی به فارسی (كتا بكار ۴) | اصغرفردی. احملزهرایی. حعفر مقیمی 
.٠‏ بازخوانی تاثیرات انقلاب اسلامی ایران بر بیداری مسلمانان / سيد مهدی طاهری 
۱ بررسی واقعه عاشورا در تاريخ طبری / زهرا محمدی 
۲ بررسی تحریفات قيام عاشورا از دیدگاه تحریف‌ستیزان / آمنه احسانی. حمیله 
احمدی. کریمه گل‌گلی 
۳ بررسی مدارک و مستدنویسی واقعه عاشورا اصید حن سجادى. سيد طالب زکی 
۴ بررسی مستد حیات حضرت زنب 22 و نقش او در نهضت عاشورا" سید 
علیرضا عالمی 
۵. تاريخ آموزش در اسلام | حسن حسین‌زاده‌شانه‌چی 
۶. تجزيه و ترکیب | حسين شیرانکن 
۷. تصمیم‌گیری شورایی | معاونت پژوهش 
۸. تطور عاشورانگاری در ميان اهل سنت / حبيب الله صالحی (روحانی). 
غلام‌حسین میری 
٩‏ حلوه‌ها و الگوهای اخلاقی قيام عاشورا / محمد عارف صناقت. حمیدانله شریفی 
۰ چالش‌های زمینه‌ساز قيام حسینی | معصومه گل گلی, تقوا کنانی 
۱ جکیده‌اندیشه‌های‌آية‌الله سید مجتيى موسوی‌لاری / حن ابراهیم‌زاده 
۲ حقوق اساسی حمهوری اسلامی افغانستان با تاکید بر قانون امامى/ عيد 
محمد احمدی و قاسم علی صداقت 
۳. حقوق غير ایرانیان در جمهوری اسلامی / فرج الله هدايتنيا 
۴ خرد ناب. ج۲-۱ / معاونت پژوهمش 
0 . دکترین مهدویت. ج۴-۱ / تهيه و تدوین: موسه آینده روشن 
۶ رابطه دیالکتیکی عاشورا با بحرانهای محیطی / محملقاسم عرفانی. قتبرعلی تابش 
۷ رلال اندیثه / معاونت پژوهش 
۸. سروش آسمانی. ج۴-۱ / محمدرضا افضلى 
٩‏ سنت‌ها و آیین های بزرگداشت عاشورا در ميان امل‌سنت | محمد شریف 
حیدری. محمد حمله شیخ‌زاده 
۰ سيره اهل بیت چ در جذب مخالفان سيد محسن مهدی زیدی 
۱ سيره عملی پیامب ریه و اهل بیت در خانواده | محمد جمعه شيخزاده 
۲.سیره و راه شهیده بنت‌الهدیتلهر ات: نجي الله نوری 
۳ عاشورا تجليكاه عزت لسلامی / علیرضا محمدی. سماعیل دانش. غلام سخی حلیمی 
۴ فرهنگ تصویری افعال / مرکز آموزش زبان و معارف اسلامی 
۵ فلسفه سیاسی فارابی و ارتباط آن با ولایت فقیه | محمد حسین حسینی 


ما ما ما ها ND‏ ما لط ها 


۶ كارنامه مجمع علما و طلاب جاغورى | مجمع علما وطلاب جاغوری 

۷ مجموعه مقالات حكومت دينى / حمعی از مؤلفان 

۸ مجموعه مقالات همايش اندیشه‌های قرآنى شهيد مطهر ی5 | جمعى از مولفان 
۳۹ مجموعه مقالات همايش دين وديندارى در عصر جديد | مجمع علماو طلاب جاغوری 


فهرست منشورات مرکز بین‌المللی ترجمه و نشر المصطفی له 


۴۰ مجموعه مقالات همایش عالمان دینی افغانستان / مجمع علماء و طلاب حاغوری 
۱ محموعه مقالات همایش وحی شناسی / مدرسه عالی فقه و معارف اسلامی 
۲ مانل جدیدکلامی و فلسفه دین ج۳-۱/ عبدالحسین خسروپناه 

۳ معارف مثنوی / محمدرضا افضلى 

۴ معرفی واحدهای آموزشی و بژوهشی حامعة المصطفى 2ه العالمية / 
معاونت پژوهش 

۵ مفاهیم علم نحوء ج۲-۱ / محمود رضا عصاری 

۶ مقايسه تطبیقی چهار گزارش مشهور در واقعه عاشورا / سيد عبدالله حسینی 
۷.نتد مبانی هرمنوتیکی نظریه قرانت‌های مختلف از دين / قربانعلی هادی 
۴۸ . تقش خاندان امام حسین شاد در حادثه كربلا / رخسانه دانش. رقیه سادات 
میراکبری 

٩‏ نقش زنان در واقعه عاشورا / مرضیه سادات مرتضوی. صدیقه نحفی 

۰. نش عاشورا در وحدت ميان مسلمانان / قربانعلی هادی 

۱ نيايش عارفان / معاونت پژوهش 

۲ وحدت اسلامی مبانی. عرصه‌ها. موانع و راه‌کارها | محمد رسول حسینی 
۳ هرمنوتیک و تفسیر /غلام رسول حمیدی 

عربی 

۴ ابنتيميه منهجه فى الحدیث / ابومحمد النعیمی 

۵. اعجاز القرآن / ت: قاسم الییضانی 

۶ التبلیغ؛ مناهجه واسالیبه / جعفر البجاری 

۷ ترجمه قرآن کریم / محمد على رضایی اصفهانی 

۸ تعریب دروس فى وضع الحديث / ناصر رفیعی المحمدی 

4 التقية فى المجتمع الاسلامی ادلة و آثار / محمد جواد فاضل موسوی 

۰ تهذیب جواهر البلاغه / تهذیب و تلخیص: امير الا مینی 
۱ الحياة الجنسية بين الاستقامة و الشذوذ / سيد کاظم العزادی 
۲ حياة السياسية الامام 2 / عصری البانی 

۳ دروس فى تاريخ الادیان /ت: انور الرصافی 

۴ دروس فى مبادی الفقه و معرفة ابوابه !| حسن الرضانی 

۵ دروس فى وضع الحدیث / سید عبدالکریم حیدری و عبدالامیر 
۶ الدين وعملية العولمة / ت: عبدالکریم الجتابی 

۷ القواعد الفقهیه (ویراست جديد) / الشّيد محمد الحسینی القزوینی 
۸ کتاب التطبیق / شاکر محمود افضلى 

٩‏ اللغة العربیه / شاکر محمود افضلی 

۰ المدخل الى تاريخ علم اصول / مهدی على يور. على ظاهر 

۱ نافذه على الفلسفه / صادق‌التاعدی 

؟لا. النحو الجامع / حمید جزائرى 

۳ نحو القرآن / حسن الرضایی 

انگلیسی 

۴ معاد از دیدگاه قرآن و علوم / ت: زین العابدین ایوبی 

۵. یک گام بسوی ظهور / مدرسه امام خمينى ك5 

فرانسوی 

۶ غدير از دیدگاه اهل سنت / ت: ذوالقعده تصرالله 

تاجیکی 

۷ احکام اسلامی / الياس قاسماف 

۸. امام على ني و پیروانش / الياس قاسم‌اف 

آذری 

۷۹ امامت و ولایت در قرآن ات :رضاشکرف 

۰ آشنایی با رهبران سلفی وهابیت / الیاس قاسم اف 

4١‏ پرسش و پاسخ در مورد عاشورا / افضل الدین رحیم‌اف و توفیق اسداف 
۲ حکمت‌نامه کودک / جمال الدين شكراف 

اردو 

87. اتحاد الفريقين / سيد شجاعت حسين رضوى 

۴. انديشه سياسى شهید مطهرى ات: عون على كريمى 

۵. مصونيت قرآن از تحريف ات: عارف حسينى 

۸۶ اوم بای نظرية ولارت فقية تن رضا فرق 

زبان ایتالیایی . , 

۷. سيرة النبويه | ت: عرفان اديز يوت 


الوردى 


حاب ۱۳۸۹۷ 


.١‏ احوال الشخصيه شيعيان افغانستان / عبدالله شفاهى 


۲ اسلام و دموكراسى ليبرال / محمد حنيف طاهرى 

۳ انديشههاى قرآنى شهيد مطهریتظ. ج١‏ | جمعى از مؤلفان 

۴. ايضاح الحكمة فى شرح بداية الحكمة / على ربانى گلپایگانی 

۵ بررسى جامعه شناختى پیامدهای فرهنگی بازكشت مهاجران به افغانستان | 
محمد عيسى عالمى 

۷ جوان و حوانی در سيره اهل‌بیت ج | محمد عارف صداقت 

۸. جكيده پایان نامه‌های كارشناسى ارشد جامعة المصطفی عاي | مرتضى رضا خانى 
4. درآمدى به تاريخ علم اصول | مهدى على يور 

۰. درسنامه تاريخ عصر غيبت / پور سيد آقایی. جباری» آشوری و حكيم 

۱ درسنامه دراية الحديث / سيد رضًا مؤدب 

رخات و یعرف :ون افيتان امه ها مغد 

۳. فرهنگ تصویری واژه‌ها (چندزبانه) | مرکز آموزش زبان و معارف اسلامی 
۴. كلام تطبیقی (توحید. صفات و عدل الهی) / على ربانی گلپایگانی 

۵. کلام تطبيقى (نبوت. امامت و معاد) / على ربّانى گلپایگانی 

۶ گفتمان فلسفی اسلام و غرب سيد حسن حسینی 

۷. مدرسه ترنم توحید | مجید حیدری‌فر 

۸ نقش جنگ‌های صلیبی در اتفال تمدن اسلامی به غرب / سيد عبدالرنوف رضایی 
4. دراسات موجزة فى الخیارات و الشروط / ایةالله حعفر السبحانی 

۰ دروس فى الفقه الاستدلالی(فی الفقه العباده)» ج۲-۱ / الشیخ باقر الایروانی 
۱ الدعاء عند اهل الييت بدا | محمد مهدی الاصفی 

۲ قضاء المراة فى نظر فقه الشيعى ات: نبيل يعقوبى 


۳ من فيض الخلود /فاضل الموسوى 
۴. الوجيز فى فال الفمّه الاستدلالی» ۰ ج-۴/سید على العلو 
تاجىكى E‏ 


4۵ .تاریخ اسلام / مهدی پیشوایی» عبدالحكيم کمالی 

۶ تفسير سوره ححرات ات: سيد تاج الدین حسام 

۷ تسیر سوره يسء الرحمن. ملک / ت: عبدالحکيم کمالی 
۸ تمثیلات / ت: عبدالحکیم کمالی 

4. چهل حديث بهداشت احبب الله منان 

۰ سوره لقمان ات: محمدالله حلیم 

۳ سوره ياسين ات: محمد الله حکیم 

۲ قصه كربلا / ت: عبدالحکيم کمالی 

۳ منتخب میزان الحکمة. ج۴-۱ / ت: عبدالحکیم کمالی. امان الله يابابى 
۴ ۴ نگین آفرینش / الياس قاسماف 

۵ السلف والسلفيونات: فق اذاف 

۳۶ مهدويت و جهانی‌سازی ات: ات 

اردو . ۱ 

۳۷ امتيازات علوی | ت: OE‏ 
۸ گزیده غررالحکم و دررالکلم ت: محمد فانز باقرى 

٩‏ نظام عادلانه اسلام / غلام اکبر حیدری 

۰ یک كام بسوی ظهور / مدرسه امام خمین یك 

تامیلی 7 

۱ تاريخ شيعه و اعتقاداتشان / محمد نظام الدين 


۲ آن‌چه یک زن مسلمان بايد بدائد / رارف العالم 


 .:یسراف‎ 

.١‏ ااب اذ تا تحال ای ا نیت يول 

۲. اعجاز قرآن از ديدكاه مستشرقان / رئيس اعظم شاهد 
۳ آشنايى با اديان بزرگ | حسين توفيقى 

۴ آموزه‌های كام به كام نستعليق / حسن آهنگران 

۵. يله يله تا سمان علم | محمد عابدی 

۶ تاريخ تشیع در افغانستان / عبدالمحید ناصری داوودی 
۷ 

۸ 

۹ 


م حقیمت محمدیه و افراد انسان از ازل تا ابد در مکتب ابن عربی / امداد توران 


. ترآمدی بر برنامه‌ریزی آموزش عالی دين ات: نورالهدی توفیق على زاهدی‌پور 
۰ درآمدی بر تنورىهاى حاكميت / سيد محمد مصطفوى 
۰ سنت‌های احتماعی الهی در قران / احمد مرادخانی تهرانی 


فهرست منشورات مرکز بین‌المللی ترجمه و نشر المصطفی ند 


۱ سير تدوین و تطور تفسير علمی قرآن | ناصر رفیعی محمدی 
۲ سیمای حهاد و مجاهدان در قرآن (تفسیر سوره انفال) | على شیروانی 
۳. مکه در بستر تاريخ | نعمت الله صفری فروشانی 

۴ منطق ترجمه قرآن / محمد على رضایی اصفهانی 

۵. منطق مقدماتی / ابوالفضل روحی 

عربی 

۶. التفسير المیسر / سيد محمد شاهدی 

۷. التفسير و المفسرون / سيد محمد شاهدى 

۸. التلقيح الصناعى بين العلم و الشريعة / سيد كاظم العذارى 
4. الجبر و الاختیار ات: حسين الواسطى 

۰ دروس فى التاريخ عصر الغيبه | تعريب: انور الرصافى 

.١‏ روايات سهو النبى الاكرم مله ... / قيصر التميمى 

۲ نقد آراء ذهبى فى كتاب التفسير و المفترون / قاسم البيضانى 
انكليسى 

۳ درآمدى بر فلسفه اسلامى / عبدالرسول 

تاجيكى 

۴ اين است دين اسلام سيد يونس استروشنی 

۵ تفسير سوره نور / ت: عبدالحكيم كمالى 

۶. زهرا جع برترين بانوى جهان ات: جمعى از مترجمان 

۷ كزيده تحف العقول / ت: عبدالحكيم كمالى 

۸ كزيده شهاب الاخبار / ت: عبدالحكيم كمالى 

4. گزیده غررالحكم و دررالکلم | ت: عبدالحكيم كمالى 
اردو 

۰ امام حسن و امام حسين نك از نظر اهل سنت / سيد محمد على موسوى 
۱ اهل بيت نقد سفينة النجاة / غلام محمد فخر الدين نجفی 
۲ اهل بيت بش كشتى نجات / محمد باقر مقدسى 

۳ آثار و بركات نماز | رجبعلى حيدرى مظفرنگری 

۴ بررسى و تحليل وحود جن و کارکردهای أن | سيد مرادرضا رضوی 
۵ تعليمات علوى / مؤسسه فكر اسلامى 

۶. سنن النبى مله | ت: كرار حسين اظهرى مبارک‌پورهندی 

۷ سید رضی؛ زندگی و كارنامه / زاهد على هندى 

۸. صبح انتظار / ت: اخلاق حسين 

4 . غديرشناسى و پاسخ به شبهات /ت: اقبال حيدر حيدرى 
۰. فى رحاب العقيده. ج١-7/ات:‏ شاه مظاهر حسين 

١‏ الگوهای فضيلت / ابراهيم امينى 

۲ مفاهيم اعتقادى / صالح قنادى 

بنگلایی 

۳ تاریخ سرگذشت حدیث / مطیم الرحمان 

روسی 

۴ داستان‌های قرآن به قلم روان / ت: محمدحسین اف 


فارسی 

.١‏ احکام و مقررات شکار و صيد / علیاکبر صادقی 

؟. اخلاق تبليغ در سيره رسول الله له | سيد مرتضى حسينى 

۳. اصول تدوين ضوابط و مقررات | دفتر بهبود روشها و برنامهريزى سازمانى گروه 
قوانين و مقررات 

؟. آداب اسلامی. ج۲-۱ | محمد عندليب 

د. آشنایی با تاريخ و منابع حديثى / على نصیری 

۶ بطن قرآن از ديدكاه شيعه و اهل سنت / سيد حيدر طباطبایی 

۷ بلمى به سوى ساحل (زبان تصوير١)‏ / مركز آموزش زبان و معارف اسلامى 
م حكومت دينى در انديشه امام خمينى کا وابوالاعلى مودودى / ضامن على حیی 
9. خدا وصفات خدا در مكتب اماميه و ماتریدیه / حيات الله ناطقى 

.٠‏ در انتظار خورشيد | جمعى از مؤلفان 

.١‏ درآمدی بر ساختار ادارى حكومت اسلامى / عبدالعلی محمدى 

1 رابطه قرآن و عترت از ديدكاه شيعه و اهل سنت / فدا حسين عابدى 

۳ سيره تبليغى بيامبر اعظم اه | سارا رضایی 

۴. شرح مولد النبی /ت: جمعى از مؤلفان 

۵. شناخت ادیان ۲ | سيد احمد محمودى 


¥„ صف و ستاد در سازمان / گروه امور سازمانی دفتر بهبود روش‌ها و برنامه‌ریزی سازمانی 


۸. قضاوت زن از دیدگاه فقه شيعه / سید محمد یعقوب موسوی 

4. مبانی جامعه‌شناسی | مجيد کافی 

۰ مفاهیم اخلاقی / صالح قنادی 

۱ نقش حسابداری در توسعه اقتصادی / احمد صادقی گلمکانی. محسن بر زوزاده 
عربی ۱ 

۲ اسباب النزول القرانی؛ تاريخ و حقانق | حسن محسن حیدر 

۳ تاريخ اسلام. ج۴-۱ / سيد منذر حکیم 

۴ قواعد الاملاء / عبدالهادی شریفی 

۵. مصادر السنة الشریفه / سيد محمد حواد حلالی 

2؟:نظرية العرق نين الكتريغة والقاتوق/ الك تدير الحنبى 

انگلیسی 

۷ اصول الفقه / محمد على شمالی 

تاجیکی 

۸ تفير سوره فرقان / ت: حمعی از مترحمان 

۹. دومتی در کتاب سنت ات: حکیم جان کمالی 

۰ مودة القربی و اهل العبا / ت: الياس قاسم 

آذری 

۱ الهيات تطبیقی؛ اسلام و مسيحيت / توفیق اسداف و افضل الدين رحیم‌اف 
۲.سیره بیشوایان ات: مانيس حووردی‌اف 

اردو 

۳ اسرار نماز | رجبعلى حیدری مظفرنگری 

۴ تعلیمات نهج البلاغه اسعی و اهتمام: مزسه فکر اسلامی انگلستان 
۵ حوابات سخنان سياه صحابه | ت: سيد ابو محمد نقوی 

۶ سیری در صحیحین ات: محمد منیرخان 

۷ نقوش فقیه در غیت امام زمان24. / سيد شمشاد حسین رضوی 
بنگلایی 

۸ سسا د رة تيلو على بان 


. اهل‌بیت 2 از دیدگاه اهل سنت / سيد ابوالحسن باقری 

. آموزش فارسی به فارسی(کتاب چهارم و پنجم) ! مركز آموزش زبان و معارف اسلامى 
. آموزش فارسی به فارسی(کتاب دوم و سوم) | مرکز آموزش زبان و معارف اسلامی 
تفسير تطبیقی أيه مودت / فدا حسین عابدی 

تفسير مقدماتی قرآن کریم | محمد على رضاییاصفهانی 

حقوق اهل‌بیت ج3 در تقاسیر اهل سنت | محمد یعقوب بشوی 

. در جست وجوی حق / حيدر مظفری ورسی 

. راز آفرینش اهل‌بیت جوز / سید محمد على موسوی 

. زنگ‌ها (زبان تصویر۲) / مرکز آموزش زبان و معارف اسلامی 

. سفير (زبان تصویر۵) | مرکز آموزش زبان و معارف اسلامی 

. فلسفه اخلاق / حسن معلمی 

۲. میراث تفسيرى اهل‌بیت 2 اسید حسین هاشمی 

۳. نقد احاديث مهدویت از دیدگاه اهل سنت | محمد یعقوب بشوی 


ص سا 
٠.‏ ص 


۴. ياسهاى وحشی (زبان تصوير؟) / مركز آموزش زبان و معارف اسلامى 
عربی 

۵. الاحوال الشخصیه(الطلاق) / اليد محمدکاظم المصطفری 

۶ تحرير الاسفار للمولی صدرالدین الشیرازی. ۳-۱/ على الشیروانی 

۷ دروس فى الاحکام الاسلامية. ۲-۱۳ / شيخ عبدالکريم ال نيف 

۸ دروس فى الاحكام الاسلامية. ج١5‏ / عبدانکریم بهبهانی 

4. كيف نحفظ القرآن / شهریار برهیزگار 

تاجیکی 

۰ سفارشات پیامبر اکرم تب به دختران و زنان / اكرم خان زياد الله 

۱ یوسف قرآن (تفسير سوره یوسف) /ات: امان الله بابایی 

آذری 

۲ معصومان امت اسلامی(تفسیر تطبیقی آبه تطهیر) / ابلقار اسماعیل زاده/۸۳۴ 
اردو 

۳ علوم قرآنی / حسین حوان آراسته 

بنگلایی 
۴. تفسير آيات ولایت /ات: محمد سميع الحق 

۵. داستان‌های بحارالانوار / ت: محمد على مرتضی 


فهرست منشورات مرکز ین المللی ترجمه و نشر لس ید | 


هوسایی 
تامیلی 


۷ اعتقاد ماات: محمد نظام‌الدین 


فارسی ۱ ١‏ 1 
.١‏ آموزش فارسی به فارسی(کتاب ششم) / مرکز آموزش زبان و معارف اسلامی 
؟. تمرین کتاب ششم | مرکز آموزش زبان و معارف اسلامی 

۳ نگره‌های عمده در یوند دين و فلسفه / سيد محمد مهدی افصلی 

۴. ولايت در پرتو آیات / على حان محمدی (قره‌باغی) 

عربی 

۵. الاخلاق السياسية فى المنهج الاسلامی / شهاب الدین الحسینی 

۶ الاخلاق والحضارة | على حسن الیاسری 

. الخلود فى جهنم / محمد عبدالخالق کاظم 

۸ دروس فى علم الاصول / سيد محمد باقر حكيم 

4. فلسفة التربية فى الاسلام / السيد نذير الحسنى 

.٠‏ فى الاخلاق النظرية / السيد عبدالهادى الشريفى 

.١‏ القصص القرآنی / سيد محمد باقر حكيم 

۲ القواعد الفقهیه / سید کاظم مصطفوی» سیدعبدالهادی شریفی 

۳. المعاد الجسمانی / شاكر عطية الساعدی 

۴. الموج فى تاريخ الادب العربی / سيد عبدالهادی شریفی 
اتكلينسى 

۵. انان و سرنوشت ات: محمد اشرف شجاع 

۶. خدمات متقابل اسلام و ایران / ت: مینا بوکاره ادریس تیجانی سماری 
۷. رساله‌ای كوتاه در باب ضیافت الهی / محمد .م. خلفان 

۸ عدل الهی ات: شحاع على میرزا و. 

آذری 

4. اعتقاد ما / ت: افضل‌الدین رحیم‌اف 

۰ منجی (امام مهدى فك از دیدگاه قرآن و حدیث)/ ایلقار اسماعیل‌زاده 
اردو 

۱ تاريخ فدك / وزیر عباس حیدری مظفرنگری 

ترکی استانبولی 

۲ حلوه نور(حضرت فاطمه زهرايئج) | ت: محمد امین 

روسی ۱ 

۳۳ ادر نت زر فزق باه تا یال زر 

آلمانی 

۴. بر درگاه دوست /ت: محمد اریش والدمن 

هندی 

0" اعتقاد ما / ت: سیدقمر غازی / هندی 


جاب ۱۳۸۹۲ 


تفسير تطبيقى آیه تطهير از ديدكاه اهل بیت بك و اهل سنت.../ ايلقار اسماعيل زاده 
. جاى باى آفتاب | سيد على نقی میرحسینی 
. زنان دين گستر در تاريخ اسلام / طاهره روحانى 
شخصيت و حقوق زن در اسلام. ج ۳-۲/ جمعى از مؤلفان 
. شناخت ادیان ١‏ / سيد احمد محمودى 
. مجموعه مقالات سمينار افغانستان و قانون اساسى آينده. ۲-۱ | مجمع محققين 
و طلاب اففانستان 
زبان عربی 
۸ حوار الحقيقة فى ضوء رزية التوحد الدینی الثقافی / تحسین البدری 
٩‏ العدالة الاحتماعية فى الاسلام / سيد فاضل موسوی حایری 
۱ محاضرات فى علوم القرآن | محمد على تسخیری 
انگلیسی 
۲ مصحف امیرالمز من ات: عبدا احمد زز 
مر مومس 
زبان اردو ۱ 
۳. آفتاب فقاهت | محمدیعقوب بشوی 


i‏ با مأ ما نا مد مه 


۴. کشت به عصر دین ات: تو غلك 


حاب ۱۳۸۱ 


.١‏ آزادی اراده انسان در کلام اسلامى / طاهره روحانی» حلیمه حسینی 
۲ روش تدریس | حسين سپهری 

۳ رویارویی تمدن اسلامی و مدرنيته | سید محمد عارف حسینی 
۴. علم و عقل از دیدگاه مکتب تفكيك | سید عباس مرتضوی 

۵. مفاهيم اعتقادی / صالح قنادى 

عربی 

۶ الامام على ب و تنمية ثقافة اهل الكوفة / محمد العبادی 

۷. الدولة الاسلامية من التوحيد الى المدنية / نزار عبدانی 

۸ علم الکلام المعاصر / حيدر حب الله 

4. الفقه المقارن / سيد کاظم مصطفوی 

۱ آموزش منطق /غرویان / ۸۰ 

۲. علوم قرآنی / محمد جواد اسکندرلو / ۸۰ 

۳. آموزش کلام اسلامی۲ | محمد سعیدی مهر ۷۸۱ 

؟. جغفرافیای سیاسی جهان اسلام / عزةالله عزتی / ۷۸ 

۵ سيره اهل بیت / عبدالرحمان. عبدالخالق / ۷۸ 

۶ علم حدیث و درایه / نوروز شاه امیرخان / ۷۸ 

۷ مبانی مطالعات سیاسی - اجتماعی» ج۲-۱ / محمدرضا حافظنیا ۷۸۱ 

۸ اصول دين در قرآن کریم | مؤسسه معارف اسلامی / ۷۷ 

۹ درآمدی بر نظام تربيتى اسلام / محمدعلی حاحی ده‌آیادی / ۷۷ 

۰. شرح منظومه بر قبساتی از قصيده فرزدق | جوهری استروشنی» سید زفرخان» 
تحقیق و تعلیق ملامعروف جان اشتروشنی | ۷۷ 

زبان عربی 

۱ آداب التلاوة (دوزبانه) | محمد غلامی / ۷۸ 

۲ بداية المبتدی / سيد يونس استروشتی | ۷۸ 

۳. تاريخ الادب العربی / عبدالهادی شریفی | ۷۸ 

۴ موحز الادب العربی و تاریخه / محمد على آذر شب / ۷۸ 

۵. فضل القرآن | محمد غلامی | ۷۶ 

زبان تاجيكى 

۶ احکام روزه / کمیته فرهنگی نهضت اسلامی تاجیکستان / ۷۷ 

۷. احکام زکات / كميته فرهنگی نهضت اسلامی تاجیکستان | ۷۷ 

۸. احکام تکاح و طلاق | کمیته فرهنگی نهضت اسلامی تاجیکستان / ۷۷ 
4. آموزش نماز / كميته فرهنگی تهضت اسلامی تاحیکستان / ۷۷ 

۰ چرا از اسلام روگردانی / كميته فرهنگی نهضت اسلامی تاحیکستان | ۷۷ 
۱ جهل حدیث / كميته فرهنگی نهضت اسلامی تاحیکستان / ۷۷ 

۲. نگاهی به زندگانی بیامب ری | كميته فرهنگی نهضت اسلامی تاحیکستان لالا 


